
الجمعي قاسمي

 تونــس – أعـــادت زيارات مســـؤولي 
حكومة الوفاق الليبيـــة، وقيادات بارزة 
في تنظيـــم الإخوان المســـلمين في ليبيا 
للدوحـــة، إلى الواجهة مـــن جديد، الدور 
القطـــري فـــي ليبيـــا، وســـط تخوفـــات 
جدية من دوافع هـــذه الزيارات في وقت 
تســـارع فيه نســـق الحوارات السياسية 
والعســـكرية بين الأطـــراف الليبية بحثا 

عن تسوية سياسية.
وكشـــفت هـــذه الزيـــارات عن ضعف 
لرصـــد  مُضـــاد  اســـتخباراتي  وتـــراخ 
التحركات القطرية وإفشـــال مُخططاتها 
التي تستهدف التغلغل عميقا في الواقع 
الليبـــي بما يمكنهـــا من الالتفـــاف على 

المسار السياسي.
ويرســـم التحرك القطري – الإخواني 
بهذا الأسلوب المتغيّر إطارا جديدا لدعم 
ما راكمه خلال السنوات الماضية لتحقيق 
انعطافـــة ميدانيـــة تحُاكي مُســـتجدات 
الواقع السياســـي، بما يمكّن قطر ومعها 
تركيـــا من تمريـــر أجندات مشـــروعهما 
المشُـــترك بالتزامن مـــع تصاعد الجهود 
الإقليمية والدولية لتوفير فرصة حقيقية 

لليبيين للاتفاق على تسوية سياسية.
وأكـــد خالد المشـــري، رئيس المجلس 
الأعلـــى الاستشـــاري للدولة فـــي ليبيا، 
في أعقـــاب زيارة للدوحـــة أن ”الزيارات 
المتُبادلة للمسؤولين القطريين والليبيين 

لكلا البلدين مستمرة ولم تتوقف أبدا“.
وسبقت زيارة المشري للدوحة زيارات 
ممُاثلـــة قـــام بها عدد مـــن وزراء حكومة 
الوفاق برئاسة فايز السراج، منهم وزير 
الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية 
فتحي باشاغا، فيما يستعد وزير الدفاع 
صلاح الدين النمـــروش للقيام هو الآخر 
بزيارة للدوحة خلال الأســـبوع الجاري، 
لمتابعة تنفيـــذ مذكرة تفاهـــم في المجال 
الأمني، بين قطر وحكومة السراج، كانت 

وقّعت في الدوحة قبل أيام.
ورأى مراقبـــون فـــي تلـــك الزيارات 

مُقدمة لترتيبات سياسية وأمنية 
للمرحلة المقبلة، حيث لم يتردد 

طلال الميهوب، رئيس لجنة 
الدفاع والأمن القومي 

بمجلس النواب 
الليبي، في القول إن 
”الهدف منها واضح 

ومكشوف للجميع، وهو 

محاولـــة التشـــويش علـــى اتفاقية وقف 
إطلاق النار التي توصلـــت إليها اللجنة 
العســـكرية المشـــتركة 5 + 5 فـــي جنيف 

السويسرية“.
واعتبر الميهوب، فـــي اتصال هاتفي 
مـــع ”العرب“ مـــن مدينة بنغازي بشـــرق 
ليبيـــا، أن هـــذه المحاولة مآلها الفشـــل؛ 
”لأن هنـــاك تصميمـــا لـــدى الليبيين على 
إنهـــاء الدور القطري وكذلـــك التركي في 
ليبيـــا، والتخلص مـــن أدواتهما العلنية 

والمخفية“.
ويُشـــاطر هذا الرأي النائب البرلماني 
الليبـــي علـــي التكبالـــي الذي قـــال، في 
اتصـــال هاتفي مـــع ”العـــرب“، ”إن هذه 
التحـــركات القطريـــة تأتـــي فـــي الوقت 
الـــذي تجري فيه محـــاولات جادة لإيجاد 
أرضيـــة لتوافقات تُعبّـــد طريق التصالح 
بين الليبيين، ما يعني أن الهدف منها هو 

إفشـــال تلك الجهود، وإحباط أي مسعى 
للتصالح“.

وتدفع قراءات أخرى بأهداف إضافية 
لما ذهــــب إليه الميهــــوب والتكبالي، وترى 
أن قطر تســــعى من وراء ذلك إلى محاولة 
اســــتباق نتائج الحوارات الليبية بإعادة 
ترتيب أوراقها لضمان الإبقاء على دورها 
وتأثيرها في المشــــهد السياســــي الليبي 

القادم.
عــــن  مراقبــــون  عبــــر  المقابــــل  وفــــي 
اســــتغرابهم من ضعــــف وتراخي عمليات 
الرصد الاســــتخباراتي الليبي في متابعة 
هذه التحركات وإفشالها، وخاصة أن قطر 
استطاعت أن تكون حاضرة في ليبيا طيلة 

هذا العام دون أن تلفت الأنظار إليها.
وكشــــف المشــــري في تصريحاته عن 
وجود عــــدة لقاءات ثنائيــــة بين الجانبين 
جــــرت في عدة دول، الأمــــر الذي دفع علي 
التكبالي إلى الإقرار ضمنيا 
بمثل هذا التقصير في 
العمل الاستخباراتي 
المضُاد، حيث قال 
”ليس هناك رصد 
حقيقي لهذه التحركات 
وللأشخاص الذين يتنقلون 

بين قطر وتركيا لتلقي الأوامر التخريبية 
ثم يعودون إلى ليبيا لفرضها“.

وحــــذّر مــــن أن ”بقاء الوضــــع على ما 
هو عليه بحالة التراخي التي يتســــم بها، 

ستكون له عواقب وخيمة“.
غيــــر أن طــــلال المهيــــوب ســــعى إلى 
التقليل من الرأي القائــــل بأن بروز الدور 
القطري هذه الأيام بهذا الشــــكل الخطير، 
مرده ضعــــف أو تراخي عمليــــات الرصد 
الاســــتخباراتي الليبي، مؤكــــدا أن الدور 
القطــــري الاســــتخباراتي في غــــرب ليبيا 

مكشوف ومعلوم للجميع.
وقال ”القطريون والأتراك يتحركون في 
تلك المساحات التي تشمل أيضا مساحات 
أخرى في دول الجوار مستفيدين من عدة 
عوامل، لكن لا وجود لهم في مناطق شرق 
ليبيا، ولن يســــتطيعوا التســــلل إليها لأن 
الجيــــش الليبي وأجهزته ســــيكونان لهم 

بالمرصاد“.
وتجمع أوســــاط سياســــية وعسكرية 
ليبية على أن اســــتمرار هذا الوضع على 
حالــــه ســــيُراكم المزيد مــــن العوامل التي 
تجعل الدور القطري والتركي أكثر قوة في 
التأثيــــر على مجريات الأمــــور والتفرعات 

الناتجة عنها سياسيا وأمنيا وعسكريا.

 طهــران – ســـقط رهـــان الإيرانيـــين 
علـــى الصين كخيـــار بديل فـــي مواجهة 
صادرات  وتراجعت  الأميركية.  العقوبات 
النفـــط الإيرانـــي إلى الصين منـــذ بداية 
السنة الحالية إلى أكثر من النصف، وهو 
ما يعني أن بكـــين لن تقدر على لعب دور 
المنقذ الـــذي يبحث عنـــه الإيرانيون. في 
المقابل بدأت الصين تقترب أكثر فأكثر من 

الخليج، وخاصة من الإمارات.
وانهـــارت مؤخـــرا المحادثـــات التي 
جمعـــت وزير الخارجيـــة الإيراني محمد 
جـــواد ظريـــف ونظيـــره الصينـــي وانغ 
يي فـــي مقاطعة يونـــان الصينية لإتمام 
مفاوضات حول خطة إستراتيجية ثنائية 
مدتهـــا 25 ســـنة دون الإعلان عـــن اتفاق 

مؤقت أو نهائي.

وكانـــت إيـــران تراهـــن علـــى هـــذه 
الصفقـــة لجذب المشـــاريع الصينية التي 
تصـــل قيمتها إلى 400 مليـــار دولار، كما 
كان الإيرانيون متحمّســـين لإبرام صفقة 
تشمل إمدادات النفط الخام لمدة 25 سنة. 
لكن الصينيين لـــم يكونوا حريصين على 

الالتزام بعقود نفطية طويلة الأجل.
وانخفضت صـــادرات النفط الإيراني 
إلـــى الصين بأكثـــر من 50 فـــي المئة منذ 
بداية الســـنة الحالية، مع عجز شـــركات 
الشـــحن الصينيـــة عن تجنـــب التعرض 

لعقوبات أميركية.
وكان إبـــرام هـــذه الصفقة مع الصين 
ســـيمكّن الإيرانيين من إنقـــاذ الاقتصاد 
الذي يعاني مـــن تبعات الأزمـــة العالمية 
التي ترتبت على انتشـــار وبـــاء كورونا، 

وانخفـــاض أســـعار النفـــط، والعقوبات 
الأميركيـــة، كان ذلك قبـــل أن يصل عضو 
المكتـــب السياســـي للحـــزب الشـــيوعي 

الصيني يانغ جيتشي إلى أبوظبي.
ومنحـــت الصحـــف التـــي تســـيطر 
عليهـــا الحكومـــة الصينيـــة تغطية أكبر 
للمحادثـــات التي جمعت يانغ جيتشـــي 
بالشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبي، وركزت على نيّة الصين في 
إضافة مشـــاريع إلى الاتفاقيات السابقة، 
ودعـــم الإمـــارات في ”لعـــب دور أكبر في 

الشؤون الإقليمية والدولية“.
وقـــال العقيد الســـابق فـــي الجيش 
البريطانـــي جوناثـــان كامبـــل جيمـــس 
”بينمـــا تســـعى الولايـــات المتحـــدة إلى 
تحقيـــق هدفهـــا السياســـي، فـــي تقليل 

بصمتها الأمنية في الخليج، يبدو الحزب 
الشـــيوعي الصيني راغبا فـــي ملء هذا 
الفراغ مع تواصله مع إيران والإمارات“.

وكتـــب جيمس، الذي ســـبق أن عمل 
في الســـعودية وســـلطنة عمان والعراق 
ولبنان، بمقال في ”عرب دايجست“، ”إذا 
كان هذا المســـار صحيحا فسيتعين على 
السياسية  الانقســـامات  مواجهة  الصين 
فـــي الخليـــج، إذ نـــادرا مـــا واجهتهـــا 
العلاقـــات الخارجيـــة التـــي تركـــز على 

الاقتصاد“.
لكـــن مراقبـــين يقولـــون إن الجمـــع 
بـــين إيـــران والخليجيين كهـــدف واحد 
للاســـتثمارات الصينيـــة يبـــدو صعبـــا 
ومعقـــدا بســـبب تناقض الأجنـــدات بين 

إيران والسعودية.

 لنــدن – كشفت الاشتباكات بين الأرمن 
والأتراك في فرنســـا منذ أيام عن تنافس 
وصراع نفوذ بـــين الجاليتين في أوروبا 
وخارجهـــا، لإظهـــار صـــواب موقف كلا 
الطرفـــين فـــي معـــارك إقليـــم ناغورني 
قـــره بـــاغ المتنـــازع عليـــه بـــين أرمينيا 

وأذربيجان.
وتحـــول هذا التنافس -كما هو الأمر 
في فرنسا- إلى استعراض قوة من خلال 
المناوشـــات، خاصة من طرف الأتراك، ما 
دفع الســـلطات الفرنسية إلى اتخاذ قرار 
يقضي بحظـــر تنظيم الذئـــاب الرمادية 
الذي يتبنى العنف لفرض شعارات تؤمن 

بـ“تفوق العرق التركي“.
وتستثمر الجالية الأرمنية، المنتشرة 
فـــي أوروبـــا وفي دول شـــرق أوســـطية 
مثل مصر وســـوريا ولبنان، في تحركها 
قضيتهـــا  بعدالـــة  الدولـــي  الاعتـــراف 
تاريخيـــا عبـــر إدانة المجـــازر العثمانية 

التي ارتُكبت بحقها.
ومع بداية المعـــارك في ناغورني قره 
باغ لجأ الأرمن إلى التظاهر لإدانة هجوم 
أذربيجان مـــن ناحية، ومن ناحية أخرى 
للتعريـــف بمشـــروعية مطلب اســـتقلال 
الإقليـــم، الـــذي يمثل فيه الأرمـــن أغلبية 
كبيرة. وتوافد ممثلو الجالية من مختلف 
دول أوروبا للقيام بوقفة احتجاجية أمام 
مبنى المفوضية الأوروبية في بروكســـل 
للتنديد بالهجوم، وخاصة الدعم التركي 
المباشـــر لباكو ودعمها بمرتزقة سوريين 
مدربـــين شـــاركوا فـــي الحـــرب الليبية 

وقبلها في الحرب السورية.
الأوروبي  الاتحـــاد  الأرمـــن  ويتهـــم 
بالتقصيـــر، ما عـــدا فرنســـا التي ظلت 
محافظـــة علـــى تفهمها لمطالبهـــم. وزاد 
هـــذا  الفرنســـي  الدبلوماســـي  الدعـــم 
العـــام لتزامـــن معـــارك ناغورنـــي قـــره 
الفرنســـي  التركـــي  التوتـــر  مـــع  بـــاغ 
فـــي المنطقـــة وتبـــادل الاتهامـــات بـــين 
الرئيسين إيمانويل ماكرون ورجب طيب 

أردوغان.
علـــى  التحـــركات  تقتصـــر  ولـــم 
التظاهرات والشـــعارات المنـــددة بالدور 
التركـــي، فقد هبت الجاليـــة الأرمنية في 
مناطـــق مختلفة مـــن العالم إلـــى تقديم 
التبرعـــات ومد يد المســـاعدة لأشـــقائها 
خاصـــة بعد أن أدت المعارك إلى تشـــريد 

المئات وتهجيرهم خارج المدن.
وفي لبنان قدمـــت الجالية الأرمنية، 
التي تضم قرابة 14 ألف لبناني وتعد من 
أكبر جاليات أبناء الأرمن على مســـتوى 
العالم، التبرعات والمساعدات بالرغم من 
الأزمة التي يعيشـــها لبنان والتي تضرر 

منها الجميع بمن فيهم الأرمن.
ويقـــول بعـــض أفـــراد الجاليـــة إن 
عشـــرات اللبنانيـــين مـــن أصـــل أرمني 
غـــادروا بيروت إلى يريفـــان كمتطوعين 
في القتـــال، ومنهم أســـماء معروفة مثل 
كيفورك هادجيان مغني الأوبرا المشهور.
ويعكس تحمّس الأرمن في الشـــتات 
للتبرعـــات والتطوع لفائـــدة بلدهم الأم 
رغبة في إحياء قضيتهم وإظهار تمسكم 
بهويتهم وأرضهم وعدم نســـيان الماضي 
الأليـــم في الصـــراع مع الأتراك، ســـواء 
تحت مظلـــة الدولة العثمانيـــة أو خلال 
مواجهـــة الأذريـــين مـــن أصـــول تركية، 
وصولا إلـــى الدفاع عن إقليـــم ناغورني 
قـــره باغ وتحدي رغبة أنقـــرة في التمدد 
في القوقاز على حســـاب مصالح الأرمن 

القومية.
وفي مقابـــل دفاع الأرمن عـــن عدالة 
قضيتهـــم، تعمـــل الجاليـــة التركية في 
أوروبا على إفشال تحركاتهم وأنشطتهم 

الســـاعية لترك قضيتهم حية لدى الرأي 
العام الدولي.

ويظهر التحرك التركي، الذي يتســـم 
بالحدة والعنف، خاصة في فرنســـا التي 
توجـــد بها أكبر جالية أرمنية. وقد وصل 
الأمـــر إلى حـــد تدنيس نصـــب للمذبحة 
الأرمنيـــة فـــي فرنســـا وكتابة شـــعارات 
على واجهته مؤيـــدة لتركيا ورجب طيب 
الرماديـــة  الذئـــاب  ولتنظيـــم  أردوغـــان 
المتشـــدد، مـــا اســـتدعى تدخل الشـــرطة 

الفرنسية.
ويقول مراقبـــون إن الجالية التركية 
باتـــت تســـيطر عليهـــا أقليـــة راديكالية 
معادية لأوروبا، وللأرمن والأكراد بصفة 
خاصة، وأن صعود هذا الخطاب المتشدد 
ارتبط بســـيطرة أردوغان على الســـلطة 
منـــذ كان في منصب رئيـــس وزراء، وأن 
تلك الأقلية بات همها التسويق لشعارات 
أردوغـــان وخططـــه فـــي قبرص وشـــرق 
المتوسط وناغورني قره باغ وليبيا بقطع 
النظر عن تعارض ذلك مع انتماء الجالية 
إلى الـــدول المســـتضيفة وواجباتها في 

ذلك.
أن  إلـــى  المراقبـــون  هـــؤلاء  وأشـــار 
أردوغـــان اختـــرق الجاليـــة مـــن خـــلال 
تمويل مراكز ومساجد وحولها إلى ورقة 
ضغط وابتـــزاز لأوروبا، وظهر ذلك خلال 
حملته لإنجاح التعديلات الدستورية في 
2017 ومحاولـــة الترويـــج لها في حملات 
اســـتعراضية رغم معارضـــة الأوروبيين 

لذلك.
وحذروا من أن تلكـــؤ الأوروبيين في 
مواجهـــة الأقليـــة الراديكاليـــة المهيمنة 
علـــى الجالية التركية قد يشـــجعها على 
المضـــي أكثر بحثا عن نفوذ أقوى، حاثين 
على الحذو حذو فرنســـا في حل ”الذئاب 
ذات الخطـــاب العنصري الذي  الرمادية“ 
يؤمـــن بتفوق العـــرق التركـــي وأولوية 

مصالحه.
وأســـس هـــذه الحركـــة الضابط في 
الجيـــش التركـــي ألب أرســـلان توركش، 
المعـــروف بأفـــكاره العنصريـــة وإيمانه 
بنظريات الأعـــراق المتفوقة، في منتصف 
ســـتينات القرن الماضي فـــي كنف حزب 
الحركة القومية، شـــريك أردوغان الحالي 
في الحكم، مســـتندا إلـــى أفكار القوميين 
المتطرفين الأوائل، لينقل أنشطته بعد ذلك 

من تركيا إلى الخارج.
تأسيســــه  منــــذ  التنظيــــم  وتبنــــى 
توجهــــات ضد الأكراد والأرمــــن واليونان 
والعلويين والمســــيحيين، ونفــــذ اغتيالات 
في حق مفكرين وقادة سياســــيين ورجال 
ديــــن مســــيحيين وزعامات مــــن قوميات 

مختلفة.
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 الخرطوم - طوى السودان واحدة من 
الصفحات المهمة في اســـتكمال مسيرة 
الســـلام، ليواجه تحديات تقاسم السلطة 
عمليا مع القـــوى التي تمثل الهامش في 
البلاد من خـــلال الجبهة الثورية كممثلة 
لتنظيمات سياسية وحركات مسلحة في 
أقاليم شـــهدت صراعات خلال عهد نظام 

الرئيس السابق عمر البشير.
ونشـــرت الجريدة الرســـمية الاثنين 
والـــوزراء  الســـيادة  مجلســـي  موافقـــة 
على تعديـــل الوثيقة الدســـتورية، لتبدأ 
الفتـــرة الانتقالية من تاريخ التوقيع على 
الوثيقة، وتمدد باحتساب الـ39 شهرا من 
تاريـــخ التوقيع على اتفاق جوبا لســـلام 
الســـودان، في 3 أكتوبر الماضي، وليس 

من أغسطس 2019.
صالـــح  فـــي  التعديـــلات  وتصـــب 
الصعود الناعم للمكون العســـكري، الذي 
ســـيتواجد على رأس الســـلطة الانتقالية 
لمـــدة عامين ونصف العـــام، في حين أن 
المكون المدني، الذي يشـــهد تفككا، عليه 
التوافـــق حول شـــخصية تتولى منصب 
رئيـــس مجلـــس الســـيادة في آخـــر عام 

ونصف العام من فترة الانتقال.
وحـــوت الوثيقة الجديـــدة الكثير من 
التعديلات كي تتواءم مع المســـتجدات، 
وتركـــت الباب مفتوحا للقوى المســـلحة 
التـــي لم تنضـــم إلى قطار الســـلام حتى 
الآن، على غرار الجبهة الشـــعبية لتحرير 
السودان، جناح عبدالعزيز الحلو، وحركة 
تحرير الســـودان، جناح عبدالواحد نور، 

جزء أساسي فيها.

واستجاب مجلسا السيادة والوزراء 
للتعديـــلات التـــي جرى التفاهـــم حولها 
في جوبـــا وجرى تضمينها فـــي اتفاقية 
الســـلام، ما يعكـــس مرونة كبيـــرة تقلل 
مـــن الهواجس بيـــن القـــوى المتباينة، 
وتمهد الطريق لخفض سقف المنغصات 
المتوقعـــة خلال الفتـــرة المقبلة، نتيجة 
لتباعد بعض التفســـيرات، وضبط إيقاع 

العمل لاحقا.
بالمصفوفـــات  الالتـــزام  ويشـــكل 
الزمنيـــة لاتفاق الســـلام رهانا رئيســـيا 

للقوى الســـودانية، لأنه أول خطوة بعد 
توقيع اتفاق السلام في جوبا والمرتبطة 
بتعديل الوثيقة، وعودة قيادات الحركات 
جـــرى تأجيلها، ما يفيد بعدم اســـتبعاد 
حدوث تغيير في مسألة الالتزام بتوقيت 
وإجـــراء  الانتقاليـــة  المرحلـــة  نهايـــة 

الانتخابات.
واستبدلت الوثيقة كلمة ”لا مركزية“ 
بكلمـــة ”فيدراليـــة“، ويتشـــكل مجلـــس 
الســـيادة من 14 عضوا، خمســـة أعضاء 
مدنييـــن يتـــم اختيارهـــم بمعرفـــة قوى 
إعلان الحرية والتغيير، وخمسة آخرين 
بمعرفة المكون العسكري، وعضو مدني 
بالتوافـــق عليه، وثلاثة أعضاء تختارهم 
أطـــراف العملية الســـلمية الموقعة على 
اتفاق جوبا لســـلام الســـودان (الجبهة 
الثوريـــة)، ويجوز لمن قامـــوا بالاختيار 

تعيين واستبدال ممثليهم.
ويتكـــون مجلـــس الـــوزراء الجديـــد 
مـــن رئيس وعدد من الـــوزراء من كفاءات 
وطنية بالتشاور يعينهم رئيس الحكومة 
من قائمة مرشـــحي قوى إعـــلان الحرية 
والتغييـــر وأطـــراف العمليـــة الســـلمية 
الموقعة علـــى اتفاق جوبا للســـلام، من 
بينهم نسبة 25 في المئة تختارهم أطراف 

العملية السلمية الموقعة على الاتفاق.
ويتمثـــل التحـــدي الكبيـــر في وجه 
تعديلات الوثيقة الدســـتورية في سرعة 
التوافـــق حـــول الشـــخصيات الممثلـــة 
فـــي مجلـــس الســـيادة، مـــن المدنييـــن 
أو الحـــركات المســـلحة، وكيفيـــة تنفيذ 
بنـــود اتفاق الســـلام، بشـــأن مشـــاركة 
الجبهـــة الثوريـــة فـــي إدارة الولايـــات 
ومدى التوافق بيـــن الحركات وأصحاب 

المصلحة حول تلك النسب التي تخضع 
لاعتبارات قبلية.

وقال المحلل السياسي الفاتح وديدي، 
إن تعديل الوثيقة الدستورية بمثابة دليل 
إثبات تقدمه السلطة الانتقالية للحركات 
المســـلحة على جديتها في تنفيذ ما جاء 
في اتفاق السلام من بنود، ويدعم المزيد 
مـــن إجـــراءات بنـــاء الثقة بيـــن طرفين 
يتشـــاركان فـــي إدارة المرحلـــة المقبلة، 
مـــا يضمن تمريـــر تعديـــلات أخرى على 
الحاضنة السياســـية للفتـــرة الانتقالية 
التي ســـتكون الحركات المســـلحة جزءا 

أساسيا فيها.
إلى  وأشـــار في تصريح لـ“العـــرب“ 
أن أبرز ما يواجـــه إنزال التعديلات على 
أرض الواقـــع، هو قناعة أبنـــاء الهامش 
بمـــا جاء في اتفـــاق الســـلام، ومخاطبة 
بنوده لجذور الأزمة، وقدرة الحكومة على 
الاستجابة لما جاء في الاتفاق، خاصة ما 
يتعلق بتوفيـــر المتطلبـــات الاقتصادية 
لأبناء إقليم دافور، لأنها ســـتكون بحاجة 
إلى توفيـــر مبلغ 750 مليـــون دولار لدعم 
إعادة النازحين واللاجئين ومشـــروعات 

التنمية.
وتضمنت الوثيقة المعدلة إجراء في 
غايـــة الأهمية، حيث اعتبرت اتفاق جوبا 
جزءا لا يتجزأ منها، وفي حال التعارض 
بينهما، ”يُـــزال التعارض بما يتوافق مع 
نصوص اتفاق جوبا“، وهو ما يمنح قوة 
مضاعفة للحركات المسلحة والتنظيمات 
السياســـية المنضوية تحت لواء الجبهة 

الثورية، الموقعة على الاتفاقية.
وأصبحت الجبهـــة عنصرا فاعلا في 
المعادلـــة الجديدة للحكـــم، حيث نصت 

الوثيقة علـــى أن مجلس شـــركاء الفترة 
الانتقاليـــة تتمثـــل فيه أطـــراف الاتفاق 
السياسي في الوثيقة الدستورية ورئيس 
الســـلمية  العمليـــة  وأطـــراف  الـــوزراء 
الموقعة على اتفاق جوبا، ويختص بحل 
الخلافات في وجهات النظر بين الأطراف 
المتعددة وخدمة المصالح العليا للبلاد، 
ولـــه الحق في إصدار اللوائح التي تنظم 

أعماله.
وضمـــت التعديـــلات منح اســـتثناء 
ومجلس  الســـيادي  المجلـــس  لأعضـــاء 
فـــي  للترشـــح  الحظـــر  مـــن  الـــوزراء 
الانتخابـــات، وعليهـــم في هـــذه الحالة 
الاستقالة قبل ستة أشهر من نهاية الفترة 
الانتقالية، ومنـــح الجبهة الثورية 25 في 
المئة من أعضاء المجلس التشريعي، أي 
75 مقعـــدا من عدد المقاعـــد الكلي البالغ 

300 مقعد.
وكشف عضو تحالف الحرية والتغيير 
عن  نورالدين صـــلاح الديـــن، لـ“العرب“ 
تحـــد دقيق يرتبط بتوافق القوى المدنية 
علـــى مرشـــحيها للمجلـــس التشـــريعي 
فـــي ظـــل القاعدة السياســـية الواســـعة 
للتحالف، والتشـــرذم الذي أصاب العديد 
من مكوناته، على رأسها تجمع المهنيين 

الذي انقسم إلى فصيلين.
وأوضح أن ثمة صعوبة على مستوى 
اختيـــار 100 مقعـــد من مقاعـــد المجلس 
بيـــن المكونيـــن  التشـــرعي، بالتوافـــق 
المدنـــي والعســـكري، بشـــأن القوى غير 
الممثلة في التحالف الحكومي، ما يشـــي 
بمرحلة جديـــدة من الشـــد والجذب بين 
الطرفيـــن، يتوقـــف عبورهـــا على حجم 

التفاهم لمواجهة الأزمات المتراكمة.

 بيروت - وجــــه رئيس حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية حســــان ديــــاب الثلاثاء 
انتقادات حادة لمصــــرف لبنان المركزي، 
مطالبــــا إياه بتســــليم كافة المســــتندات 
للتدقيق الجنائي الجاري في حســــاباته، 
موحيا بأن الأخير يحاول إخفاء تجاوزات 

لاسيما في مسألة الودائع.
تأتــــي تصريحــــات دياب فــــي توقيت 
يحمــــل دلالة رمزية كبيــــرة، لجهة تزامنها 
مع الانتخابــــات الأميركية حيث كل أنظار 
المنطقة ولاســــيما لبنــــان مصوّبة نحوها 
بالنظــــر لما يمكن أن تحملــــه من تحولات 
عاصفة سيكون الأخير أحد المتأثرين بها.
ولم يتــــرك دياب الذي شــــارفت مهمة 
حكومته على الانتهــــاء حيث يجري بحث 
تشــــكيل حكومــــة جديدة برئاســــة ســــعد 
الحريــــري، الفرصــــة دون أن يفتح ”النار“ 
مجــــددا على المصــــرف وحاكمــــه رياض 
سلامة الذي سبق وأن خاض معه جولات 

عدة من المعارك طيلة فترة حكومته.
وفيما يقول سياســــيون إن دياب أراد 
تســــجيل نقاط فــــي رصيــــده الهزيل، قبل 
خروجه من البــــاب الضيق بعد اضطراره 
لتقديم استقالته في أغسطس على خلفية 
احتجاجات شعبية، يرى آخرون أن عودة 
الهجوم على مصرف لبنــــان جرى بإيعاز 
من حزب الله والتيار الوطني الحر اللذين 
ســــبق أن اســــتخدماه فــــي معركتهما مع 

المصرف.
وطالــــب رئيس وزراء حكومة تصريف 
الأعمال بتسليم الشركة الدولية التي جرى 
التعاقــــد معهــــا مؤخرا لإجــــراء ”التدقيق 
الجنائــــي“ في حســــابات مصــــرف لبنان، 
المســــتندات والمعلومــــات التــــي طلبتها 

حتى يتسنى لها القيام بمهمتها.
وكانت الحكومة اللبنانية المســــتقيلة 
قد أقرت التعاقد مع شركة عالمية للتدقيق 
الجنائي في حسابات المصرف المركزي، 
على الرغــــم من وجود شــــركتين دوليتين 
تتوليان بشــــكل منتظم عملية التدقيق في 
الحسابات، وذلك بعدما اندلع خلاف كبير 
قبــــل عدة أشــــهر بين الحكومــــة ومصرف 
لبنــــان حــــول أرقــــام العجــــز واحتســــاب 
الخســــائر المالية، حيث تضاربت الأرقام 
وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي 
وضعتهــــا  التــــي  والاقتصــــادي  المالــــي 

الحكومة، والأرقام التي قدمها المصرف.
ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات 
مصرف لبنان أبـــرز بنود خطة النهوض 
الاقتصاديـــة التي أقرتهـــا الحكومة قبل 
أشـــهر للتفـــاوض مـــع صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي، كمـــا ورد ضمـــن بنـــود خارطة 
الطريق التي وضعتها فرنســـا لمساعدة 
لبنان علـــى الخروج من دوامـــة الانهيار 

الاقتصادي.
من  وطلبت شركة ”الفاريز ومارسال“ 
مصرف لبنان تزويدها بالوثائق المتبقية 

بحلول الثالث من الشهر الحالي، بعد أن 
مدهـــا بـ42 فـــي المئة فقط مـــن الوثائق 

المطلوبة.
ووفق مـــا قال مصدر فـــي المصرف، 
امتنـــع المصـــرف المركزي عن إرســـال 
المستندات المتبقية كون ذلك ”يعارض“ 
قانون النقد والتســـليف الذي ينظم عمل 

المصرف المركزي، والسرية المصرفية.
وذكر ديـــاب في بيان أنـــه كلف وزير 
المالية غـــازي وزنـــي بمخاطبة مصرف 
لبنان المركزي لتســـليم الشـــركة الدولية 
المســـتندات اللازمة. وأشار إلى أن هيئة 
التشـــريع والاستشـــارات (جهـــة إفتـــاء 
تشـــريعية بوزارة العدل) أكـــدت أن قرار 
مجلس الوزراء بالتعاقد مع شركة لإجراء 
عمليـــة التدقيـــق الجنائـــي يلـــزم البنك 
المركزي بتســـليم المستندات المطلوبة، 
مع حجب أســـماء الزبائن عنـــد الحاجة 
واســـتبدالها بأرقام حفاظا على السرية 
المصرفية، لافتا إلى أن حســـابات الدولة 

لا تخضع للسرية المصرفية.
وقال ديـــاب ”إن أي إصلاح لا ينطلق 
من التدقيق الجنائـــي في مصرف لبنان، 
يكون إصلاحا صوريا لتغطية اســـتمرار 
النهج الـــذي أوصل البلد إلـــى ما وصل 

إليه على المستوى المالي“.
وحذر مما أســـماه محاولـــة الإطاحة 
بالتدقيـــق الجنائي لمنـــع اللبنانيين من 
معرفة حقيقة خلفيـــات اختفاء ودائعهم، 
وأســـباب الانهيـــار المالـــي والتلاعـــب 

المدروس بسعر العملة الوطنية.
وســـبق أن هاجم دياب مرارا مصرف 
لبنـــان مُحمّـــلا إيـــاه، المســـؤولية عـــن 
التدهـــور النقدي والمالي الذي تشـــهده 

البلاد.
ويعتقـــد كثيـــرون أن ديـــاب يخوض 
المعركة ضد مصرف لبنان نيابة عن حزب 
الله، الذي ســـعى في الأشهر الأخيرة إلى 
إزاحـــة حاكم المصـــرف المركزي رياض 

سلامة، بيد أن كل محاولاته فشلت.
ويعتبـــر الحزب المدعـــوم من إيران 
أن ســـلامة يمثل السياســـة الأميركية في 
إدارة الدفّة النقدية، والمسؤول المباشر 
عـــن تطبيق العقوبات المالية التي طالته 

وكيانات وأفرادا على علاقة به.
ويرى مراقبون أن عودة التركيز على 
المصرف لا تخلو من حســـابات سياسية 
في علاقة بتخوف حزب الله من المرحلة 
المقبلة لاســـيما فـــي حال فـــاز الرئيس 
الأميركـــي الحالي دونالـــد ترامب بولاية 
ثانية، حيث مرجح أن يعزز ضغوطه عليه 

وعلى لبنان لتحييده.
ويبدو أن حزب الله قرر فتح المعركة 
مجـــددا مع المصـــرف من خلال مســـألة 
التدقيـــق الجنائي، فـــي محاولة للضغط 
على رياض ســـلامة بعـــدم التماهي أكثر 

مع واشنطن في محاصرته ماليا.

 القاهرة - أكـــد إقرار مجلس النواب 
المصري، مشـــروع قانـــون يقضي بعزل 
لجماعة  المنتميـــن  الموظفيـــن  جميـــع 
الإخـــوان عـــن العمـــل في المؤسســـات 
التابعـــة للدولـــة، أن معركـــة الحكومـــة 
مع جماعات الإســـلام السياســـي تأخذ 
منحنـــى مختلفا، باســـتهداف أهم ثغرة 
ينفـــذون منهـــا لتأليـــب الشـــارع ضـــد 

السلطة في مصر.
ولا يتطلب إقصـــاء موظفي الإخوان 
مـــن الجهـــاز الحكومـــي، وفقـــا لقانون 
أعـــده البرلمان الأحـــد، تحقيقات إدارية 
أو إجـــراءات تأديبية، بل عزلا مباشـــرا، 
طالما أن تهمة الانتماء للجماعة مثبتة.

وكان يقتصـــر الإبعاد مـــن الوظيفة 
بالنســـبة للإخوان على من تم إدراجهم 
بقوائم التنظيمات الإرهابية، أو صدرت 
بحقهـــم أحكام مخلة بالشـــرف وســـوء 

السمعة.
الاســـتعانة  أن  الحكومـــة  وتـــرى 
بالقضـــاء لتطهيـــر الجهـــاز الإداري من 
المتطرفين يأخـــذ وقتا طويلا، ولا بديل 
عن الاســـتعانة بالتقارير الأمنية لإثبات 

التهمة.
وقال محمـــد أبوحامد عضو مجلس 
النـــواب، صاحب مشـــروع قانـــون عزل 
الإخـــوان مـــن الوظيفـــة، ”إن الموظـــف 
الإخوانـــي يمـــارس الإرهـــاب المعنوي 
بتعطيل مســـيرة التنمية وعرقلة العمل 
وتحريض الجمهور على الســـلطة بنشر 

الإحباط واليأس، ويصعب أن تنال جهة 
حكوميـــة رضاء الشـــارع وهي تحتضن 

عناصر تكن العداء لمؤسسات الدولة“.
إقصـــاء  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
الإخـــوان من الوظائف يغلـــق أهم ثغرة 
ينفذون منها إلى الناس، لأنهم يحتكون 
بالجمهور بشـــكل يومي، والقانون يأتي 
صدرت  تشـــريعات  لسلســـة  اســـتكمالا 

لتقويض التنظيمات الإرهابية.
وأصدر مجلس النواب، الذي تنتهي 
ولايتـــه مطلـــع ينايـــر المقبـــل، حزمـــة 
مـــن القوانين التـــي تســـتهدف حصار 
الإرهاب بكل صوره وأشـــكاله، بدءا من 
التشـــريع الخاص بالكيانات الإرهابية، 
وتجريـــم الترويـــج للأفـــكار المتطرفـــة 
بالقـــول والكتابة، وتغليظ عقوبة حيازة 
واســـتيراد مـــواد تدخـــل فـــي صناعـــة 
أمـــوال  علـــى  والتحفـــظ  المتفجـــرات، 
عناصر وكيانات إرهابية، وتجريم نشـــر 

الشائعات.
وكشفت مصادر حكومية لـ“العرب“، 
أنـــه يجري إعداد قاعـــدة بيانات لجميع 
موظفـــي الدولـــة، تتضمـــن انتماءاتهم 
السياســـية وســـلوكياتهم وتعاملاتهـــم 
مـــع الجمهـــور، من خلال أجهـــزة أمنية 
ورقابيـــة وتحريات دقيقة، كي يتســـنى 
الوقوف على هويات المنتمين للإخوان 

وأعدادهم وبدائل الإقصاء من أماكنهم.
ووفـــق دوائر سياســـية، فـــإن أغلب 
المنتمين للجماعـــة يعملون في وزارات 
خدمية مثـــل: التربية والتعليم والتعليم 
العالـــي والتنميـــة المحليـــة والصحـــة 

والأوقاف ومؤسسة الأزهر، وهي جهات 
ترتبط بكل فئات المجتمع.

ويرى مراقبون، أن الحكومة مطالبة 
بتوخـــي الحـــذر مـــن تبعـــات التطبيق 
الحرفـــي للقانـــون، لأنه قد يتســـبب في 
أزمـــات اجتماعية وأمنيـــة، لأن الوظيفة 
الحكومية تمثل لكثيريـــن مصدرا مهما 
للدخل، وحرمان شـــريحة تصل أعدادها 
لعشـــرات الآلاف لها تبعـــات خطرة، لأن 
عناصرهـــا ســـوف يمارســـون تحريضا 

مضاعفا ضد الدولة.
وتـــدرك الحكومة مخاطـــر الخطوة، 
بدليـــل أن الحديـــث عن إصـــدار قانون 

يقضي بعزل موظفـــي الإخوان، مطروح 
منذ ثلاث ســـنوات، وفـــي كل مرة يحدث 
تـــردد، خوفا مـــن تبعات القرار بشـــكل 

دقيق، ويتم تأجيل النقاش البرلماني.
وبلـــغ تذمـــر النـــاس من عشـــوائية 
إدارة الكثير من المؤسســـات الحكومية 
مســـتويات قياســـية، فهنـــاك ما يشـــبه 
الفوضـــى فـــي تعطيل مصالـــح الناس، 
وارتكاب أخطاء جسيمة دفعت الكثيرين 
لتصعيـــد الغضب ضد الحكومة، وضاق 
صدرهـــم مـــن الإخفاقات المتكـــررة في 
معالجـــة المشـــكلات، مـــا غطـــى علـــى 

الإنجازات التنموية في مجالات عديدة.

الإخوان  جماعة  الحكومـــة  وتصنف 
تنظيمـــا إرهابيـــا منذ ســـبع ســـنوات، 
وعند إجـــراء تعديلات دســـتورية العام 
الماضي، أدرجت مادة خاصة تسمح لها 
بمواجهـــة الإرهاب بكافة صوره، وتعقب 
مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد 
باعتبـــاره تهديدا للوطـــن وللمواطنين، 
واســـتند البرلمـــان في هـــذا النص على 
قانـــون عـــزل الإخـــوان مـــن الوظائـــف 

الإدارية.
ولفتت المذكـــرة الإيضاحية للقانون 
إلـــى أن أجهـــزة الدولـــة تخـــوض حربا 
شرســـة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف، 
والعمـــل بالجهات التابعـــة لها لا يصح 
أن يكون مســـرحا لعرض الآراء والأفكار 
المتطرفة، وســـاحة للاستقطاب الفكري، 
وبيئـــة خصبـــة تســـتغلها الجماعـــات 
الإرهابية في تجنيد أتباعها، ما يشـــكل 

خطرا داهما على الأمن القومي للبلاد.
ويعتقـــد البعـــض مـــن المتابعيـــن، 
أن إصـــدار قانـــون بفصل الإخـــوان من 
الجهـــاز الإداري للدولة، إعلان عن وجود 
سلاح ردع قوي، كرسالة ترهيب لأنصار 
الجماعـــة بـــأن وجودهم فـــي وظائفهم 
يرتبط بإبعاد انتماءاتهم السياســـية عن 

العمل.
وفي حال تمسكت الحكومة بتطبيق 
القانـــون حرفيـــا ربمـــا تواجـــه معضلة 
اكتشـــاف عناصـــر إخوانيـــة كثيرة في 
فبعضهـــم  للدولـــة،  تابعـــة  مؤسســـات 
يطعـــن في ســـلوك وتصرفـــات الجماعة 
علانية، لكنه أحد المنتمين لها، وآخرون 

يوهمون الناس بتأييد الســـلطة وهم من 
أشـــد أعدائها، ويستخدمون مبدأ التقية 

في تبرير تناقضاتهم.

شـــؤون  فـــي  متخصصـــون  ويـــرى 
جماعات الإسلام السياسي، أن المعضلة 
ليست في اكتشاف الموظف الذي ينتمي 
للإخوان أو يروج لأفكار متطرفة تتناغم 
مع الجماعة، بقدر مـــا تكمن في الخلايا 
النائمـــة والعناصـــر التـــي تتعاطف في 
الخفـــاء، لأن هـــؤلاء يصعب اكتشـــافهم 
بســـهولة، في حين أنهم يخدمون أهداف 

الإخوان بشكل مبطن.
ويبـــدو أن الحكومـــة قررت من خلال 
القانـــون ضرب الإخـــوان فـــي معاقلهم 
التقليدية التـــي كانوا يعتمـــدون عليها 
لتكوين حواضن للتجنيد، مثل المدارس 
الدينيـــة،  والمؤسســـات  والجامعـــات 
ويتوقـــف النجاح من عدمـــه في تضييق 
الخناق علـــى الجماعة فـــي قدرتها على 
مجـــاراة مراوغاتهـــا واعتمادهـــا علـــى 
استراتيجية لبقاء عناصرها في المشهد.

ويعيب الكثيرون على الحكومة أنها 
تحمّـــل الإخـــوان مســـؤولية إخفاقاتها، 
واستســـهال تصدير هذه الحجة عند كل 

أزمة لرفع العبء عن كاهلها.
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هجوم دياب على مصرف السودان يتهيأ لإعادة تشكيل السلطة
لبنان إبراء ذمة أم تحريض 

من حزب الله

قانون مصري يتيح فصل المنتمين {فكريا} للإخوان من الوظيفة العمومية

توافق المدنيين على 
مرشحيهم للبرلمان 
يشكل تحديا كبيرا

نورالدين صلاح الدين

إقصاء الإخوان من 
الوظائف يغلق أهم 

ثغرة ينفذون منها

محمد أبوحامد

ــــــي تضمنتها الوثيقة  التعديلات الت
الدســــــتورية تشــــــكل الأرضية التي 
من خلالها ســــــتتم إعادة تشــــــكيل 
السلطة الانتقالية في السودان، مع 
ــــــدة في المعادلة  دخول أطراف جدي
وهي الحركات المســــــلحة ممثلة في 

الجبهة الثورية.

تعديلات في توقيت مناسب

مصر في حاجة لمثل هذا الجهاز لتعقب الإخوان

تمديد الفترة الانتقالية يصب في صالح الصعود الناعم للمكون العسكري

أحمد حافظ



 بغداد – يواجه العراق للشــــهر الثاني 
علــــى التوالــــي أزمــــة ضخمة فــــي تأمين 
رواتب قرابة ســــبعة ملايين موظف مدني 
وعســــكري ومتقاعد، بسبب عجز الموازنة 

الناجم عن تدني أسعار النفط.
ووفقــــا لتقديــــرات وزارة التخطيــــط، 
فإن عوائد تصدير النفط تشــــكل قرابة 97 
فــــي المئة من موازنة البلاد الســــنوية. ولا 
توجد أرقام رســــمية معلنة في العراق عن 
عــــدد الموظفين، لكن التقديرات تشــــير إلى 
أن رواتبهم تســــاوي نحو خمسة مليارات 

دولار شهريا.
وتلقــــى العراق ضربــــة مالية مزدوجة 
فمن جهة تراجعت أسعار النفط وتباطأت 
مختلــــف الأنشــــطة الاقتصاديــــة بســــبب 

جائحــــة كورونا، ومن جهة أخرى تقلصت 
حصتــــه التصديرية في إطــــار الإجراءات 
الجماعيــــة لــــدول مجموعة أوبــــك بلاس 
بهــــدف الســــيطرة على حجــــم المعروض 

وتحسين الأسعار.
وخســــر البلــــد مليونــــا وثمانين ألف 
برميل مــــن حصته، ما يعــــادل الثلث مما 
يبيعــــه يوميا فــــي إطار الاتفــــاق المذكور، 
لذلك ســــجلت واردات الموازنة أواخر 2019 

وبداية 2020 انخفاضا غير مسبوق.
وقال نــــواب في البرلمــــان العراقي إن 
عجــــز الموازنــــة يزيد عــــن مليــــاري دولار 
شــــهريا، وقال آخرون إن الحكومة تحصل 
مــــن عائدات النفــــط على نحــــو نصف ما 

تحتاجه لدفع رواتب الموظفين.

وأخرت الحكومة رواتب شهر سبتمبر 
الماضــــي إلى منتصف أكتوبــــر الذي تلاه، 
بينمــــا لم تدفع رواتب شــــهر أكتوبر حتى 

الآن رغم انتهائه.
ولجــــأت الحكومة إلــــى صياغة قانون 
الاقتــــراض لتغطي مطالبهــــا الموجهة إلى 
البنــــك المركزي العراقي الــــذي يملك قرابة 
60 مليــــار دولار كاحتياطي نقدي وأصول 
وســــندات. ويتمتع البنك باستقلالية شبه 
تامة، لذلك لا يوجد ما يلزمه بتلبية طلبات 
الحكومــــة مــــا لم يوافــــق عليهــــا مجلس 

النواب.
وقال وزير المالية العراقي علي علاوي 
إن رواتب الموظفين ســــتُصرف في غضون 
أســــبوعين في حال أقر قانون الاقتراض. 

وقال مشــــرعون إن حكومة رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي بالغت في تقدير الأرقام 

التي تحتاجها لتغطية عجز الموازنة.
وطلبت الحكومة اقتراض أكثر من 34 
مليار دولار مــــن احتياطي البنك المركزي، 
بينمــــا يقــــول النــــواب إنهم مســــتعدون 
للموافقــــة على قرض لا يتجــــاوز 12 مليار 

دولار.
ويجادل النواب بأن الحكومة تريد أن 
تنتزع تمويلا لمشــــاريع غيــــر ضرورية في 
ظل أزمة مالية خانقة، فيما ألمحوا إلى أن 
الربط بين صرف رواتب الموظفين وموافقة 
البرلمــــان يســــتهدف تحريك الشــــارع ضد 

مجلس النواب.
وقال مقرر اللجنــــة المالية في البرلمان 
العراقــــي أحمد الصفــــار إنّ ”الرواتب من 
مســــؤولية الحكومة حصرا“، مشيرا إلى 
أن موافقــــة البرلمان على طلبات الاقتراض 
الحكومية مرهونة بـ“تقديم الموازنة ورقة 

إصلاحية خلال مدة 60 يوما“.
ويقول عضــــو اللجنة الماليــــة النائب 
فيصــــل العيســــاوي، إن البرلمــــان يضغط 
”علــــى الحكومة لاتخاذ إجــــراءات حقيقية 
تؤمّــــن مســــتقبل البلــــد“، مشــــيرا إلى أن 
”جميــــع وزارات الدولــــة اعتــــادت علــــى 

الإنفاق دون حســــاب أو عقاب“، مؤكّدا أن 
”وزارات الدولة تنفــــق بأريحية ولا تراعي 
وضع البلد المالي“، ومشيرا إلى أن عملية 
الإصــــلاح الاقتصــــادي والمالــــي لا تتم في 

سنة أو سنتين وإنما وفق مراحل عدة“.
ويقــــول مراقبــــون إن انفجــــار أزمــــة 
الرواتــــب فــــي العــــراق قبــــل شــــهور من 
الانتخابــــات المقــــرر إجراؤها صيف العام 

2021، قد يستبطن دوافع سياسية.
ويلمـــــح مقربــــون من رئيــــس الوزراء 
مصطفــــى الكاظمي إلى أن كتــــلا برلمانية 
عديــــدة تحــــاول إعاقــــة مســــار الحكومة 
الانتخابــــات  قبــــل  مهمتهــــا  لإفشــــال 

القادمة.
وتســــود حالــــة من عدم اليقين بشــــأن 
المســــاحة التــــي يحتلهــــا الكاظمــــي على 

المستوى الشــــعبي وحجم الأصوات التي 
يمكن أن يحصــــل عليها فــــي الانتخابات 

القادمة.
ويقول مراقبون إن رؤساء الحكومات 
السابقة اعتادوا أن يكون الجزء الأكبر من 
الأصوات خــــلال الانتخابات التي تحدث 

وهــــم فــــي الســــلطة قادما مــــن الموظفين. 
ويقــــول خبــــراء الانتخابات فــــي العراق 
إن إغضاب الموظفــــين قد يضر بالحكومة 
والبرلمــــان على حد ســــواء، نظــــرا لأنهم 
الكتلــــة التصويتية الأكثــــر مواظبة على 

المشاركة في الاقتراع.
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{ماكو} رواتب؟

أزمة الرواتب مدار معركة انتخابية مبكرة في العراق

 الدوحــة – قــــرّرت قطــــر إجــــراء أول 
انتخابات عامّة فــــي تاريخها، في خطوة 
وصفهــــا متابعــــو الشــــؤون الخليجيــــة 
بالشــــكلية وعديمــــة التأثير فــــي طبيعة 
النظام القائم بالبلد، بينما ربطها آخرون 
باقتراب موعد نهائيــــات كأس العالم في 
كرة القدم 2022 التي ستقام على الأراضي 
القطريــــة، والتي احتاجــــت الدوحة معها 
إلى عملية تجميل لصورتها المرتبطة في 
أذهان العديد من الشعوب والبلدان بدعم 
الإرهاب والتشدّد وانتهاك حقوق العمّال 

وامتهان كرامة المرأة.
وأعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانــــي أنّ انتخابات مجلس الشــــورى، 
الهيئة السياســــية الاستشارية، ستنعقد 

في أكتوبر من العام المقبل.

وبحســــب مصــــادر غربيــــة، فــــإنّ من 
النقائــــص التــــي طرحت خلال مناقشــــة 
ملف قطر الــــذي تقدّمت به للحصول على 
امتيــــاز تنظيم التظاهرة الرياضية الأكثر 
جماهيريــــة فــــي العالــــم، هي غيــــاب أي 
مظهــــر للديمقراطية في البلــــد من خلال 
افتقاره شبه الكامل للهيئات والمؤسسات 
المنتخبــــة، باســــتثناء المجالــــس البلدية، 
وكذلك تراجع الاهتمام بحقوق الإنســــان 
ضمــــن أولويــــات الدولة القطريــــة وعدم 
ملاءمة قوانينها لمــــا تنص عليه المواثيق 

والأعراف الحقوقية الدولية.
ووفق المصادر ذاتهــــا فإنّ التغييرات 
التــــي أدخلتهــــا قطــــر خــــلال الســــنوات 

الماضية على قوانين العمل لديها، وقرارها 
الأخير بإجراء انتخابات شكلية، هي جزء 
من تحســــينات وعــــدت القيــــادة القطرية 

بتنفيذها قبل حلول موعد المونديال.
وقــــد دبلوماســــي غربــــي ســــبق لــــه 
العمــــل فــــي الدوحــــة إنّ صــــورة قطــــر 
المفتقــــرة للمؤسســــات الديمقراطية وهي 
تحتضــــن نهائيــــات كأس العالــــم التــــي 
تتجــــاوز مجرد كونها مناســــبة رياضية، 
إلى مناســــبة حضارية أشــــمل، ســــتكون 
محرجــــة، خصوصا لشــــركائها الغربيين 
مــــن سياســــيين ومســــؤولين رياضيــــين 
ســــاندوها فــــي الحصــــول علــــى تنظيم 
المونديال وتحمّلوا في ســــبيل ذلك الكثير 

من الشكوك والانتقادات.
ويقدّم مجلس الشورى، غير المنتخب 
حاليا، المشــــورة للأمير بشــــأن مشــــاريع 
القوانين، لكنّه لا يضع تشــــريعات خاصة 

به ويمكن نقض أحكامه بمرسوم.
وســــتكون الانتخابــــات القادمــــة أول 
انتخابــــات عامة في قطر رغم أن الشــــيخ 
تميم لم يذكر تفاصيل بشأن من سيُسمح 
له بالتصويت ومن ســــيكون قــــادرا على 

الترشح إلى أحد مقاعد المجلس.
وكان أميــــر قطر قد أصــــدر في أكتوبر 
2019 قرارا بإنشــــاء لجنــــة عليا للتحضير 
وطبقــــا  الشــــورى.  مجلــــس  لانتخابــــات 
للقانون المعمول به حاليا يعين أمير البلاد 
أعضاء مجلس الشورى الذين يبلغ عددهم 
خمســــة وأربعين عضوا. وكان قبل سنتين 
منذ ذلك قــــد قرّر تعيين أربع ســــيدات في 

المجلس في خطوة هي الأولى من نوعها.
وصوت القطريون فــــي عام 2003 عبر 
استفتاء عام على أول دستور دائم للبلاد. 
وتضمن مشــــروع الدســــتور الــــذي عكف 
فريق من الخبراء القانونيين والمسؤولين 
الحكوميــــين على صياغته منــــذ عام 1998 
إنشــــاء مجلس شورى يتألف من 45 مقعدا 
ينتخــــب الشــــعب 30 منهم ويعــــين الأمير 

باقي الأعضاء.

وســــبق أن أدلى قطريــــون بأصواتهم 
بشأن إصلاحات دستورية وفي انتخابات 

محلية لمجالس بلدية.
وبعيــــدا عــــن متطلّبــــات الاســــتعداد 
لنهائيــــات كأس العالــــم القادمة، واجهت 
قطر على مدار الســــنوات الماضية مفارقة 
جعلتهــــا عرضــــة باســــتمرار لانتقــــادات 
حادّة، وتتمثّل تلك المفارقة في أنّ الدوحة 
تحوّلــــت منــــذ إطلاقهــــا قنــــاة الجزيــــرة 
الفضائية إلــــى أكبر ”عرّاب“ للديمقراطية 
وحقوق الإنســــان في العالم العربي دون 
أن تطبّق ما يُنظّر له إعلامها على وضعها 

الداخلي.
وتجــــاوزت قطــــر مجــــرّد الدفــــاع عن 
الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة 
إلى اتخاذهما ســــلاحا لزعزعة اســــتقرار 
عدد من البلدان العربية، من خلال تبنّيها 

الكامل لما يعــــرف بثورات الربيع العربي، 
المطلوبة  ”الديمقراطيــــة“  كانــــت  والتــــي 
من خلالها تســــير في اتجــــاه واحد وهو 
تصعيد جماعة الإخوان إلى ســــدّة الحكم 
فــــي بلــــدان مثل تونــــس وليبيــــا ومصر 
وســــوريا واليمن، لكنّ عدم قدرة قطر على 
السيطرة على الأحداث في بعض البلدان 
دفــــع الأوضاع هنــــاك إلى ســــيناريوهات 
كارثية على غرار ما هو قائم على ســــبيل 
المثال في كل من ليبيا وسوريا. الأمر الذي 
اضطر الدوحة إلى تســــليم تلــــك الملفات 
لتركيا التي أخذت من قطر مشــــعل الدفاع 
عــــن ”الديمقراطية وحقوق الإنســــان“ في 
المنطقة وحوّلته إلى اســــتثمار سياســــي 
ومــــادي تســــعى مــــن خلاله إلــــى تحقيق 
مكاســــب علــــى حســــاب ســــيادة ووحدة 

أراضي العديد من الدول العربية.

وقــــال الشــــيخ تميــــم مفتتحــــا دورة 
جديدة للمجلس غير المنتخب ”انتخابات 
مجلس الشــــورى ســــتجرى فــــي أكتوبر 
العام القادم 2021 بموجب الدستور الذي 

استفتي عليه عام 2003“.
وأضــــاف ”نقــــوم بخطــــوة مهمة في 
تعزيــــز تقاليد الشــــورى القطرية وتطوير 
عمليــــة التشــــريع بمشــــاركة أوســــع من 

المواطنين“.
انتخابــــات  تأجيــــل  تم  أنّ  وســــبق 
المجلس التي ينص عليها دســــتور العام 
2004 مــــرارا، ليتــــم الدفــــع بهــــا الآن على 
مقربــــة من موعد نهائيات كأس العالم في 

كرة القدم.
وشــــهدت قطــــر إصلاحــــات تجميلية 
حــــذرة فــــي قضايا مثــــل حقــــوق العمال 
وتمثيــــل المرأة في مؤسســــات الدولة منذ 

وصــــول الشــــيخ تميــــم إلى الســــلطة في 
2013 خلفا لوالده الشــــيخ حمد بن خليفة 
الذي كان قد وصل إلى السلطة سنة 1995 

بانقلاب على والده الشيخ خليفة.
وقــــال أمير قطــــر في خطابــــه ”لدينا 
نظامنا الراسخ المتجذر في بنية مجتمعنا 
والمتداخل معها. وهو ليس تعددية حزبية 
بل هــــو نظام إمارة مســــتند إلــــى تقاليد 
راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط 
بالشعب بالمبايعة وعلاقات الولاء والثقة 

المتبادلة“.
أهميــــة  مــــن  تميــــم  الشــــيخ  وقلّــــل 
الانتخابــــات فــــي بــــلاده قائــــلا ”ليســــت 
الانتخابــــات معيار الهويــــة الوطنية فقد 
تبلورت هويــــة قطر عبر الزمــــان وتظهر 
فــــي أبهى صورها فــــي تضامن مجتمعنا 

وتماسكه“.

قطر تدخل المزيد من التحسينات على صورتها قبل المونديال
تحديد أكتوبر 2021 موعدا لإجراء أول انتخابات عامة

قطر وهي تحدّد موعدا لأول انتخابات عامّة في تاريخها قبل ســــــنة واحدة 
مــــــن احتضانها نهائيات كأس العالم في كرة القدم، إنمّا تعمل على إدخال 
المزيد من التحســــــينات على صورتها غير الإيجابية لدى الكثير من شعوب 
ــــــم ودوله، لكنّهــــــا أيضا تحاول في نفس الوقــــــت التخلّص من مفارقة  العال
ــــــى أكبر ”مدافع“ عن  ــــــت تقلقها على مدار الســــــنين التي تحوّلت فيها إل ظل
الديمقراطية وحقوق الإنســــــان في بلدان أخرى، دون أن تمتلك شــــــيئا من 
مؤسســــــات الديمقراطية التي تدعّي الدفاع عنها، أو أن تلتزم باحترام أي 

من حقوق الإنسان التي ترفع لواءها.

احترام حقوق العمال أولى من افتعال ديمقراطية بعيدة المنال

عقدة قطر متزعمة {نشر} 

الديمقراطية وحقوق 

الإنسان في بلدان الربيع 

العربي أنها لا تمتلك شيئا 

من مؤسسات الديمقراطية

 أربيل (العراق) – أعلنت حكومة إقليم 
كردســـتان العراق الثلاثاء إيقاف صرف 
رواتب 16505 مـــن الموظفين الحكوميين 
لتقاضيهم أكثر من راتب شـــهري خلافا 

للقانون.
وعلى غرار الدولة العراقية المركزية، 
يعيش الإقليم أزمة مالية غير مســـبوقة 
جعلت ســـلطاته غير قـــادرة على الإيفاء 

بالتزاماتها المالية تجاه موظّفيها.
وتعـــود الأزمة في جانـــب منها إلى 
خلافـــات مع حكومة بغـــداد على عوائد 
النفـــط التـــي يتـــم إنتاجها فـــي الإقليم 
وتقوم ســـلطاته ببيعها مباشـــرة خارج 
ســـلطة شركة ”ســـومو“ الوطنية المكلفة 
ببيـــع الخـــام العراقـــي، فيما تشـــترط 
الحكومـــة الاتحاديـــة أن تتســـلّم تلـــك 
العوائد مقابل صـــرف حصّة الإقليم من 

ميزانية الدولة.
كما تدور الخلافات حول عدد سكان 
الإقليـــم وعـــدد موظفيـــه اللذيـــن تحوم 
شـــكوك حول تعمّد أربيـــل تضخيمهما 
للحصـــول على حصّة أكبـــر من الموازنة 

الاتحادية.
ويقــــدر عدد ســــكان إقليم كردســــتان 
العــــراق بخمســــة ملايــــين فــــرد، وعــــدد 
موظفيه الحكوميين بـ1.2 مليون موظف، 
أربعون في المئة منهم عناصر في الجيش 

والشــــرطة، وتكلّف رواتبهم أكثر من 725 
مليون دولار شهريا.

حكومـــة  شـــكلتها  لجنـــة  وقالـــت 
الإقليـــم لتدقيـــق رواتـــب الموظفين، في 
بيان، إنّه ”بالاســـتناد إلـــى الإحصاءات 
وقواعد البيانـــات البايومترية، فإن 106 
آلاف و839 شـــخصا يتقاضـــون أكثر من 
راتب واحد، معظمهـــا تم تنظيمها وفقا 

للقانون“.
وأضـــاف البيان ”بعـــد متابعة ملف 
متســـلمي تلك الرواتب ظهـــر أن 16 ألفا 
و505 أشخاص يستلمون أكثر من راتب 
واحد بشـــكل غيـــر قانوني“. وشـــددت 
اللجنة على أنهـــا ”أوصت وزارة المالية 
والاقتصـــاد بإيقاف رواتبهـــم“، محددة 
فترة ستة أشهر لإعادة مراجعة ملفاتهم.

ويشـــترك إقليـــم كردســـتان العراق 
مع الدولة المركزية في شـــيوع الفســـاد 
وتفشـــيه على نطاق واســـع في مختلف 
الأجهزة الإدارية والحكومية الأمر الذي 
أدّى إلى تآكل ثقة سكّان الإقليم بالطبقة 
الحاكمـــة، وصعّـــد درجـــة الاحتقان في 
الشـــارع الذي أظهر في ســـنوات سابقة 
تحفّزه للتظاهـــر والاحتجاج بعنف على 
توسّـــع رقعـــة الفقـــر وتـــردّي الخدمات 
وتفشـــي ظاهرة الفســـاد والسطو على 

المال العام.

الأزمة تجبر كردستان العراق 

دي الرواتب
ّ

على فتح ملف متعد
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 تونس – حذر رئيس الحكومة التونسية 
هشام المشيشي الثلاثاء من تداعيات الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية التي تعيش على 
وقعهـــا بلاده وذلك فـــي وقت تعاظمت فيه 
مخـــاوف خبـــراء اقتصاديين مـــن إفلاس 
تونس بسبب هذه الأزمات والتي انضافت 

إليها جائحة كورونا.
وقال المشيشي في ندوة صحافية بثها 
التلفزيون الرسمي ‘علينا الوقوف  للدمار 
الذي لحـــق بالبلاد’’ وذلك في إشـــارة إلى 

الاحتجاجات وتعطل الإنتاج في البلاد.
ويرى مراقبون أن تحذيرات المشيشي 
كانت متوقعة خاصة مع غياب الاســـتقرار 
السياســـي وســـط تجاذبات كبرى تذكيها 
حسابات كل طرف في ظل انقسام البرلمان 
على نفسه، وكذلك وجود العديد من البؤر 
الاجتماعيـــة حيث يتوقـــف إنتاج البترول 

في جنوب البلاد منذ أشهر.

ويضيف هـــؤلاء أن هـــذه الأزمة التي 
تعاني منها تونس ليســـت نتاج تراكمات 
بذريعـــة  الإنتـــاج  تعطيـــل  فـــي  تتمثـــل 

الاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية.
وقال المشيشي ‘‘إن الدولة لن تقبل في 
المســـتقبل توقيف الإنتاج (..) ســـنمر إلى 
مشـــيرا إلى  تطبيق القانون بقوة الدولة’’ 
اعتصام الكامور الذي يقوم به شباب ولاية 
(محافظة) تطاوين (جنوب) منذ أشهر دون 

التمكن من الوصول إلى حل معهم.

وتأتي كلمة المشيشـــي في أعقاب جدل 
بســـبب رفض البنك المركزي شراء سندات 
خزانـــة لتمويل عجز مالي قياســـي متوقع 

يعادل 14 في المئة من الإنتاج الداخلي. 
وقال إنه ســـيطلب من البنـــك المركزي 
تمويـــل عجز متوقـــع عند ثلاثـــة مليارات 
دينار عـــن طريق شـــراء ســـندات خزانة، 
مشـــيرا إلى أنه ”ســـنقلص عجز ميزانية 

العام الجاري من 14 إلى 12 في المئة’’.
وتـــرزح تونـــس تحـــت وطـــأة أزمـــة 
اقتصادية خانقة حيث تتوقع الحكومة أن 
يبلغ عجز الميزانية 14 في المئة من إجمالي 
النـــاتج المحلي في 2020 وهي نســـبة تعد 

الأعلى منذ 40 عاما تقريبا. 
ويرجـــع خبـــراء ذلك إلـــى الزيادة في 
الإنفـــاق بمقدار بلغ أربعـــة مليارات دولار 

بهدف التخفيف من تداعيات الجائحة.
وقال الخبير الاقتصادي معز الجودي 
إن ‘‘الحكومـــة تتحمـــل المســـؤولية.. هل 
المشيشي ليست له دراية في كيفية التعامل 
مع البنـــك المركـــزي.. كان الأجدى برئيس 
الحكومة التفاوض مع البنك على الميزانية 

التكميلية قبل الذهاب إلى البرلمان’’.
أن ‘‘كل  وأضـــاف الجودي لـ“العـــرب“ 
الحكومـــات لا تملـــك أي رؤيـــة لحلحلـــة 
الوضع الاقتصـــادي والاجتماعي الراهن.. 

إنهـــم يتولـــون الحكم من خـــلال صفقات 
سياســـية ثم يواصلون إغـــراق البلاد.. لا 

أمل في هذه الحكومات’’.
وقال المشيشـــي إن ‘‘جائحـــة كورونا 
ستكون لها آثار اقتصادية لمدة سنتين أو 3 
موضحا أنه التقى خبراء لتبادل  سنوات’’ 
الأفكار والاســـتماع إلى أطروحاتهم التي 
يمكن التعويل عليها من أجل التعاطي مع 

الوضع الاقتصادي وإيجاد الحلول.
ولكـــن أوســـاط سياســـية لا تســـاير 
المشيشـــي في رؤيته حيال الوضع المتأزم 
حيث قال أمين عام حركة تونس إلى الأمام، 
عبيد البريكـــي ‘‘إن الأزمة الاقتصادية في 
تونـــس ليســـت وليـــدة اللحظـــة، وكل من 
يمســـك الحكومة يتحدث عـــن إرث، وكأن 
رئيس الحكومة شكل فريقه الحكومي وهو 

لا يعرف الوضع وتفاصيله’’.
تصريـــح  فـــي  البريكـــي  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ‘‘المشيشـــي كان يعرف أن هناك 
أزمـــات وغلق طرقات واحتجاجات.. وهذه 
أصبحـــت مقولـــة لا قيمة لهـــا، المفروض 
بحكـــم درايته بالوضع أن يكون له برنامج 

وطرق معالجة واضحة’’.
وبالرغـــم من الأزمـــة التـــي تواجهها 
تونـــس إلا أن الملاحـــظ لتحـــركات الطبقة 
السياســـية مؤخرا يتضح لـــه أنها ركزت 

علـــى حســـاباتها الضيقـــة دون معالجـــة 
الأوضاع التي تعيشها البلاد.

ويـــرى مراقبون أن المشيشـــي لا يزال 
يسعى لكســـر الجمود السياســـي قبل أن 
تكرس عليه ”الترويكا البرلمانية الجديدة“ 
التي تقودها حركة النهضة الإسلامية (54 
نائبا) وفيهـــا ائتلاف الكرامـــة (19 نائبا) 
وحـــزب قلب تونس (30 نائبا) ضغوطا من 

أجل جني ثمار دعمها له.
مـــن  جهودهـــا  الترويـــكا  وتواصـــل 
أجـــل ترضية بعضها البعـــض دون النظر 
إلـــى مـــآلات السياســـات التـــي اختارتها 
وتداعياتهـــا علـــى الوضعـــين الاقتصادي 
والاجتماعي، حيث يسعى رئيس النهضة 
راشد الغنوشـــي لتحصين موقعه كرئيس 
مبـــال  غيـــر  للحركـــة  ورئيـــس  للبرلمـــان 

بالأوضاع التي تعيشها تونس.
وتزيـــد هذه المعطيـــات، وفقا لمراقبين، 
مـــن تعقيـــد مهمـــة الدولة فـــي وضع حد 
للأزمة المتفاقمة منذ أشـــهر والتي عمقتها 

إجراءات كوفيد – 19.
وقال عبيد البريكي إن ‘‘هذه الأوضاع 
الصعبة شـــوهت صورة تونس في العالم 
ولم تصبـــح وجهة للمســـتثمرين، وهؤلاء 
الساســـة وفي مقدمتهم حركـــة النهضة لا 

يملكون مقاربة لتطوير الاقتصاد’’.

 الربــاط – رفـــض المغرب إقحـــام منظمة 
العفـــو الدوليـــة للجانـــب السياســـي في 
طلبها توسيع صلاحيات بعثة المينورسو 
بالصحراء المغربية لتشـــمل مراقبة حقوق 
الإنســـان، حيـــث انتقد مصطفـــى الرميد، 
وزيـــر الدولـــة المكلـــف بحقوق الإنســـان 
والعلاقات مع البرلمان، دعوة ”أمنســـتي“ 

إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو.
وشـــدد الوزيـــر المغربي خـــلال تقديم 
مشـــروع الميزانية الفرعية لـــوزارة الدولة 
المكلفـــة بحقـــوق الإنســـان والعلاقات مع 
البرلمـــان لســـنة 2021 بمجلـــس النـــواب 
(البرلمان)، مســـاء الاثنين، علـــى أن تقارير 
منظمة العفـــو الدولية ”لا تنصف المغرب“ 
فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان، مشـــيرا إلى 
أن مطلبهـــا الأخيـــر بخصوص توســـيع 
فيـــه  ”يتداخـــل  المينورســـو  صلاحيـــات 
الحقوقي بالسياســـي، وهو أمر سياســـي 
أكثـــر منـــه حقوقيـــا، ويمـــس بالســـيادة 

الوطنية“.
ويعتقد محمد بودن، المحلل السياسي، 
أن ”المنظمة تتدخل في قرارات أممية وفي 
شـــأن غيـــر حقوقـــي، وتدخلها لـــه غرض 
سياسي واضح ويعبر عن تجاهل بالتطور 
الحقوقـــي فـــي الصحـــراء المغربية وعمل 
اللجنتـــين الجهويتـــين لحقوق الإنســـان 
الـــذي تؤكد عليه تقارير الأمين العام للأمم 

المتحدة وقرارات مجلس الأمن“.

إلـــى أن ما  وأشـــار بـــودن لـ“العرب“ 
تقـــوم بـــه ”أمنســـتي“ هـــو ‘‘خـــروج عن 
دور المنظمـــات الدوليـــة غيـــر الحكوميـــة 
وازدواجية فـــي المعاييـــر.. ورغم الماضي 
المحترم للمنظمة في مجال مراقبة سجلات 
حقوق الإنسان إلا أن نظرتها بعين واحدة 
إلـــى الحالـــة الحقوقية مؤخرا ســـيعرض 

سمعتها للتآكل’’.
ويأتي طلـــب المنظمـــة الدولية بالرغم 
مـــن تأكيد العديد من الجهـــات الدولية أن 
الوضـــع الحقوقي في الصحـــراء المغربية 

شهد تطورا ملموسا.

وفـــي هـــذا الصـــدد قـــررت المفوضية 
الأفريقيـــة لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب 
بالعاصمة بانجول، مؤخرا، عدم مناقشـــة 
الوضـــع الحقوقـــي المغربـــي، ليـــس فقط 
بســـبب قضية الصحراء، وإنما لاستقرار 

التقييمات بخصوص  المملكة المغربية.
وفي ذات الســـياق وجهـــت أعداد من 
منظمـــات غير حكوميـــة صحراوية، فاعلة 
فـــي مجـــال حقوق الإنســـان، رســـالة إلى 
رئيس المفوضة الســـامية الأممية لحقوق 
الإنسان ميشـــال باشليت، أكدت فيها على 
الطابـــع العـــادي لواقـــع حقوق الإنســـان 

بالصحـــراء والتـــي ”تبقى بلا شـــك قابلة 
للتحصين، ولكـــن الأكيد هو أننا نعمل في 
ســـياق واعد يتطور. كمـــا أننا نتوفر على 
مســـاحة من الحرية ينظمها إطار قانوني 

ومؤسساتي ذو مصداقية“.
وطالبـــت منظمة العفـــو الدولية، قبل 
صدور قـــرار بخصوص الصحـــراء نهاية 
أكتوبـــر، بإعـــادة النظر فـــي واقع حقوق 
الإنســـان بالصحراء المغربيـــة ومخيمات 
تندوف، وقالت إنه ”لا يمكن للأمم المتحدة 
أن تأخـــذ علـــى محمل الجـــد تقارير لجنة 
أنشئت بأمر من ملك المغرب، لأن ذلك يمس 
من استقلاليتها“، في إشارتها إلى اللجان 
الجهوية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس 

الوطني لحقوق الإنسان.
وكان تقرير الخارجية الأميركية لسنة 
2018 كشف تســـاهل السلطات المغربية مع 
أنشطة العديد من المنظمات الانفصالية في 
الصحراء، في وقت أشـــادت فيه واشنطن 
بالمجهـــودات التي تبذلها اللجنة الجهوية 
لحقـــوق الإنســـان فـــي العيـــون، التابعة 

للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واعتبـــر مصطفى الرميـــد أن ”المغرب 
لن يقبل غدا إقحام مراقبة حقوق الإنسان 
في الأدوار المنوطة بالمينورسو في الأقاليم 
الجنوبية.. ولديه من الآليات الحقوقية ما 
يكفي لمراقبة حقوق الإنسان“، مشددا على 
أن ”الرباط لا تميز بين جنوبها وشـــمالها 
والمملكـــة لديهـــا موقـــف مبدئي مـــن هذا 

المطلب.

المشيشي يدق ناقوس الخطر: تونس لم تعرف أزمة اجتماعية 
واقتصادية في تاريخها مثل الأزمة الحالية

{قوة الدولة» رئيس الحكومة التونسية يتوعد معطلي الإنتاج بتطبيق القانون بـ
التونســــــية  الحكومة  ــــــس  رئي خرج 
ــــــاء عن صمته بعــــــد أزمة بين  الثلاث
حكومته والبنك المركزي بسبب طلبه 
ــــــل عجز مالي قياســــــي عرفته  تموي
البلاد حيث أكد المشيشي أن الدولة 
لن تتسامح مع معطلي الإنتاج، في 
العشوائية،  الإضرابات  إلى  إشارة 
مشددا على أن هذه الأزمة لم تعرف 
ــــــس مثيلا لها في تاريخها وذلك  تون
ــــــه العديد من  فــــــي وقت تشــــــكك في
الأطــــــراف في قــــــدرة حكومته على 

حلحلة الأوضاع.

المشيشي: لا تعطيل للإنتاج بعد اليوم

استياء مغربي من «تسييس» أمنستي لمبادئ
حقوق الإنسان من أجل توسيع مهام المينورسو

صغير الحيدري

محمد ماموني العلوي

ضغوط أمنيستي تتهاوى أمام سجل للمغرب في حقوق الإنسان

 تونــس – يطـــرح عجـــز الحكومـــات 
التونســـية المتعاقبة منذ ثورة 14 يناير 
2011 على حلحلة أزمة الفوســـفات التي 
تُـــراوح مكانهـــا، الكثير من التســـاؤلات 
خاصة وأن هذا الملـــف حوّل تونس من 
ثالـــث منتـــج عالمي قبل ســـنة 2010 إلى 

مستورد للفوسفات في العام 2020.
ويـــرى مراقبـــون أن غيـــاب الإرادة 
السياسية وعدم الاستقرار السياسي من 
أبرز الأســـباب الكامنة وراء عدم حلحلة 
هذا الملـــف رغم ما يكتســـيه من أهمية 
حيـــث بإمـــكان هـــذا القطـــاع أن يجنب 
تونس العديـــد من الهـــزات الاجتماعية 
والاقتصادية وذلك من خلال اســـتقطاب 

طاقة تشغيلية مهمة.
وبعـــد أن كانـــت تونـــس ثالث منتج 
لمادة الفوســـفات عالميا قبيـــل الثورة، 
وتحديدا فـــي 2010 بإنتاج فاق 8 ملايين 
طـــن، أصبح الإنتاج في هـــذا القطاع في 
البـــلاد معطلا ومتعثرا، لأســـباب تتعلق 

باحتجاجات منادية بالتشغيل وغيرها.
وخلال وقت سابق من العام الجاري، 
لجأت تونس ولأول مرة في تاريخها، إلى 
استيراد الفوســـفات من الجارة الجزائر 

بسبب تعطل إنتاجها.
وأواخر الشهر الماضي، وصلت إلى 
المينـــاء التجاري بمدينـــة قابس جنوب 
شـــرقي تونس، ســـفينة مُحملة بـ16500 
طن من مادة الفوسفات، قادمة من ميناء 

عنابة الجزائري.
وفـــي تصريحات ســـابقة لـــه، أعلن 
عبدالوهـــاب عجـــرود، الرئيـــس المدير 
العام للمجمع الكيميائي التونســـي، أن 
البلاد اتبعت خطـــة لتوريد 500 ألف طن 
علـــى دفعات من الفوســـفات، مـــا يعادل 
مخزون استهلاك شهر لوحدات التحويل 

التابعة للمجمع.
ولم تلق الدعوات الشعبية المتتالية 
والمنادية بضرورة التســـريع في إيجاد 
حلـــول لمعضلـــة توقف الإنتـــاج، صدى 
حكوميـــا أو سياســـيا، واقتصـــر صناع 

القـــرار في كل مرة على اعتماد معالجات 
”جوفـــاء“ دون نجاعـــة ملموســـة تقضي 

بتجاوز الأزمة.
ويرى المحلل السياســـي خالد عبيد 
في تصريـــح لـ“العرب“، أن ”ما نشـــهده 
اليوم هو من تداعيات النظام السياســـي 
القائـــم في تونـــس والذي قننه دســـتور 
2014، ما يجعـــل الحكومة ضعيفة وغير 
قادرة على فعل أي شيء، وهذا يرتدّ على 
قدرتها على إصـــدار قرارات لا تقدر على 

تحملها“.

وأثار تواصل أزمة الفوسفات أسئلة 
كثيـــرة لدى التونســـيين لاســـيما في ما 
يتعلـــق بالأطـــراف التي تقـــف وراء هذا 
التعطيـــل المتواصل للإنتـــاج والجهات 
المســـتفيدة. وتحمـــل أطراف سياســـية 
حكومـــات ما بعـــد الثـــورة مســـؤولية 
تـــردي الأوضاع في قفصة وتوقف إنتاج 

الفوسفات بالمناجم.
وقال النائب بالبرلمان حاتم المليكي 
إن ”أزمة الفوســـفات متواصلة منذ سنة 
2008 وهـــي مـــن الصعوبـــات الحقيقية 
للحكومات المتعاقبـــة التي عجزت على 

حلها والاستثمار فيها“.
وأضاف المليكي ”أصبحت الحكومة 
في مواجهة مع المواطنين، ولم نر مقاربة 
للتمييـــز الإيجابي ولا تفعيلا لسياســـة 
الدولة طيلة 10 سنوات، ولاحظنا ضعف 
الحكومة عبر استجداء المواطنين الذين 

يعانون الفقر والبطالة“.
وتُعدّ ولاية قفصة أكبر منطقة منتجة 
للفوســـفات في تونـــس. ويتركّز الإنتاج 
فـــي الحـــوض المنجمـــي وتحديـــدا في 
أربعة مواقع وهي المظيلة والرديف وأم 
العرايس والمتلـــوي التي تنتج لوحدها 

75 في المئة من الفوسفات التونسي.

غياب الإرادة السياسية 
يحوّل تونس من منتج عالمي 

للفوسفات إلى مستورد
خالد هدوي

 طرابلــس – ســـيتجه فرقـــاء ليبيا في 
الأيام المقبلة إلـــى المغرب مجددا لإجراء 
جولة ثالثة من الحوار السياســـي وسط 
تفاؤل أممي بشـــأن مخرجـــات اجتماع 
اللجنة العســـكرية المشتركة 5 + 5 والذي 
انعقد لأول مرة فـــي ليبيا، وهو ما يزيد 
من فرص التوصل إلى تســـوية شـــاملة 

للأزمة الليبية.
وقال عضو بالمجلـــس الأعلى للدولة 
الليبي، مساء الإثنين، إن الجولة الثالثة 
من الحوار في المغرب ستنطلق في أيام.

وأضـــاف العضو -الـــذي طلب عدم 
ذكر اســـمه- أن ”وفدا من لجنة الحوار، 
التابعة للمجلس الأعلى (للدولة الليبي)، 
ســـيصل إلـــى المغرب خلال هـــذه الأيام، 
للقاء وفد مـــن مجلس النـــواب بطبرق، 
الإدلاء  دون  الأســـبوع“،  هـــذا  خـــلال 

بتفاصيل أخرى.
وتأتـــي هذه المســـتجدات فـــي وقت 
المتحـــدة  الأمم  مبعوثـــة  فيـــه  أشـــادت 
إلـــى ليبيـــا بالإنابة ســـتيفاني ويليامز 
بمخرجـــات اجتماع اللجنة العســـكرية 
المشـــتركة 5+5 والـــذي انعقـــد لأول مرة 
في ليبيا وبالتحديـــد في مدينة غدامس 

جنوب غربي البلاد.
وأعلنـــت وليامز، مســـاء الإثنين، عن 
تحقيـــق ”توافـــق كبير“ فـــي المحادثات 
العسكرية بغدامس معتبرة أن لجنة ”5 + 

5“ باتت تُعرف فعليًا بـ“لجنة العشرة“.
وجـــاء ذلك في مؤتمـــر صحافي، عقب 
انتهـــاء اليـــوم الأول مـــن أعمـــال اللجنة 

العســـكرية الليبية المشتركة، وهي تضم 5 
أعضاء من الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشـــير خليفة حفتـــر و5 آخريـــن من قبل 
حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج.

وقالـــت ويليامز ”حصـــل توافق كبير 
في الاجتمـــاع (…) والآن لم تصبح اللجنة 
معروفة (باسم) 5 + 5، لكن فعليا هي لجنة 
العشرة، وهي لجنة ليبية خالصة“، لبحث 

آليات تنفيذ الوقف الدائم لإطلاق النار.
وفي الســـادس مـــن أكتوبـــر الماضي، 
وقع وفـــدا المجلس الأعلـــى للدولة الليبي 
ومجلـــس نواب طبرق فـــي مدينة بوزنيقة 
المغربيـــة، مســـودة اتفاق بشـــأن معايير 
اختيار شـــاغلي المناصب السيادية، عقب 

انتهاء الجولة الثانية من الحوار.
ويتعلق الاتفـــاق بتطبيق المادة 15 من 
اتفاق الصخيرات الموقع بالمغرب في 2015

وتشـــير المادة في فقرتهـــا الأولى إلى 
أن البرلمـــان يتشـــاور مع مجلـــس الدولة، 

للتوافق حول شاغلي المناصب السيادية.
وتشـــمل الوظائـــف: محافـــظ مصرف 
ليبيـــا المركزي، ورئيس ديوان المحاســـبة، 
ورئيس جهـــاز الرقابة الإداريـــة، ورئيس 
جهـــاز مكافحة الفســـاد، ورئيس وأعضاء 
المفوضيـــة العليـــا للانتخابـــات، ورئيس 

المحكمة العليا، والنائب العام.
وتفيـــد الفقرة الثانيـــة، بأنه ”على إثر 
تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب 
تعيين وإعفاء شـــاغلي المناصب السيادية 
المبُينـــة في الفقرة الســـابقة، موافقة ثلثي 

أعضاء مجلس النواب“.

فرقاء ليبيا يجرون جولة جديدة 
من الحوار السياسي في المغرب

كل الحكومات لا تملك 
رؤية لحلحلة الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي

معز الجودي

لم نر مقاربة حكومية 
واضحة لحل أزمة 

الفوسفات

حاتم المليكي



 فيينا – كشـــف الهجـــوم الإرهابي على 
كنيس يهودي وســـط العاصمة النمساوية 
فيينـــا ليـــل الاثنـــين – الثلاثاء ومـــن قبله 
اســـتهداف كنيســـة فـــي نيس بفرنســـا، 
انقساما أوروبيا بشـــأن مواجهة التطرف 
الإســـلامي؛ ففـــي حـــين اختـــارت كل من 
بلجيكا وألمانيا التهدئة للتوقي من اتساع 
نطاق الهجمات لتشملها هي أيضا، مضت 
كل من فرنســـا والنمســـا في التحدي عبر 
إعلاء نبرة المواجهـــة والتأكيد على أنهما 
لن يتراجعا عن الدفـــاع عن قيم العلمانية 
الهجمـــات  تتصيّدهـــا  التـــي  الغربيـــة 

الإرهابية.
وفســـر متابعون فصل بلجيكا مؤخرا 
لمدرس عرض رســـوما مسيئة للنبي محمد 
على تلاميذه أسوة بما وقع في فرنسا، على 
أنه تهدئة من جانـــب الحكومة البلجيكية 
التـــي تواجه أيضا خطر تمـــدد الهجمات 
الإرهابية إليها باعتبارها تستوعب جالية 

إسلامية قد يتم شحن بعض منتسبيها.
ويشير هؤلاء إلى أن الإجراء التأديبي 
بحق المعلـــم يتعارض مع حريـــة التعبير 
وقيم الديمقراطيـــة العلمانية للبلاد وجاء 
مدفوعـــا بمخـــاوف أمنيـــة قد يســـتغلها 
مســـاومة  مـــن  المزيـــد  فـــي  المتشـــددون 
الحكومـــات الغربية المتـــرددة في مواجهة 

المتشددين الإسلاميين.

وكانت وســـائل إعلام بلجيكية أفادت 
بأن الســـلطات قررت فصل معلم مدرســـة، 
بعد عرضه رســـوما كاريكاتيرية مســـيئة 

للنبي محمد أثناء حصة دراسية.
واعتبـــرت إدارة المدرســـة عرض هذه 
الرســـوم ”عملا فاحشـــا“، رغـــم أن المعلم 
اقتـــرح علـــى الطـــلاب الذيـــن لا يريـــدون 

مشاهدتها أن يديروا رؤوسهم.
ورغم التضامـــن الأوروبي مـــع فيينا 
وباريس اللتين تعرضتا لهجمات إرهابية 

مميتـــة فـــي ســـياق دفاعهمـــا عـــن حرية 
التعبيـــر، وبعـــد أن تم تجنيـــد عـــدد مـــن 
المســـلمين المقيمين على أراضيهما لضرب 
اســـتقرارهما الاجتماعـــي والأمني، يبدو 
تعامـــل ألمانيا مـــع التهديـــدات الإرهابية 

المحتملة أكثر حذرا.
وطالـــب وزيـــر الصحـــة الألماني ينس 
شـــبان بالتكاتف في مكافحة الإســـلاموية 
المكافحـــة  لهـــذه  إســـتراتيجية  ووضـــع 

”بالتعاون مع المسلمين الليبراليين“.
الوزير  تصريحات  متابعـــون  ووصف 
الألمانـــي بالحـــذرة والمنتقـــاة بعنايـــة، إذ 
أنـــه يفصـــل بين المتشـــددين الإســـلاميين 
وباقي معتنقي الديانة الإســـلامية، قائلين 
إن الوزيـــر تعامـــل بحـــذر مـــع الهجمات 
التي عصفت بفرنســـا والنمســـا وســـعى 
إلـــى تجنـــب الركـــوب علـــى تصريحاتـــه 
وتحريفها كما وقع مع الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون في حديثه عن التشـــدد 
الإســـلامي، والذي ســـوقه الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان على أنه اســـتهداف 
للمسلمين جميعا لا المتشددين الإسلاميين 

فحسب.

وتضع هجمات النمسا وفرنسا الدول 
الأوروبية أمام تحدي بلورة إســـتراتيجية 
أوروبيـــة موحدة فـــي مواجهـــة التطرف 
الإســـلامي باعتبار أن هذه الدول تتقاسم 
نفس القيم وتتربص بها نفس التهديدات.

ويؤكـــد خبـــراء أمنيون أن من شـــأن 
الإســـتراتيجيات المنفـــردة فـــي مواجهـــة 
التطـــرف الإســـلامي أن تؤثر ســـلبا على 
الجهـــود المبذولـــة على مســـتوى الاتحاد 
الأوروبي في محاصرة الظاهرة الإرهابية.
ويشير هؤلاء إلى أن التعامل الأحادي 
مـــع أخطار تتربـــص بالجميع من شـــأنه 
تقوية شـــوكة الإرهاب واتخـــاذه من دول 
متـــرددة فـــي مواجهـــة أنصـــاره منطلقا 
دول  لاســـتهداف  والتنســـيق  للتخطيـــط 

أخرى.
أقـــل  البلجيكيـــة  القوانـــين  وتعتبـــر 
صرامـــة في مواجهة التشـــدد الإســـلامي 
وتعقب نشـــطائه من نظيراتها في أوروبا 
الغربيـــة، وكثيرا ما يصف دبلوماســـيون 

بلجيكا بالحاضنة الأوروبية للإرهابيين.
وتعمـــل الســـلطات في بلجيـــكا على 
تشـــديد قوانينهـــا الداخلية لتكـــون أكثر 

تلاؤمـــا مع جيرانها إلا أنهـــا تصطدم في 
الكثيـــر مـــن الأحيـــان بتعاليم دســـتورية 
يســـتغلها  التـــي  للحريـــات  منتصـــرة 
الإســـلاميون في تحركاتهـــم ومخططاتهم 

الإرهابية.
وشـــهدت العاصمة النمســـاوية فيينا 
مســـاء الاثنين هجوما مســـلحا أسفر عن 
مقتل 5 أشـــخاص (بينهم منفـــذ الهجوم) 
وإصابة 17 آخرين، بحسب وزارة الداخلية 

النمساوية.
وأعلن وزير الداخلية النمساوي كارل 
نيهامر الثلاثـــاء، أن منفذ الاعتداء الدامي 
نجح فـــي خـــداع برنامـــج إعـــادة تأهيل 

المتطرفين والمكلفين بمتابعته.
وفـــي أبريـــل 2019 حكـــم علـــى منفذ 
الهجـــوم بالســـجن 22 شـــهرا لمحاولتـــه 
التوجه إلى ســـوريا للانضمام إلى تنظيم 
داعـــش، ولكن تم الإفراج عنه بشـــكل مبكر 
الأمـــر الذي انتقده الوزيـــر، لافتا من جهة 
أخـــرى إلى اعتقال 14 شـــخصا وتنفيذ 18 

عملية دهم في البلاد على صلة بالهجوم.
والمشـــتبه به الرئيســـي فـــي الهجوم 
الـــذي خلـــف أربعـــة قتلـــى و22 مصابـــا 

ويحمـــل  عامـــا   20 عمـــره  مواطـــن  هـــو 
جنســـية النمســـا ومقدونيـــا الشـــمالية، 
وقتلتـــه الشـــرطة بالرصـــاص فـــي مكان 

الحادث.
النمســــاوي  المستشــــار  ــــه  ووجَّ
سيباستيان كورتس رسالة وحدة وطنية 
في خطابه للأمة بعــــد الهجوم الإرهابي، 
متعهــــدا بــــأن النمســــا ســــوف تدافع عن 
الأساســــية  وحقوقهــــا  ديمقراطيتهــــا 

وأسلوبها الليبرالي في الحياة.
وقال كورتـــس في خطـــاب متلفز ”لن 
نســـمح أبدا لهـــذه الكراهية بـــأن تتقدم“، 
مضيفـــا ”يجـــب أن نـــدرك أن هـــذا ليس 
صراعا بين المســـيحيين والمسلمين أو بين 

النمساويين والمهاجرين“.
وتابـــع ”الإرهـــاب الإســـلامي لا يريد 
فقط التســـبب في الموت والألم، وإنما يريد 

(أيضا) تقسيم مجتمعنا“.
الســـفارة  الفرنســـي  الرئيـــس  وزار 
النمساوية في باريس الثلاثاء للتعبير عن 
”دعمه غير المشـــروط للشـــعب النمساوي“ 
وللدعـــوة إلـــى رد أوروبي علـــى ”الأعداء 

الذين يهاجمون أوروبا“.

الأربعاء 2020/11/04
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منفذ الهجوم نجح في 

خداع برنامج إعادة 

تأهيل المتطرفين

كارل نيهامر

 فيينــا – تعرضـــت دول غرب أوروبا 
الماضيـــة  القليلـــة  الســـنوات  خـــلال 
إلـــى هجمـــات إرهابية مميتـــة نفذّها 
إسلاميون متشـــددون. ومع كل عملية 
إرهابيـــة طالـــت إحدى الدول تشـــدد 
الـــدول الأوروبية الأخـــرى إجراءاتها 
الأمنية تحســـبا لعمليـــات مماثلة لكن 
هـــذا الحـــذر لم يمنـــع توســـع نطاق 
الهجمات التي بدأت مؤخرا في فرنسا 

وطالت النمسا.
في 29 أكتوبر الماضي ذبح تونسي 
امـــرأة وقتل  وهو يهتـــف ”الله أكبر“ 
شـــخصين بسكين في كنيســـة بمدينة 
نيس الفرنســـية قبل أن تطلق الشرطة 

النار عليه وتعتقله.
وفي 16 من الشهر ذاته قطع مهاجم 
من أصـــل شيشـــاني يبلغ مـــن العمر 
18 عاما رأس صامويـــل باتي المدرس 
بمدرســـة فرنســـية بإحـــدى ضواحي 
باريـــس، بعد أن عـــرض على تلاميذه 
رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد (ص) 

في حصة تعليمية عن حرية التعبير.
وقتلت الشـــرطة البريطانية في 29 
نوفمبر 2019 متشـــددا قتل شـــخصين 
طعنـــا فـــي لندن وجـــرح ثلاثـــة فيما 

وصفته السلطات بهجوم انتحاري.
وقالـــت الشـــرطة في الســـابع من 
أبريـــل 2018 إن رجـــلا يقود شـــاحنة 
دهس مجموعة أشـــخاص يجلســـون 
أمـــام مطعـــم فـــي وســـط المدينـــة في 
مونســـتر بألمانيا ما أســـفر عن مقتل 

الكثير منهم قبل أن يقتل نفسه.
وقـــال مســـؤول إقليمـــي فـــي 17 
أغســـطس 2017 إن شـــاحنة اقتحمت 
حشـــودا فـــي قلـــب مدينة برشـــلونة 
مما أســـفر عن مقتل مـــا لا يقل عن 13 
شخصا وقالت الشـــرطة إنها تتعامل 

معه باعتباره هجوما إرهابيا.
وفـــي الثالـــث مـــن يونيـــو 2017، 
دهـــس ثلاثة مهاجمين بحافلة مشـــاة 
على جســـر لندن ثم طعنـــوا محتفلين 
في حانات قريبة مما أســـفر عن مقتل 
ثمانية أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 

48 آخرين.
فجّـــر   ،2016 مـــارس  وفـــي22 
لتنظيم  تابعون  انتحاريون  مهاجمون 
الدولة الإسلامية جميعهم من بلجيكا 
أنفســـهم في مطـــار بروكســـل وقطار 
أنفاق في العاصمة البلجيكية ما أسفر 

عن مقتل 32 شخصا.

هجمات مميتة 

في دول غرب أوروبا

 برليــن – أعلنت رئيســــة شــــرطة برلين 
الثلاثــــاء أنهــــا تعتــــزم التصدي بشــــكل 
مكثف لأي أفراد شرطة ينتمون إلى التيار 
اليميني المتطرف، فيما يؤرق ارتفاع أعداد 
اليمينيين المتطرفــــين في صفوف الجيش 

أيضا الساسة الألمان.
وقالت رئيسة الشرطة باربارا سلوفيك 
”نجــــري حاليا في هــــذا الســــياق نحو 40 

إجراءً تأديبيا. ونقوم بنصف هذه الحالات 
من أجل فصل المعنيين من الخدمة“.

ولكنهــــا أشــــارت إلــــى أنه مــــن المهم 
التأكيــــد علــــى أن ”9.99 في المئــــة من بين 
26000 فــــرد فــــي شــــرطة برلــــين ملتزمون 
تمامــــا بالقانون الأساســــي… نحن جميعًا 
منزعجــــون وغاضبون؛ عدد قليل يشــــوه 

سمعتنا بهذه الطريقة“.
وقالت ســــلوفيك ”نحن نكرس أنفسنا 
بشــــدة لهذا الموضوع… أود أيضا أن أقول 
إن الشــــرطة تجذب إلى حد ما أشــــخاصا 
محافظين لديهم قيم ويســــعون إلى تنفيذ 
قواعــــد التعايــــش المجتمعــــي، وليســــوا 
متطرفــــين“، لافتــــة إلــــى أن الإقالــــة تعــــد 
بالنســــبة إليها ”الســــيف الأكثر حدة“ في 

حالات النزاع.
وأُعلن الأســــبوع الماضي أن الشــــرطة 
تقــــوم بفحص حالــــة اشــــتباه، حيث قام 
اثنان من رجال الشرطة في الخدمة بشراء 
جهاز مذيــــاع (راديو) قــــديم عليه صلبان 
معقوفة، كما يشــــتبه في صــــدور عبارات 
عنصريــــة بين صفــــوف شــــرطة برلين في 

مجموعة دردشة.
ولا يختلــــف وضع الجيش الألماني عن 
أجهزة الشــــرطة، فحسب بيانات الحكومة 
الألمانيــــة ضغط الكثير من عناصر الجيش 

الألمانــــي فــــي الأعــــوام الماضيــــة على زر 
”إعجاب“ في موقع فيســــبوك خلال فعالية 
”كامــــب دير نيبلونجين“، وهي أكبر فعالية 
لألعاب الدفاع عن النفس يقوم بها الوسط 
اليميني المتطرف، وشــــاركوا كمشــــاهدين 

أيضا في هذه الفعالية.
ومــــا زالــــت مشــــكلة اختــــراق اليمين 
المتطرف لصفوف الجيــــش الألماني تؤرق 
الساسة، وذلك بعدما حددت الاستخبارات 
العســــكرية الألمانيــــة هوية العشــــرات من 
المتطرفــــين داخل صفــــوف الجيش، حيث 
كشــــفت تقارير وتحقيقات اســــتخباراتية 
عن مخططات نازية وخروقات أمنية داخل 
الجيــــش الألماني، عبر اختفــــاء متفجرات 

وأسلحة وذخائر وتأدية التحية النازية.
ووافقت الحكومة الألمانية في 3 يونيو 
2020 علــــى مشــــروع قانون يُســــرّع عملية 
إقالة عناصر الجيش الذين يثبت تورطهم 
في جرائم التطرف، فيما يســــمح مشروع 
القانــــون بطــــرد الجنود بســــرعة إذا كان 
وجودهم المســــتمر ”ســــيهدد بشكل خطير 

النظام العسكري أو سمعة الجيش“.
وأقــــرت الحكومــــة الألمانيــــة فــــي 31 
أغسطس 2016 تعديلا على قانون التجنيد 
من أجل مقاومة محاولات عناصر متطرفة 
لاســــتغلال الجيش الألماني فــــي التدريب 
علــــى اســــتخدام الســــلاح، حيث يســــمح 
التعديل بالتحري عن أي متقدم للالتحاق 

بالجيش.
وتأتــــي الخطــــوات الألمانيــــة في وقت 
أعادت فيه التنظيمــــات اليمينية المتطرفة 
ترتيــــب أوراقها من جديــــد، لتكون عملية 
مراقبتها شديدة الصعوبة من قبل أجهزة 

الاستخبارات.

 باماكــو – يواجـــه الحـــكام الجدد في 
العاصمـــة الماليـــة باماكو ثلاثـــة تحديات 
رئيســـية صعبـــة، أولها ضمـــان اعتراف 
دولي بمشـــروعية حكمهم بعد الإطاحة في 
انقـــلاب عســـكري بنظام الرئيـــس أبوبكر 
كيتـــا، وثانيهـــا ضمان اســـتمرار الاتفاق 
مـــع الانفصاليين الطوارق شـــمال البلاد، 
وثالثهـــا مواجهـــة التنظيمـــات الإرهابية 

التابعة للقاعدة وداعش.
ولحـــد الآن نجـــح الانقلابيـــون فـــي 
الخروج من مقاطعة دولية واســـعة بعد أن 
قبلوا تولي شـــخصية مدنية قيادة المرحلة 
الانتقاليـــة لا تتجاوز 18 شـــهرا، إذ أوكلت 
الرئاســـة المؤقتة للعقيد المتقاعد باه إنداو 
(70 عاما)، والذي أدى اليمين الدســـتورية 
في 25 ســـبتمبر الماضي، بينما تولى قائد 
الانقـــلاب عصيمـــي غوتـــا منصـــب نائب 

الرئيـــس، وعـــادت رئاســـة الحكومة إلى 
الدبلوماسي مختار عون.

وحظيـــت الســـلطة الانتقالية الجديدة 
بترحيب مجلس السلم والأمن في الاتحاد 
الأفريقـــي الذي قرر فـــي 9 أكتوبر الماضي 
رفـــع تعليق عضويـــة مالي فـــي الاتحاد، 
وكذلك فعلت المجموعـــة الاقتصادية لدول 

غرب أفريقيا (إيكواس).
ورحبـــت الولايـــات المتحدة بتشـــكيل 
حكومـــة انتقالية في مالـــي، واعتبرت ذلك 
”خطـــوة أولية باتجاه العـــودة إلى النظام 

الدســـتوري“، لكنهـــا تحفظـــت على تولي 
عسكريين مناصب مدنية في حكومة عون.

وأمام تعثر عمليـــات مكافحة الإرهاب 
فـــي مالـــي، فـــي صحـــراء شاســـعة مثل 
البحر، وحرارة تلامس ســـقف الـ50 درجة، 
وتنظيمات مســـلحة ربطت شـــبكة علاقات 

معقـــدة مع قبائـــل تســـتوطن المنطقة منذ 
قـــرون، يمثـــل الســـيناريو الأميركـــي في 
الحـــوار مـــع حركـــة طالبان لعـــزل تنظيم 
داعـــش الأكثر تشـــددا فـــي العالـــم، أحد 

الخيارات المطروحة أمام الماليين.
وبعد 19 ســـنة مـــن القتـــال، توصلت 
واشـــنطن إلـــى اتفاق مـــع الحركـــة التي 
كانت تعتبرهـــا إرهابية، لإنهاء الحرب مع 
الحكومة الأفغانية، وربما تنسيق الجهود 

لمحاصرة عناصر داعش.
وقد تكون أمـــام باماكـــو فرصة لعزل 
تحالف جماعة نصرة الإســـلام والمسلمين 

عن داعش.
الإســـلام  نصـــرة  جماعـــة  وتضـــم 
والمسلمين أربعة تنظيمات رئيسية: أنصار 
الدين، بقيـــادة إبراهيم إيـــاد غالي، الذي 
يقود التحالـــف، تنظيم القاعـــدة في بلاد 
المغرب، وكان يقـــوده دوركدال الذي قتلته 

القوات الفرنسية شمالي مالي مؤخرا.
فضلا عن كتيبة المرابطين، بقيادة مختار 
بلمختار، أحد أخطـــر الإرهابيين العارفين 
بدروب الصحراء، وجماعة ماسينا، بقيادة 
أمادو كوفـــا، وأغلب عناصرهـــا من قبيلة 
الفولانـــي الأفريقية وســـط مالـــي، والتي 
فتحت أبـــواب الجماعـــات الإرهابية نحو 

أفريقيا.
لذلـــك فإمكانية الحوار مـــع إياد غالي 
ممكنـــة، حيث ســـبق له وأن شـــارك قبلها 
في محادثات مع حكومة باماكو بوســـاطة 
جزائرية، عندما كان قائدا لتمرد الطوارق 
فـــي 1990، ولعب دورا فـــي إنهاء اختطاف 

رهائن أوروبيين.
وينطبـــق الأمر على كوفا، قائد جماعة 
ماســـينا القبلية، لكن الأمر قد يكون صعبا 
مع بلمختار، إذ سبق لسلطات الجزائر أن 
فتحت قنوات اتصال معه لتســـليم نفســـه 

لكنها باءت بالفشـــل وكذلك الأمر بالنسبة 
لقادة القاعدة في بلاد المغرب.

لكن البركان الخامـــد لحد الآن، يتمثل 
في فصائل الطوارق المســـلحة في شـــمال 
البلاد، التي مازالـــت تنتظر التزام باماكو 
باتفاق الســـلام الذي تم التوصل إليه في 
2015 برعاية الجزائر، والذي لم يتم تنفيذه 

لحد الآن.

ورعـــت الجزائـــر عدة اتفاقات ســـلام 
بين حكومـــات باماكو المختلفـــة وفصائل 
بالشـــمال،  للانفصال  الســـاعية  الطوارق 
والتـــي عادة ما تتهم الأولـــى بعدم الإيفاء 
بالتزاماتها، وتعود لحمل الســـلاح في كل 

مرة.
وأحد أســـباب تحالف إيـــاد غالي مع 
الجماعـــات المتطرفـــة، اتهامـــه لســـلطات 
باماكـــو بعـــدم تنفيذ ما تم الاتفـــاق عليه 

مسبقا.
وأمـــام الرئيـــس المالي المؤقـــت مهمة 
صعبـــة للمضـــي بالبلاد نحـــو انتخابات 
وخارجيا،  داخليـــا  مقبولـــة  ديمقراطيـــة 
وضمان تنفيذ اتفاق السلام مع الطوارق، 
التنظيمـــات  ضربـــات  أمـــام  والصمـــود 
الإرهابيـــة، وفتـــح ”حـــوار استكشـــافي“ 
مـــع المجموعـــات المســـلحة التـــي تقبـــل 

الحوار. جيش متعثر رغم الدعم الدولي

تهدئة في بلجيكا وألمانيا يقابلها حزم في فرنسا والنمسا

فيينا ليست الأخيرة 

ــــــي الذي  عكــــــس الهجــــــوم الإرهاب
ضرب النمسا ليل الاثنين – الثلاثاء 
المخاوف الأوروبية من توسع نطاق 
الهجمات التي انطلقت من فرنســــــا 
الأســــــبوع الماضي. ورغم التضامن 
ــــــس وفيينا يبقى  ــــــي مع باري الأوروب
ــــــي إســــــتراتيجية موحــــــدة فــــــي  تبن
مواجهــــــة التطرف الإســــــلامي أكبر 

تحدّ أمام دول القارة.

أوروبا منقسمة في مواجهة التطرف الإسلامي

ثلاثة تحديات كبرى أمام حكام مالي الجدد برلين تعتزم التصدي للتطرف 

اليميني في صفوف الشرطة

المضي بالبلاد نحو انتخابات 

ديمقراطية وتنفيذ اتفاق 

السلام مع الطوارق وفتح 

حوار مع المسلحين مهمات 

صعبة لحكام مالي الجدد



 واشــنطن -  تعطــــي انتخابات مجلس 
الشــــيوخ الأميركــــي، التــــي تتزامــــن مع 
الاقتــــراع الرئاســــي وانتخابــــات مجلس 
النواب، إشــــارات قوية على مدى صعوبة 
المنافســــة بين مرشحي الحزب الجمهوري 
العليــــا  الغرفــــة  مقاعــــد  بأغلــــب  للظفــــر 

بالكونغرس.
ويواجــــه الجمهوريــــون خطــــر فقدان 
الأغلبيــــة التي يتمتعون بهــــا في مجلس 
الشيوخ، التي تكمن أهميتها بأنها تحظى 
بصلاحيــــة الموافقــــة على تعيــــين القضاة 

والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى.
وفي حال خســــر الجمهوريون يتوقع 
أن تصاحبهــــا خســــارة الرئيــــس دونالد 
ترامب الرئاســــة، ما يجعــــل الأمر بمثابة 
”حمــــام دم“ بالنســــبة للحزب، كما ســــبق 

أن وصف ذلك منذ أســــابيع عضو مجلس 
الشيوخ عن ولاية تكساس تيد كروز.

ويضم مجلــــس الشــــيوخ، المؤلف من 
مئة عضــــو، 53 جمهوريا حاليــــا، وهناك 
منافســــة علــــى 33 مقعــــدا فــــي الــــدورة 
الانتخابية العادية هــــذا العام واثنين من 
الانتخابــــات الخاصة الإضافيــــة. ويدافع 
الجمهوريــــون عــــن 23 مقعــــدا حيث يبدو 
أن المنافســــة على العديد من المقاعد تميل 
لصالــــح الديمقراطيــــين أو تشــــهد تقاربا 
شــــديدا بين الحزبين لدرجة لا يمكن معها 

التنبؤ بالفائز.
تمتعهــــم  الجمهوريــــون  واســــتغل 
بالأغلبيــــة لعرقلــــة تعيين القضــــاة الذين 
رشــــحهم الرئيــــس الديمقراطي الســــابق 

باراك أوباما، وتأييد المئات من التعيينات 
القضائية التي رشحها ترامب.

وفــــي أماكــــن مثــــل آيــــوا وأريزونــــا 
ونــــورث كارولينا وجورجيــــا وماين، بقي 
الجمهوريون علــــى أمل أن يتحدى ترامب 
صناديق الاقتراع للفــــوز، ويحملهم معه، 
وإلا فسيحتاجون إلى الحصول على عدد 
كاف مــــن هؤلاء الناخبــــين النادرين الذين 
انقســــموا في اقتراعهم لدعم الديمقراطي 
جــــو بايــــدن لمنصــــب الرئيــــس وعضــــو 

جمهوري في مجلس الشيوخ.
وفــــي مقابل ذلــــك، ووفقــــا للعديد من 
المتنبئين السياسيين واستطلاعات الرأي، 
يُرجح أن يفقد الجمهوريون السيطرة على 

مجلس الشيوخ العام المقبل.
في المقابل وللاســــتيلاء على الأغلبية، 
سيتعين على الديمقراطيين الحصول على 
ثلاثة مقاعــــد أو أربعــــة إذا أعيد انتخاب 

ترامب.
وبالنظــــر إلى مــــدى انقســــام مجلس 
الشيوخ بشــــكل وثيق، فإن تقاسم المقاعد 
يبدو ممكنــــا على أي حال، ولكــــن إذا فاز 
بايدن، يمكــــن للديمقراطيين الاعتماد على 
نائــــب الرئيــــس كامالا هاريــــس لقطع أي 

علاقات في مجلس الشيوخ.
ولكــــن مــــن شــــبه المؤكــــد أن التعادل 
في مجلس الشــــيوخ ســــيؤدي إلى طريق 
مســــدود، لأن الديمقراطيــــين لــــن يكونوا 
قادريــــن على تحمل خســــارة حتى صوت 

واحد من تجمعهم الحزبي.
مجلس  منافســــات  مصيــــر  وأصبــــح 
الشيوخ يعتمد بشــــكل متزايد على نتائج 
الســــباق الرئاســــي على مدى الســــنوات 
العديــــدة للانتخابات الرئاســــية الماضية. 
في عــــام 2016، وقعوا فــــي تحالف مثالي 
حيــــث فــــاز ترامــــب، وكذلك فعل المرشــــح 
الجمهــــوري ونفس الشــــيء مــــع هيلاري 
كلينتــــون والديمقراطيــــين، وحتى تشــــير 
اســــتطلاعات الرأي إلى أن هذا الاتجاه قد 

يستمر.

المستشـــار  مـــادن،  كيفـــين  ويقـــول 
الجمهـــوري منـــذ فتـــرة طويلة لمرشـــحي 
الرئاســـة والكونغـــرس، إن الجمهوريـــين 
في مجلس الشـــيوخ ربمـــا يتفوقون على 
ترامب في بعـــض الأماكن، ولكـــن بالنظر 
إلى استطلاعات الرأي، فإن معدل المطابقة 
يمكـــن أن يكـــون جيـــدا للغايـــة والذي قد 
يتســـبب في خســـارة الجمهوريين لمجلس 

الشيوخ.
وفــــي هذه البيئة المســــتقطبة بشــــكل 
صــــارخ، لا يوجــــد جانــــب إيجابــــي أمام 
الجمهوريين في مجلس الشــــيوخ لمحاولة 
إبعــــاد أنفســــهم عــــن ترامــــب الآن. وقــــد 
يخاطــــرون بفقــــدان دعــــم قاعــــدة ترامب 
المتشــــددة من أجل جمع المستقلين القلائل 
الذيــــن لم يقــــرروا بعد. ويمكــــن أن يكون 
هؤلاء المســــتقلون ناخبــــين متقلبين وغير 
موثوقين، لاســــيما بالمقارنة مــــع الموالين 

لرجل الأعمال المشاكس.
ويعتقد الســــيناتور الجمهوري جون 
ثون أن مرشــــحي حزبــــه الذين يخوضون 
ســــباقات تنافســــية يدركــــون أن ثرواتهم 
مرتبطــــة إلى حد كبير بأداء الرئيس وهذا 
لا يعنــــي أنهم لا يســــتطيعون الفوز دونه، 
ولكــــن يعني بالتأكيد أن فرصهم في الفوز 

تتعزز إذا أدى بشكل جيد.
ومــــن المتوقع علــــى نطاق واســــع أن 
يخســــر الديمقراطيون مقعــــدا في ألاباما 
لكنهم ربمــــا يفوزون بمقعد في كولورادو، 
كما يفضلون الاســــتيلاء على المقاعد التي 
يسيطر عليها الحزب الجمهوري في ولاية 
أريزونا وبدرجة أقل في ولاية ماين، بينما 
ولايات أيوا وكارولينا الشــــمالية ستكون 

بدرجة أقل.
وبعيــــدا عــــن متنــــاول الديمقراطيين، 
توجد معاقل الحزب الجمهوري مثل ساوث 
وتكساس،  وكانســــاس  ومونتانا  كارولينا 
والتي بدت في اســــتطلاعات الرأي وكأنها 
تنزلق بعيدا عن الجمهوريين، لكنّ مسؤولي 

الحزب يشعرون الآن أنهم سحبوها.

 واشنطن - استطاع الحزب الديمقراطي 
فــــي العــــام 2018 اســــتعادة الأغلبيــــة في 
مجلــــس النواب بفضــــل الموجــــة الزرقاء 
التي مرت عبر ضواحي الولايات المتحدة 
في ذلك الوقت، واليوم يتســــاءل المراقبون 
مــــا إذا كان بإمكانهــــم المحافظة على هذا 

التقدم.
عــــن  الحديــــث  يجــــري  مــــا  ونــــادرا 
انتخابات أخرى تجري في التوقيت نفسه 
مع الانتخابات الرئاسية، غير أن الاقتراع 
علــــى انتخاب أعضــــاء جدد فــــي مجلس 
النــــواب يكتســــي أهمية بالغــــة، وخاصة 
للديمقراطيــــين، فهــــي لا تقــــل أهميــــة عن 

انتخابات الرئيس.
وبشــــكل عام، من الواضح أن السباق 
إلى مجلس النــــواب لديه دراما أقل بكثير 
مــــن الســــباق علــــى الرئاســــة أو مجلس 
الشــــيوخ، لأن كلاهما أكثر تنافسية بكثير 
ويتم التركيز عليهما بشكل أكبر حتى على 

مستوى وسائل الإعلام.
ولكــــن مــــع الصــــراع المحتــــدم بــــين 
الديمقراطيين والجمهوريين على اكتساح 
كل الانتخابات، بما فيها مجلس الشــــيوخ 
أيضــــا، يبــــدو أن الديمقراطيين في طريق 
مفتــــوح، وفقا لأحدث اســــتطلاعات موقع 
”فايف ثرتي إيت“ الأميركي، والذي يشــــير 
إلــــى أنّ تقدمهــــم يمنحهــــم فرصــــة للفوز 
بواقع 97 من كل مئة صوت للسيطرة على 

مجلس النواب.
ويسيطر الديمقراطيون حاليًا على 233 
مقعدا مقابل 201 مقعد للحزب الجمهوري، 
في مجلــــس النواب الذي يتكــــون من 435 
عضــــوا ما عدا النائب الليبرتاري المتقاعد 
جاســــتن أماش، العضو الوحيد من حزب 

آخر في المجلس.
ولذلــــك ومن أجــــل اســــتعادة مجلس 
النــــواب، يحتاج الجمهوريــــون إلى ربح 
صاف قــــدره 17 مقعــــدا لتحقيــــق أغلبية 
قدرهــــا 218 مقعــــدا، وهــــذا أحد أســــباب 
انخفــــاض احتمالات اســــترجاع المجلس، 
أي ثلاثــــة مــــن مئــــة. وهــــذا عــــدد كبيــــر 
مــــن مقاعــــد مجلــــس النواب فــــي الدورة 
الرئاســــية، حيث حصل هــــذا الأمر مرتين 
فقط فــــي الانتخابات الرئاســــية العشــــر 

الماضية.

ولكن ربما يكون الســـبب الأكبر الذي 
يجعل الديمقراطيـــين يفضلون الاحتفاظ 
بالســـيطرة على مجلس النـــواب وكذلك 
ربما الفوز بالبيت الأبيض وحتى مجلس 
الشـــيوخ هو أن البيئـــة الانتخابية تبدو 

جيدة جدًا لحزبهم.
ويقـــول مراقبـــون إن بالنظـــر إلـــى 
متوســـط الاقتراع مـــن متتبـــع الاقتراع 
العام للكونغـــرس، والذي يتضمن جميع 
اســـتطلاعات الرأي التي تسأل الناخبين 
عمـــا إذا كانـــوا يخططـــون للتصويـــت 
للديمقراطـــي أو الجمهـــوري في ســـباق 
الديمقراطيون  يتقدم  المحلي،  الكونغرس 

بنسبة 7.3 نقطة مئوية.
ويشـــير هذا الهامش إلـــى بيئة قوية 
للديمقراطيين وهو ليس بعيدًا عن الحافة 
البالغة 8.7 نقطة التي كان الديمقراطيون 
يتجهون إليهـــا في انتخابـــات التجديد 
النصفـــي لعام 2018. وكما توضح العديد 
من البيانـــات الحديثة، لـــم يتأرجح هذا 

التقدم كثيرًا خلال العام الماضي.
ومـــا يعنيه هذا عمليا هـــو أن البيئة 
فـــرص  عـــززت  الإجماليـــة  الانتخابيـــة 
الديمقراطيين في مجلـــس النواب، ولكن 
الأهـــم من ذلك أنها أعطـــت مكانة لأولئك 
الذيـــن اســـتولوا علـــى مقاعـــد الحـــزب 
الجمهـــوري في عام 2018 ويســـعون الآن 

لإعادة انتخابهم.
ومن بـــين 41 ديمقراطيا انقلبوا على 
مقاعدهـــم فـــي الانتخابات الســـابقة في 
مجلـــس النـــواب -دون احتســـاب واحد 
اســـتقال وآخر من غيـــر الحزبين- حصل 
ثلاثـــون على الأقل علـــى 3 من 4 أصوات 
للتمســـك بمقعدهم على الرغم من حقيقة 
أن الرئيـــس دونالد ترامب حصل على 20 
مقعدًا من أصل 41 مقعـــدًا عندما فاز في 

عام 2016.
وتركـــت هـــذه الشـــروط، جنبـــا إلى 
جنب مع جمع التبرعات لحملة المرشـــح 
الديمقراطي القوي جـــو بايدن وتوظيف 

المتواضعـــين  الجمهوريـــين  المرشـــحين 
فـــي العديـــد من الســـباقات الرئيســـية، 
قائمة قصيرة جدا من شـــاغلي المناصب 

الديمقراطيين الجادين.
مجلـــس  أعضـــاء  معظـــم  ويتمتـــع 
النواب من الديمقراطيين في الســـباقات 
التنافســـية بفرص جيدة، كما أن أعضاء 
الحـــزب فـــي المجلـــس والذين يســـعون 
لإعادة انتخابهم لديهم فرصة أقل من 95 
في المئة للفوز، وفقـــا لأحدث أرقام موقع 

”فايف ثرتي إيت“.

وبعبارة أخـــرى، هـــذه المقاعد التي 
تبـــدو أكثـــر تنافســـية، وفـــي معظمها، 
ليســـت بالضـــرورة قريبـــة جـــدًا، ممـــا 
يحد من مســـار الحـــزب الجمهوري إلى 
الأغلبية. ومع ذلك، فإن عددا من شـــاغلي 
لخطر  معرضون  الديمقراطيين  المناصب 

الخسارة.
وفـــي الواقع، شـــاغل المنصب الأكثر 
ضعفـــاً مـــن أي من الحزبين هـــو النائب 
مـــن  بيترســـون  كولـــين  الديمقراطـــي 
مينيســـوتا، الذي لديه فرصـــة واحد من 
كل 5 أصوات للفـــوز بإعادة انتخابه في 
مقعـــد فاز به ترامب بنحـــو 31 نقطة قبل 

أربع سنوات.

 بيتسبيرغ (الولايات المتحدة)  - يترقب 
العالــــم كما الأميركيون لحظة الحقيقة في 
الســــباق المحتدم بين المرشــــح الجمهوري 
دونالد ترامب وخصمــــه الديمقراطي جو 
بايدن، حيث لم يدخــــر كل منهما أي جهد 
فــــي كيل الاتهامات إلى الآخر، في مشــــهد 

نادر الحدوث.
وألقت كورونا التــــي تعتبر أكبر أزمة 
صحيــــة منذ قرن، بظلالها على الســــاعات 
صاخبــــة  انتخابيــــة  لحملــــة  الأخيــــرة 
للمرشحين الجمهوري والديمقراطي، إلى 
درجة أن المتابعين رسموا صورة لما يحدث 
عبــــر وصف دونالد ترامــــب بأنه يقاتل أم 

هو هجوم شرس من جو بايدن.
وقبل يـــوم الاقتراع، الـــذي يبدو أنه 
الأكثر إثـــارة منذ عقود وقفـــت الولايات 

المتحـــدة عند مفتـــرق الطـــرق، فقد وجه 
ترامب ادعـــاء حارقا، ولكـــن غير مدعوم 
بأن الانتخابات تم تزويرها، بينما ضغط 
منافســـه بايـــدن للمطالبة بالـــدول التي 
كان ينظـــر إليهـــا على أنهـــا جمهوريات 

آمنة.
ولم يسبق من قبل في التاريخ الحديث 
أن واجه الناخبون الاختيار بين مرشحين 
يقدمان رؤى متعاكسة حيث تواجه البلاد 
فايروســــا قتــــل حوالي 230 ألــــف أميركي 
مــــع أكبر انكماش اقتصادي منذ الكســــاد 
الكبير، ومواطنين منقســــمين على قضايا 

ثقافية وعرقية.
أن  علــــى  الحملتــــين  كلتــــا  وأصــــرت 
لديهمــــا طريقا إلــــى النصر، علــــى الرغم 
مــــن أن خيارات بايــــدن للفــــوز بأصوات 

الهيئة الانتخابية المطلوبة أكثر وفرة، في 
الوقت الــــذي يعتمد فيه ترامب على زيادة 
الحماس من أكثــــر مؤيديه ولاء، بالإضافة 

إلى المناورات القانونية المحتملة.
ولكــــن حتى مــــع تمتع بايــــدن بأرقام 
قوية في اســــتطلاعات الرأي فإن التحرك 
لتوســــيع الخارطة أعاد إحيــــاء القلق بين 
الديمقراطيــــين الذيــــن أصيبــــوا بالندوب 
بسبب غضب ترامب في 2016 على هيلاري 
كلينتون، التي ربما ســــاهمت غزواتها في 
الولايــــات الحمــــراء فــــي خســــارة معاقل 

الحزب منذ فترة طويلة.
وكســــر الرجلان بشــــكل حــــاد الاثنين 
الماضي، كل حدود المســــموح بــــه في كيل 
الاتهامات بشــــأن عملية التصويت نفسها 
أثنــــاء حملتهما في أكثر ســــاحات القتال 
شراسة، والتي كانت مسرحها بنسلفانيا، 
وقــــد هــــدد الرئيــــس باتخــــاذ إجــــراءات 
قانونية لوقف العد بعــــد يوم الانتخابات 
إذا استغرق فرز الأصوات في الولاية عدة 
أيام، كما هو مسموح به، قائلا إن ”الغش 

يمكن أن يحدث كما لم تره من قبل“.
وللمضــــي قدمًا، قــــام ترامب بالتغريد 
حتى عــــن ”العنف في الشــــوارع“ المرتبط 
بالانتخابات، رغم أنه لم يحدث أي شــــيء. 
ولدى ســــؤاله عن ذلك، قال بايدن ”لن أرد 
على أي شــــيء. آمل أن تجــــري انتخابات 
مباشــــرة وســــلمية مع حضور الكثير من 

الناس“.

 ترافيرس ســيتي (ميشــيغان) - يتأهب 
مرشــــحا الرئاســــة الأميركية إلى الدخول 
فــــي معركة قضائية طويلــــة على ما يبدو 
من أجل إقناع الناخبين والمحاكم بجدوى 
مواقفهما من عمليات التصويت التي تثير 

جدلا كبيرا على غير العادة.
وأقـــدم الرئيس الجمهـــوري دونالد 
ترامب ومنافســـه الديمقراطي جو بايدن 
على القيام بمحاولات مســـتميتة لكسب 
الأصـــوات في ولايات شـــهدت منافســـة 
حاميـــة الوطيس بينهمـــا طيلة الحملة 
الانتخابية، في حين تســـتعد حملتاهما 
لنزاعـــات بعـــد التصويـــت ربمـــا تطيل 
أمد انتخابات رئاســـية أحدثت انقساما 

كبيرا.
واســــتمر ترامــــب، الــــذي جــــاء خلف 
بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى 
البلاد لغاية اليوم، الذي يســــبق الاقتراع، 
في توجيــــه اتهامات غيــــر مدعومة بأدلة 
للاقتــــراع عــــن طريق البريد، مشــــيرا إلى 
أنه سيرســــل محامين إلى مراكز الفرز إذا 
واصلت الولايات عملية إحصاء الأصوات 

بعد يوم الانتخاب.
وقـــال جاســـتن كلارك نائـــب مدير 

حملـــة ترامب إن الحملة ســـتقاوم أي 
محاولـــة مـــن جانـــب الديمقراطيين 

لعـــدم الالتـــزام بالمهلـــة الزمنيـــة 
لتلقـــي وإحصـــاء الأصوات في 

الولايات.

وخلال مؤتمر انتخابي في سكرانتون 
بولاية بنسلفانيا حذر ترامب من أن خطط 
الولايات لإحصاء الأصوات التي ترد عبر 
البريد بعد يوم الانتخاب بما يصل لثلاثة 

أيام ستمثل ”وضعا خطيرا“.
وتلقت حملــــة ترامب صدمــــة جديدة 
عندما رفضت محكمة فيدرالية في ولاية

 تكساس الأميركية قبل يوم 
من الاقتراع، طلبا 

تقدّم به الحزب 
الجمهوري 

لإلغاء 127 ألف 
بطاقة اقتراع أدلى بها 
الناخبون في مقاطعة 

هاريس (عاصمتها 
هيوستن) من دون 

أن يترجّلوا من 
سياراتهم.

القاضيــــة  هيدالغــــو  ليمــــت  وقالــــت 
الفيدراليــــة لمقاطعة هاريس فــــي بيان إنّ 
”القــــرار (الصــــادر الاثنين الماضــــي) يؤكّد 
ما قلنــــاه دومــــاً: التصويت عبــــر طريقة 
’درايــــف ثرو‘ هو وســــيلة آمنــــة وقانونية 
ومعقولــــة للناخبــــين لــــلإدلاء بأصواتهم 
خلال الجائحة“. الأمر الذي اعتبرته حملة 

بايدن بأنه انتصار للناخبين.
وتكساس المحافظة تقليديا 
صوّتت للجمهوريين في 
كلّ الانتخابات الرئاسية 
التي جرت منذ العام 1980، 
لكنّ التغيّرات الديموغرافية 
التي شهدتها الولاية يمكن 
أن تفيد الديمقراطيين في 
الانتخابات الحالية.
وهذه المراجعة القضائية 
هي واحدة من دعاوى 
عديدة رفعت أمام 
القضاء وقد 
تصل في نهاية 
المطاف إلى 
المحكمة العليا 
التي يعود 
إليها أن تحدّد 
هوية الفائز في 
الانتخابات إذا ما 
كانت النتائج 

متقاربة.

لحظة الحقيقة.. 

ترامب المقاتل أمام بايدن المهاجم

مرشحا الرئاسة يتأهبان

لمعركة قضائية طويلة
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مجلس النواب يتكون من 

435 مقعدا، ويستحوذ 

الديمقراطيون على 233 

منها منذ الانتخابات 

النصفية في 2018

5
يتكون مجلس الشيوخ 

من 100 مقعد، ويستحوذ 

الجمهوريون على 53 منها 

منذ الانتخابات النصفية 

في 2018

5

بايدن
كسب
فســـة
لحملة
تاهما
تطيل 
ساما

خلف
ستوى
تراع،
بأدلة
را إلى
إذا رز
صوات

مدير 
ي
ين

 تكساس الأميركية قبل يوم
من الاقتراع، طلبا 
تقدّم به الحزب
الجمهوري

لإلغاء 127 ألف
بطاقة اقتراع أدلى بها
الناخبون في مقاطعة 

هاريس (عاصمتها 
هيوستن) من دون 

أن يترجّلوا من 
سياراتهم.

بايدن بأنه انت
وتكساس
صوّت
كلّ الا
التي جر
لكنّ التغيّ
ي

التي شه
أن تفيد
الا
وهذه ا
هي

الديمقراطيون يحاولون 

حسم الأصوات في مجلس النواب

الجمهوريون يواجهون 

اختبارا صعبا في مجلس الشيوخ
ــــــون من خلال  يحــــــاول الديمقراطي
ــــــات التي تجــــــرى لاختيار  الانتخاب
أعضاء مجلس النواب بالتزامن مع 
الأصوات  حسم  الرئاسي  الاقتراع 
لصالحهــــــم كــــــون هذه المؤسســــــة 
للكونغــــــرس  التابعــــــة  التشــــــريعية 
لهــــــا أهمية بالنســــــبة للمرشــــــحين 
لعضويتهــــــا بعــــــد أن حافظوا على 
ســــــيطرتهم عليها خلال الانتخابات 

النصفية قبل عامين.

تكتســــــي مقاعــــــد مجلس الشــــــيوخ 
الأميركي، الغرفة العليا بالكونغرس، 
أهمية كبيرة بالنســــــبة للجمهوريين، 
الذين يواجهــــــون اختبارا صعبا من 
ــــــى حظوظهم في  أجــــــل الحفــــــاظ عل
السيطرة على هذه المؤسسة، خاصة 
في ظل احتمالات خسارتهم مجلس 
النواب، الذي يســــــعى الديمقراطيون 
إلى الفوز في انتخاباته مرة أخرى.

اكتساح المجلس مرة أخرىالطريق محفوف بالمخاطر



 كاليفورنيــا (الولايــات المتحدة) - في 
الوقــــت الــــذي يبــــدو فيــــه أن الفــــوز في 
الانتخابــــات الرئاســــية الأميركيــــة يخرج 
بشكل متزايد عن قبضة المحافظين البيض 
يبــــدو الجمهوريــــون عاقديــــن العزم على 
تزوير الأصوات الشعبية وإضفاء الطابع 
المؤسســــي على حكم الأقلية البيضاء. لكن 
إلى أي درجة قد يكــــون هذا الموقف قريبا 

إلى الواقع؟
يفســــر ديفيد ثيو غولدبيــــرغ المحلل 
في الأنثروبولوجيا بمعهد أبحاث العلوم 
الإنســــانية بجامعــــة كاليفورنيــــا هــــذا 

الانطباع من خلال استحضار شواهد 
قديمة على ذلك، فهو يرى أن الولايات 
المتحدة بلد اســــتقطب المهاجرين من 

كافة الأعراق ولعقود طويلة قبل 
أن تصبــــح البلاد على ما هي 

عليه اليوم.
وقد تم تصميم 

التاريخ الأميركي عبر 
سياسة الهجرة والقانون 

لإحداث حكم الأغلبية، 
وهذه الطريقة، وفق 

غولدبيرغ مؤلف 
كتاب ”هل كلنا ما بعد 
العرق بعد؟“ تتم لأخذ 

تاريخها كأمر مسلم 
به بحيث تمحو أو 

تستثني خيطين معقدين 
في صناعة الولايات 

المتحدة.

ويعتقــــد أن الأمــــر قــــد يحصــــل عبر 
عاملــــين؛ الأول تهميــــش هــــلاك الســــكان 
الثانــــي  أمــــا  وتحصينهــــم،  الأصليــــين 
فالتقليــــل من أهمية ذلــــك، وبالتالي يمكن 
للمــــرء أن يرســــخ لديــــه انطباع فــــي كلتا 
الحالتين بأن ذلك يتمحــــور حول عبودية 
الســــود، فكلاهما من الشروط التأسيسية 

للتكوين الذاتي للبلاد.
ويشــــير غولدبيرغ في مقالة نشــــرها 
(إطــــار جديد) الأميركي  موقع ”نيو فرام“ 
إلــــى أن الكتــــب المدرســــية 
وسياساتها في التأليف 
تؤكد هــــذا المحو، لأن كل 
محــــو تم بطريقة خاصة، 

يطــــارد في 
الأساس 
صنع 

الذات 

للولايــــات المتحــــدة كدولــــة ذات أغلبيــــة 
بيضاء وسكانها ينحدرون في الغالب من 

أصول أوروبية.
وكانــــت معظــــم الــــدول الاســــتعمارية 
الاســــتيطانية تخضع للحكم حتى الإطاحة 
بهــــا علــــى أيدي نضــــالات الاســــتقلال ضد 
الاســــتعمار مــــن قبــــل أقلية المســــتوطنين 
الأوروبيين البيض والإداريين الاستعماريين. 
كانــــت القاعدة غير المباشــــرة مجرد امتداد 
لهذا الوضع الحكومــــي. تم تصميم نموذج 
آخر في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. 
سعى هذا إلى تشكيل أغلبية من المهاجرين 

البيض، من البريطانيين والأوروبيين.
وفي غضون سنوات تم القضاء على 
السكان الأصليين، وتم تحديد 
أولئك الذين ليسوا من 
أصل بريطاني ثم أوروبي 
بعناية للحفاظ على 
الديموغرافيا العرقية

 المضمونة.
وبينما كان العبيد 
في مستعمرات ما 
قبل الاستقلال 
مثل فرجينيا 
ينافسون 
البيض الأحرار 
عدديا، بحلول 
الوقت الذي 
اتحدت فيه 
المستعمرات 
الثلاثة عشر في

الثورة الأميركية وأعلنت الاســــتقلال في 
1776، كان الســــود يشكلون حوالي خمس 

إجمالي السكان.
وعلـــى مـــدى القرن التالـــي، نما عدد 
ســـكان الولايات المتحـــدة بحوالي 35 في 
المئة ســـنويا، وطوال القرن التاسع عشر 
بنســـبة 20 فـــي المئـــة، مدعومـــا بأنماط 
الهجرة العرقيـــة والعنصرية. ومنذ ذلك 
الحين، وخاصـــة في هذا القـــرن، تقلص 
النمو الديموغرافي بمرور الوقت إلى أقل 

من عشرة في المئة سنويا.
وحتــــى العقــــود الخمســــة الماضيــــة 
كان البيــــض يشــــكلون 80 فــــي المئــــة من 
الســــكان، ويشــــكلون اليــــوم أقــــل من 70 
فــــي المئــــة، ومــــن المتوقــــع أن ينخفــــض 
بمعــــدلات النمــــو الحاليــــة إلــــى أقــــل من 
خمســــين في المئــــة فــــي العقــــود الثلاثة 

القادمة.
التــــي  السياســــية  المعركــــة  وتبــــدو 
تشهدها الولايات المتحدة مع الانتخابات 
الرئاســــية لهذا العام، للبعض، ومعظمهم 
مــــن اليمين، ”حربــــا أهلية جديــــدة“ وفق 

تسميتهم.
ويمكن قــــراءة تلــــك الحــــرب بطريقة 
واحــــدة مثــــل القلق مــــن قبل ”المؤسســــة 
للحفــــاظ علــــى الصلاحيــــات  البيضــــاء“ 
والامتيــــازات التي يُنظر إليهــــا على أنها 
إرثها التأسيســــي. وللقيام بذلك، بحسب 
المنطق، يتطلب إضفاء الطابع المؤسســــي 
علــــى حكــــم الأقليــــة، بغــــض النظــــر عن 

التكاليف الاجتماعية.
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 واشنطن  - أعطى فوز الرئيس دونالد 
ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية 
لعــــام 2016 دفعا جديدا للأحزاب اليمينية 
التي كانت منتشــــية بنجاح حملة خروج 
بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبي وجعل 
العالم يستمع لارتدادات انتصاره المفاجئ 
أمام هيــــلاري كلينتــــون في ذلــــك الوقت 
وتعمــــق مع صعــــود الإرهــــاب الجهادي 

والهجرة الجماعية من مناطق التوتر.
ولكــــن تبــــدو انتخابــــات هــــذا العام 
وأن  خاصــــة  ســــابقتها،  عــــن  مختلفــــة 
الناخبين اتجهوا إلــــى صناديق الاقتراع 
الثلاثاء وهم يحملون قناعات مختلفة عن 
مســــتقبل الولايات المتحدة برئيس جديد 
قد يكون الســــادس والأربعــــين في تاريخ 
البلاد، بينما يريد الرئيس دونالد ترامب 
التغلب علــــى تقدم منافســــه الديمقراطي 
بايدن في استطلاعات الرأي للفوز بأربع 

سنوات أخرى في البيت الأبيض.

وفيما اســــتعدت بعض المدن لاحتمال 
وقــــوع تجــــاوزات عنيفــــة يــــوم الاقتراع، 
عكســــت الولايات المتحدة طيلة الحملات 
الانتخابيــــة وحتى يوم التصويت، صورة 
بلد منقســــم إلى معســــكرين متخاصمين 
انقطعت ســــبل التواصــــل بينهما، وربما 

يستمر ذلك الوضع حتى معرفة الفائز في 
الانتخابات المباشرة وبانتظار ما ستؤول 
إليــــه الأمور في منتصف ديســــمبر المقبل 
حينمــــا تختــــار الهيئة الناخبــــة الرئيس 

الجديد.
الــــذي  التصويــــت،  عمليــــة  وجــــرت 
أثــــارت طريقته جدلا كبيــــرا حركه الحزب 
الجمهوري في ظل مشــــاركة تاريخية، مع 
إدلاء أكثر من مئة مليون ناخب بأصواتهم 
قبل يوم من الاقتراع بين مرشحين يعتمدان 
واســــتطاعا  بالكامل،  مختلفتين  مقاربتين 
عن قصــــد أو دون قصــــد أن يحدثا ضجة 
هائلــــة بين مختلف الشــــرائح الاجتماعية 
بدت واضحة في وسائل الإعلام وشبكات 

التواصل الاجتماعي.
ويمثل عــــدد الناخبــــين الذيــــن أدلوا 
بأصواتهم قبــــل يوم الاقتــــراع نحو 72.3 
في المئة مــــن إجمالي الإقبال في عام 2016 
وحوالي 40 في المئة من جميع الأميركيين 

المؤهلين قانونا للتصويت.
ودخــــل المليارديــــر الســــابق وقطــــب 
العقــــارات الأميركــــي، الــــذي انتقــــل مــــن 
تقــــديم برنامج لتلفزيــــون الواقع، المعترك 
السياســــي برســــالة شــــعبوية تقوم على 
ولا يزال يصر على  أســــاس ”أميركا أولا“ 
أنه ”دخيل“ على السياسة رغم أنه أمضى 

أربع سنوات في البيت الأبيض.
وشــــكك ترامــــب فــــي نزاهــــة نتائــــج 
الانتخابات منذ أشهر، وقد ادعى من دون 
دليــــل بــــأن التصويت عبــــر البريد عرضة 
للتزويــــر ورفض الالتزام بانتقال ســــلمي 

للســــلطة إذا خسر. وقال إنه لا ينبغي فرز 
الأصوات إلا خــــلال ليلة الانتخابات، على 
الرغم من أن العديد من الولايات تستغرق 

أياما أو أسابيع لفرز الأصوات.
وفي المقابل، وعد منافسه الديمقراطي 
جو بايدن المخضرم في السياسة والمتحدر 
من الطبقة المتوســــطة والــــذي أمضى 36 
عاما كســــيناتور ثــــم ثماني ســــنوات في 
منصــــب نائــــب الرئيــــس الســــابق باراك 
أوباما، ببلســــمة جراح أميركا إذا فاز في 

”المعركة من أجل روح أميركا“.
وبعد فشــــلين في عامــــي 1988 و2008، 
فرض بايدن المنتمي إلى التيار المعتدل في 
الحزب الديمقراطي، نفسه في الانتخابات 
التمهيدية لمعســــكره عبر رســــالة بسيطة 
هي هزم ترامب، واصفا إياه بأنه ”أســــوأ 
رئيــــس“ فــــي تاريــــخ الولايــــات المتحــــدة 

الحديث.
وبعد أن اغتنم ترامب كل المناســــبات 
للتذكير بــــأن الجميع تقريبــــا كان يتوقع 
له الهزيمة في الانتخابات الرئاســــية عام 
2016، غيــــر أنــــه من الصعب اليــــوم إقناع 
المشــــككين بأنهم مخطئون وبأنــــه ما زال 
يحظــــى بفرصة فــــي الفوز بولايــــة ثانية، 
حيــــث تعكــــس اســــتطلاعات الــــرأي قبل 
تصويت يوم الثالث من نوفمبر حذرا أكثر 
منها قبل أربع سنوات، في ضوء معطيات 

عدة غير مستقرة.
وثمة عوامل كثيــــرة تلقي بظلها على 
اســــتحقاق هذا العام، وفي طليعتها وباء 
كورونا وأزمــــة اقتصادية حــــادة وموجة 

تظاهرات احتجاجا على العنصرية وعنف 
الشرطة، وخصم ديمقراطي نادرا ما غادر 
منزله في ديلاويــــر في ظل تدابير التباعد 

للحد من تفشي فايروس كورونا.
ورغــــم هذه الظــــروف المتبدلــــة، يتفق 
المراقبــــون على أن ترامــــب لا يحظى بأي 
فرصــــة فــــي الفــــوز بالتصويت الشــــعبي 
الــــذي خســــره أيضــــا فــــي العــــام 2016، 
فولايتــــا كاليفورنيــــا ونيويــــورك، معقلا 
الديمقراطيين، وحدهما تمنحان المعارضة 
فارقا بالملايين مــــن الأصوات، في حين أن 
شــــعبية ترامب متدنية جــــدا ولا تتخطى 
43 في المئــــة، غير أن الرئيس في الولايات 
المتحــــدة لا يُنتخب بالتصويت الشــــعبي 
علــــى المســــتوى الوطنــــي، بــــل بأصوات 

الهيئة الناخبة.
ففــــي 2016 تغلبــــت هيــــلاري كلينتون 
بحوالي ثلاثة ملايــــين صوت على ترامب 
على المســــتوى الوطني، لكنــــه حقق فوزا 
ســــاحقا عليها بأصوات الهيئــــة الناخبة 
حيــــث فاز بحوالي 304 أصوات مقابل 227 

للمرشحة الديمقراطية.
وغالبا ما يؤكد ترامب أن استطلاعات 
الـــرأي أجرتها جهات خاصة تشـــير إلى 
أنه في موقـــع جيد للفـــوز بولاية ثانية، 
لكـــن آخر متوســـط لاســـتطلاعات الرأي 
العامة الوطنيـــة التي تجريها العديد من 
مراكـــز الاســـتطلاع قبل يـــوم التصويت 
منحتـــه حوالـــي 43 فـــي المئـــة فقـــط من 
الأصـــوات مقابـــل 51 في المئـــة لخصمه 

جو بايدن.

بعد حملة عاصفة.. الأميركيون ينتخبون

رئيسهم بقناعات مختلفة

 واشــنطن – يتمتع أي رئيس للولايات 
الصلاحيـــات  مـــن  بالعديـــد  المتحـــدة 
والامتيـــازات، وهي محـــددة بضوابط لا 
يمكـــن أن يحيد عنها كونها تنســـجم مع 
روح الدســـتور الأميركـــي بعـــد أن أدخل 
هذا المنصب حيز التنفيذ في العام 1789، 
الذي يعتبر شـــاغله المســـؤول الأول عن 
الســـلطة التنفيذية والقائد العام للقوات 

العسكرية.
يتطلـــب  الـــذي  الرئيـــس،  ويشـــرف 
الوصول إليه أن يكـــون مقيما في البلاد 
منذ 14 عاما علـــى الأقل، وبعمر 35 عاما، 
علـــى تنفيـــذ القوانـــين وتعيـــين جميع 
المناصـــب بما فيهـــا الوزارية ورؤســـاء 
الإدارة، وأيضـــا أعضـــاء المحكمة العليا 
وذلـــك بعـــد التشـــاور وموافقـــة مجلس 

الشيوخ.
وللرئيـــس الحـــق في العفـــو ووقف 
تنفيـــذ العقوبـــات في الجرائـــم المرتكبة 
باســـتثناء  المتحـــدة  الولايـــات  ضـــد 
القضايا المتعلقـــة بالإقالة بقرار قضائي، 
أمـــا المراســـيم التنفيذية الصـــادرة عنه 
فلهـــا طابـــع الإلزاميـــة، لكـــن مفعولهـــا 
يمكـــن أن يوقـــف أو يلغـــى بقـــرار مـــن 
الكونغـــرس، كمـــا لا يملك حـــق المبادرة 

بالتشريعات.
ويملـــك صاحـــب أعلـــى منصـــب في 
الولايـــات المتحدة حق النقـــض (الفيتو) 

وبمقدوره أن يســـتخدمه ضد أي قانون، 
عدا التعديلات الدســـتورية ولوقف فيتو 
الرئيـــس يتعين على مجلـــس النواب أن 
يعيـــد التصديـــق علـــى القانـــون بثلثي 

الأصوات.

العســـكرية،  الناحيـــة  مـــن  أمـــا 
فالرئيـــس الأميركي لـــه صلاحيات غير 
محـــدودة عمليـــا فـــي المجـــال الحربي 
ويمكنـــه أن يعطـــي أمرا للجيـــش ببدء 
عمليـــات عســـكرية على أراضـــي الدول 
الأخـــرى مـــن دون إعلان حالـــة الحرب، 
الـــذي يملكـــه الكونغـــرس. كمـــا يمكنه 
تقديم مقترحات بشـــأن الإنفاق الدفاعي 

السنوي.

ما هي صلاحيات وامتيازات

الرئيس الأميركي

 واشــنطن –  يتمسك معظم الأميركيين 
بالحقائــــق الظاهرية فقــــط التي يروج لها 
الحزبــــان الديمقراطي والجمهوري في كل 
مناسبة انتخابية بهدف الظفر بأكبر عدد 
ممكــــن من الأصوات، ولكــــن في الواقع أن 
هــــذه النظرة تظهر بســــبب الانغلاق الذي 

يفرضه الأميركيون على أنفسهم.
إيريــــك  الأميركــــي  المــــؤرخ  ويعتقــــد 
زويس في تقرير نشــــره موقــــع ”موديرن 
دبلوماسي“ الأميركي بأن جميع الناخبين 
تقريبــــا هم ببســــاطة منغلقون ويرفضون 
الاعتــــراف بأن كل طرف من هذين الحزبين 
فــــي الولايــــات المتحدة يخضع لســــيطرة 
المليارديــــرات، إلــــى درجــــة أنــــه وصــــف 
هــــذا النظــــام بأنه ”فاســــد للغايــــة“ وأنه 

”دكتاتورية”.

ويســــوق زويــــس مؤلــــف كتــــاب ”هم 
ليســــوا قريبــــين: الســــجلات الاقتصادية 
الســــجلات  مقابل  الديمقراطــــي  للحــــزب 
 “2010  –  1910 الجمهوريــــة  الاقتصاديــــة 
تبريرات لموقفه، منها أن ســــلطة الحزبين 
الأكبر في البلاد لا تســــمح بأي تشريعات 
تقدميــــة ولكن فقط التشــــريعات المحافظة 
والليبراليــــة، والتي هــــي مدعومة من قبل 

المليارديرات للحصول على تعيين.
كما لا يسمح النظام الحالي بحصول 
سياســــي تقدمي على تعيــــين في المحكمة 
العليا، ولا بفوز أي مرشح رئاسي تقدمي 
بترشــــيح الحزب، مثلما حصل مع المرشح 
الديمقراطي فــــي الانتخابــــات التمهيدية 
بيرني ساندرز في الاســــتحقاق عام 2016 

وكذلك لهذا العام.
ويقول زويس إنها ”دكتاتورية من قبل 
الجمهوريــــين والديمقراطيــــين في أميركا 
المليارديرات، فلا ديمقراطية على الإطلاق، 
والغالبيــــة العظمى مــــن الناخبين في كل 
حــــزب يرفضون الاعتراف بهــــذه الحقيقة 
الديمقراطيون  لهم،  وبالنسبة  الجوهرية، 
في مواجهة الجمهوريين، بدلا من أصحاب 
المليــــارات مقابل الجمهور“، مشــــيرا إلى 
أن الناخبين مخطئــــون ولا يهتمون حتى 

بأنهم مخطئون.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، علــــى الجانب 
الجمهــــوري، حقيقــــة أن قيــــادة الرئيس 
الجمهــــوري دونالــــد ترامــــب لفايــــروس 
كورونا كانت فاشــــلة كارثية ومعترفا بها 
فــــي جميع أنحاء العالــــم على هذا النحو، 

يتجاهلها البعض وينكرها الآخرون، لكن 
لم يعتــــرف بها الناخبــــون الجمهوريون، 
وهم أنفســــهم هؤلاء في الواقــــع ينكرون 
عنصرية ترامب واستدراج العرق وينفون 

الدليل الواضح على ذلك.
ومع ذلك، على الجانــــب الديمقراطي، 
يتــــم ببســــاطة تجاهل حقيقة أن المرشــــح 
الديمقراطــــي جــــو بايــــدن فاســــد، وكذلك 
حقيقة أنه ســــرق الترشيح من ساندرز من 

خلال تسويق الكذب أمام جمهوره.
وهذا الوضع حصل كما هو الحال في 
حقيقة أن بايدن كان المدافع الرئيســــي في 
مجلس الشــــيوخ عن الحزب الديمقراطي 
بشأن اســــتمرار الفصل العنصري، ويؤكد 
زويس أنــــه كان متعصبا خفيا، ليس فقط 
في ما يتعلق بالفصل العنصري، بل أيضا 

بشأن العدالة الجنائية.
وفي الواقع إن بايدن من أشد المؤيدين 
للإمبرياليــــة الأميركية وخصخصة البنية 
التحتيــــة في البلــــدان التــــي تم احتلالها 
لبيعها لمســــتثمرين مــــن الولايات المتحدة 
وحلفائها، ولذلك يتجاهلها الديمقراطيون 

تماما.
ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين بايدن 
وترامب في السياســــة الخارجية، في أي 
دولة هــــي الأكثــــر أهمية للتغلــــب عليها، 
فبالنســــبة لترامب هي الصين، وبالنسبة 
لبايدن هي روســــيا، لكن كلاهما يريد غزو 
ســــوريا وإيران وفنزويلا وعدد من الدول 

الأخرى.
وربمـــا تكـــون حقيقـــة أن الناخبين 
يقاومون  والديمقراطيـــين  الجمهوريـــين 
بشـــدة أكثـــر من أي شـــخص آخر هو أن 
قيادة الجمهوريين في ما يتعلق بسياسة 
كورونا كانت مليئة بالأســـاطير والسيئة 
بشـــكل كارثي، وأن الديمقراطيين أفضل 
فقـــط مـــن حيـــث أنهـــم لا يقـــودون هذه 

الكارثة.
ولكــــن لقــــد وافــــق الديمقراطيون في 
الواقع مع ترامب فــــي ذلك حينما أظهرت 
اســــتطلاعات الرأي أن غالبيــــة الجمهور 
كانوا يدعمون سياســــته في هذا الشــــأن. 
وبعبارة أخرى كانت سياسة بايدن تتمثل 
ببساطة في التشجيع على تحميل ترامب 
كل اللــــوم، وتجنب التفاصيل الحاســــمة 
حول ما ستكون عليه سياسته وأولوياته.

ويــــرى المــــؤرخ الأميركــــي زويس أن 
الاختيار بين شــــرّين ســــيبقى فــــي نهاية 
المطــــاف شــــرا، فما هو شــــر هنــــاك ليس 
مجــــرد خيارات، ولكن نظامــــا يختزل تلك 
الخيــــارات في الخيــــارات المقبولة للحكام 
الفعليــــين، وهــــم الطبقة الأرســــتقراطية، 
ســــيجعل من السياسة الفاســــدة تسيطر 
على تعامل كل شخص يأتي إلى الرئاسة.

الديمقراطيون والجمهوريون

يرفضون الواقع السياسي

بقناعات مختلفة أســــــدل الناخبون 
الســــــتار  ــــــاء  الثلاث ــــــون  الأميركي
ــــــات الرئاســــــية في  ــــــى الانتخاب عل
ســــــباق مثير للجدل بين المرشحين 
الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه 
ــــــدن، واللذين  الديمقراطــــــي جو باي
حشدا كل جهودهما من أجل إقناع 
في  برامجهما،  بجدوى  الأميركيين 
الوقت الذي يترقب فيه العالم إعلان 
الساكن القادم للبيت الأبيض، الذي 
ســــــيحدد طريقة تعامله مع العديد 

من الملفات الحارقة.

تترسخ فكرة لدى الباحثين والمؤرخين مع كل انتخابات رئاسية في الولايات 
المتحدة بأن الناخبين لم يرتقوا منذ عشــــــرات السنين إلى معرفة كيف تدار 
ــــــين الديمقراطي والجمهوري،  السياســــــة خلف الكواليس من طرف الحزب
ولذلك فإن هذا الأمر، بحســــــب المراقبين، يعتبر رفضا للواقع السياسي في 

أقوى بلد في العالم.

الناخبون بيدهم القول الفصل

مشاركة قياسية في التصويت وإعلان الفائز قد يستغرق وقتا

معظم الناخبين لا 

يعترفون بأن الحزبين 

تسببا في أزمات

إيريك زويس

الانتخابات تضع الديمقراطية في مواجهة حكم الأقلية

رئيس الولايات المتحدة

[ يشرف على تنفيذ القوانين
[ يعين الوزراء ورؤساء الإدارات 

[ يملك الفيتو ما عدا التعديلات 
   الدستورية

[ لديه صلاحيات ببدأ الحرب على 
   أراضي دول أخرى

[ راتبه السنوي 400 ألف دولار
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انتخابات 2020 شهدت 

منافسة حامية بين ترامب 

وبايدن بعد أربع سنوات 

أحدثت استقطابا شديدا 

في الولايات المتحدة

@
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الثلاثاء يوم كبير في الولايات 
المتحدة، حيث قرر الناخب الأميركي 

ما إذا كان يرغب في استمرار الرئيس 
الحالي شاغلا البيت الأبيض أم في 

استبداله بمنافسه على رأس السلطة، 
الناخب الذي تحاصره جملة مشاكل 

داخلية أبرزها عودة وباء كوفيد – 19 
إلى الانتشار بقوة والأضرار الناشئة 

عن ذلك في صحة المواطنين وفي الدورة 
الاقتصادية وفي تراجع الأعمال وفرص 

العمل.
وفي حين يرى المراقبون أن المشاغل 
الداخلية للناخب الأميركي، وخصوصا 
تصدّر الولايات المتحدة للائحة البلدان 

التي تعاني من انتشار كوفيد – 19 
وتفاقم النزعة العنصرية وسياسات 

الرئيس الحالي دونالد ترامب حيال كل 
ذلك، ستمثل العامل الحاسم في إعادة 

انتخابه من عدمه، تبقى مراهنات القوى 
الخارجية على تغيير ما في السياسات 

الخارجية للولايات المتحدة قد يحمله 
فوزُ المنافس الديمقراطي جو بايدن 
في هذه الانتخابات. ويتصدر لائحة 

المراهنين هنا، ولو ظاهريا، نظام مافيا 
الملالي في طهران الذي جمّد الكثير من 

قضايا منطقتنا العربية لأكثر من عام في 
انتظار نتائج هذه الانتخابات، ومنها 
تعثرُ تشكيل الحكومة في لبنان لثلاثة 

أشهر حتى الآن.
ويتوقع مراقبون كثر أن تتغير 

السياسات الخارجية للولايات المتحدة 
بتغيّر الرئيس، ومنها على وجه 

الخصوص ما يتعلق بإيران لجهة 
العقوبات التي تشدد بها دونالد ترامب 

إلى حدودها القصوى، بعد انسحابه 
من الاتفاق النووي المبرم معها منذ 

سنة 2015، دونالد ترامب الذي لم يتردد 
في مصادرة أربع ناقلات نفط إيرانية 

متوجهة إلى فنزويلا كما لم يتردد قبلها 
في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس 

الثوري الإيراني قاسم سليماني، 
الرجل القوي، بل ربما الأقوى في إيران 

بعد علي خامنئي مرشد الجمهورية 
الإسلامية، والذي هندس كل هذا التمدد 

الإيراني في المنطقة العربية، بدءا 
من العراق وصولا إلى لبنان واليمن 

وسوريا، هذا الاغتيال الذي حدث في 
العراق وأظهر تماديا غير مسبوق في 

الصراع بين البلدين.

لا شك أن المنافسة شديدة بين 
المرشحين إلى الانتخابات التي صوّت 

فيها أكثر من 65 في المئة من عدد 
الناخبين خلال عمليات التصويت 

المبكر في حالة لم تشهدها الانتخابات 
الأميركية من قبل وذلك بسبب كورونا، 
والتي اختتمت الثلاثاء. ولا شك أيضا 

أن التوجهات العامة لكلا المرشحين تقع 
على طرفي نقيض تحديدا في السياسات 

الداخلية الاقتصادية والاجتماعية 
والصحية، غير أننا لم نلحظ تركيزا من 

قبل المرشحَين على السياسات الخارجية 
أو محاولة لإشهار تمايز واضح فيها، 
خصوصا من قبل المرشح الديمقراطي 

جو بايدن، في حين رأينا محاولات 

اقتناص بعض الفرص التي اعتبرها 
دونالد ترامب، المرشح الجمهوري، 

ذهبية، في السياسات الخارجية سواء 
حيال إيران أو في ما يتعلق بسوريا 

أو اليمن، وخصوصا على مستوى 
تطبيع علاقات بعض الدول العربية مع 
إسرائيل، فرصا استثمر فيها الرئيس 

الأميركي انتخابيا لتجديد ولايته.
ولكن مهلا، فالرئيس الأميركي 

نفسه الذي أمر بقتل قاسم سليماني 
أمر بتبادل كتوم للموقوفين والمختطفين 
مع إيران. وآخر مثال كان إطلاق سراح 

الموقوف العميل الإسرائيلي عامر 
الفاخوري (المسؤول عن معتقل الخيام 

أثناء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب 
اللبناني) من لبنان وبمعرفة حزب الله، 

الذي قابله إطلاق سراح قاسم تاج الدين 
المتهم بتبييض الأموال لصالح حزب 

الله من أميركا. هذا التبادل وسواه من 
المؤشرات تدل على أن دونالد ترامب 

نفسه سوف يغير من أداء إدارته تجاه 
الملف الإيراني في حال إعادة انتخابه.

فما هي المرتكزات الأساسية 
للسياسة الخارجية الأميركية حيال 
إيران؟ وهل تتبدل مع تبدل الرؤساء 

أم يمكن للرئيس نفسه تعديل هذه 
السياسات وقت الحاجة؟

لا شك أن مرتكزات السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة التي تقررها 

المؤسسات فيما يعرف بالسيستم 
أو الاستابلشمنت، قلّما تتغير بتغير 

رئيس البلاد. هناك منظومة متشابكة 
من الأجهزة والكارتيلات والشركات 

العملاقة من وول ستريت إلى منظمة 
التجارة العالمية إلى البنك الدولي إلى 

كارتيلات النفط وصناعة الأسلحة… 
هي التي تقرر بحسب مصالحها بعيدة 

المدى الاستراتيجيات الأميركية في 
العالم. وهناك السياسة الأميركية حيال 

إسرائيل والتي تبقى ثابتة في حدود 
محددة في جميع الأحوال، أما الرئيس 

وإدارته فهما اللذان يعطيان الشكل 

والإخراج لهذه السياسات ليس أكثر.
وبالنسبة لإيران، فسياسة الولايات 

المتحدة التي سمحت للمنظومة الإيرانية 
المتخلفة والموغلة في رجعيتها أن 

تجتاح العراق في ظل احتلال الجيوش 
الأميركية له، لن تتغير. والنظام الإيراني 

يبقى حاجة ركنيّة في الاستراتيجية 
الأميركية حيال المنطقة: منطقة تُعدّ 

الأغنى في العالم يجب أن تستمر غير 
قادرة على توظيف إمكانياتها البشرية 

ومواردها الطبيعية لمصلحة نمُوّها 
وتطورها وازدهارها، منطقة ينبغي أن لا 
تتحِدَ يوما لتنهض كما الأمم الطبيعية، 

لذلك ينبغي لها أن تبقى في جحيم 
حروب أهلية طائفية عبثية مديدة يغذيها 

الجهل والتخلف والتطرف. ومَنْ لهذه 
المهمة سوى نظام الملالي شديد التخلف 

الممسك برقبة الشعوب الإيرانية؟
وبالمناسبة، فنحن اليوم وقد 

مرت مئة وثلاث سنوات على وعد 

بلفور، الوعد الذي منح من لا يملك لمن 
لا يستحق أرض فلسطين التي تقع في 
القلب من هذه البلاد ليكون هذا الوعد 

لا لاتفاقية سايكس بيكو التي قسّمت  مُكمِّ
المشرق العربي إلى كيانات متعددة.
لكن زرع الكيان الصهيوني في 

فلسطين، وكأي جسم غريب يدخل إلى 
جسم حي، واجه مناعة احتشدت في 

صنعها كل شعوب المنطقة، ولكونه كيانا 
عنصريا دفع كل المدافعين عن حقوق 
الإنسان والشعوب إلى دعم الشعب 

الفلسطيني في كفاحه. فرغم التجزئة 
التي استمرت قائمة، توحدت الشعوب 

لمواجهة الغاصب.
الجسم الغريب، إسرائيل، حفّزَ جهاز 

المناعة وفعّله، لكن التغلغل الإيراني 
الذي سمح به الاحتلال الأميركي 

للعراق، ثم تركه يتغلغل في سوريا 
واليمن ولبنان على شكل ميليشيات 
محلية، أتاح تدمير جهاز المناعة هذا 

ونسف وحدة المجتمع من الداخل 
وأسس فيه لحروب داخلية عبثية 

مدمرة ومديدة، حروب شرّدت 
الملايين ودمرت القطاعات التي 

تؤسس للمستقبل 
كالتعليم والصحة 

والصناعة والزراعة وكافة القطاعات 
الخدمية الأخرى، لنرى بلادنا مزروعة 

بالمئات من مخيمات البؤس التي تنتظر 
مساعدات المنظمات والوكالات الإغاثية 

الأجنبية.
لقد تمكن نظام الملالي في طهران من 
ل  تحويل المنطقة إلى قاع صفصف يسهِّ

للمحتل الصهيوني مدَّ شبكة هيمنته 
ونفوذه بكل بساطة، إذْ لم يعد من قوة 
تستطيع مواجهته في المدى المنظور، 

وهذا في صلب الاستراتيجية الأميركية 
في المنطقة. الاستراتيجية التي تتيح 

لإيران التغلغل ولكنها تبقيها في دائرة 
الاستهداف. وبالتالي فلن تفرّط هذه 

الاستراتيجية بالنظام الذي أنجز هذه 
المهمة الكبرى ويستمر فيها بغض النظر 
عمّن سيقيم في البيت الأبيض للسنوات 

الأربع القادمة.
سواء فاز ترامب أم منافسُه بايدن، 

سيبقى النظام الإيراني وتوابعُه 
في المنطقة 

حاجة 
ة في  رُكنيَّ

الاستراتيجية 
الأميركية 

الصهيونية.

بين الانتخابات الأميركية وإيران
عديد نصار
كاتب لبناني
ا ن
ي ب ب

قاطع الجزائريون الاستفتاء على 
الدستور الذي طرحه الرئيس 

عبدالمجيد تبون. قالت الأكثرية 
الشعبية عبر المقاطعة، إنّ المسألة 
ليست مسألة استفتاء أو تعديل 

للدستور في بلد مستقلّ منذ العام 
1962. المسألة أبعد من ذلك بكثير نظرا 

إلى أنهّا مرتبطة بتغيير جذري في 
النظام والتخلّص من عقلية تحكّمت به 
جعلت من الجيش الحاكم الفعلي للبلد 

وذلك منذ الانقلاب الذي قاده هواري 
بومدين في العام 1965. أدّى الانقلاب 

إلى وضع الرئيس أحمد بن بلة في 
نوع من الإقامة الجبرية. لم يكن لدى 

بن بلة ما يكفي من المؤهلات التي 
تسمح له بأن يكون رئيسا للجزائر 
المستقلة. كان ساذجا إلى حدّ كبير. 

لذلك كان من السهل على الرجل القويّ 
في الجيش قلبه وأخذ البلد إلى نظام 
الحزب الواحد الذي تتحكّم به عمليا 
المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية 

التابعة لها.
يبحث الجزائريون عن ”جزائر 
جديدة“ فعلا وليس عن تعديل ذي 

طابع شكلي للدستور والنظام فيما 
تبقى الأمور على حالها وتبقى السلطة 

أسيرة المؤسسة العسكرية. ما فعله 
الجزائريون عبر مقاطعة الاستفتاء 

تتمة لمنع المقعد عبدالعزيز بوتفليقة، 
العاجز عن النطق بكلمة واحدة منذ 
العام 2013، من الحصول على ولاية 

رئاسية خامسة في العام 2019.
بعد عشرين عاما في السلطة، 

بينها ست سنوات كان فيها 
الحاكم الفعلي سعيد بوتفليقة، 

الشقيق الأصغر للرئيس، كان 
على الجزائريين النزول إلى 
الشارع. نزلوا كلّ يوم جمعة 

ابتداء من أواخر العام 
2018 وبقوا 

ينزلون إلى أن 
تدخّل الجيش 

وأجبر 
بوتفليقة 

على 
الاستقالة. 

فعل 

ذلك من أجل قطع الطريق على ما 
يسمّى ”الحراك“ الشعبي وللحؤول 
دون تغيير في العمق يمكن أن يعيد 

الجزائر إلى الجزائريين.
 بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 

الأخير 23.7  في المئة، استنادا إلى 
المعلومات الرسمية. أجري الاستفتاء 
في الأوّل من تشرين الثاني – نوفمبر 
الجاري، ذكرى انطلاق حرب التحرير 

من الاستعمار الفرنسي في العام 1954. 
لم تحرّك الذكرى الجزائريين. كلّ ما 

يمكن قوله إن الرقم الرسمي للمشاركة 
في الاستفتاء مبالغ فيه، على الرغم 
من هزالته. إنّه يكشف حال الطلاق 

بين النظام والشعب في وقت طرأ فيه 
جمود على الوضع السياسي بسبب 

وباء كورونا (كوفيد – 19).
أدى انتشار الوباء إلى توقف 

”الحراك“ ولو مؤقتا، لكن كلّ الدلائل 
تشير إلى أنّ الجزائر منقسمة على 
نفسها أكثر من أي وقت وأن هناك 

رفضا كاملا للنظام القائم، خصوصا 
في منطقة القبائل التي شهدت 

بعض الاضطرابات. كان الانقسام 
بين الغاضبين في منطقة القبائل، 
خصوصا في مدن مثل تيزي وزو 
وبجاية من جهة واللامبالين في 

المناطق ذات الأكثرية العربية مثل 
العاصمة الجزائر نفسها من جهة 

أخرى. في العاصمة، انصرف الناس 
في الشارع إلى أعمالهم الخاصة أو 
التمتع بالطقس الجميل بدل التوجه 

إلى صناديق الاقتراع.
إلى متى تستطيع المؤسسة 

العسكرية تأجيل الاستحقاق الكبير 
في الجزائر، أي الذهاب إلى أبعد 
من إجراءات شكلية من النوع 
الذي اتخذته عندما قطعت 

الطريق على الولاية الخامسة 
لبوتفليقة؟

 الأكيد أنّ كوفيد – 19 
ساعد نظام المؤسسة العسكرية 

التي تمكنت في 
أواخر العام 

2019 من إيصال 
عبدالمجيد تبون 

إلى الرئاسة. 
جعل الوباء 
”الحراك“ 

يخمد، لكن 
الأزمة 

الجزائرية، وهي أزمة عميقة تعبر عن 
فشل نظام، غير قابل للإصلاح، بقيت 

تراوح مكانها. لعلّ أفضل ما يعبر عن 
هذه الأزمة الوضع الاقتصادي لبلد كان 
مفترضا أن يكون أغنى دول المنطقة في 
ضوء ما يمتلكه من ثروات طبيعية أوّلا 
وثروات إنسانية ثانيا. بقيت الجزائر 

أسيرة النفط والغاز وسعرهما. لم 
تطور أي ثروات أخرى، لا الصناعة 

ولا الزراعة ولا السياحة. أكثر من 
ذلك، جعلت من خلق المشاكل لجيرانها 

هواية من هواياتها. هناك نظام 
جزائري يعتبر الإضرار بالآخر منفعة 
له… حتّى لو ارتدّ الضرر على الجزائر 
نفسها. ما الذي يفيد الجزائر مثلا من 
استخدام أداة مثل جبهة ”بوليساريو“ 

في حرب الاستنزاف التي تشنها منذ 
العام 1975، بل منذ ما قبل ذلك، على 

المغرب؟ ما الذي ينفع الجزائر من 
إبقاء الحدود مع المغرب مغلقة منذ 

العام 1994 على الرغم من كل المبادرات 
الحسنة التي صدرت عن المغرب، بما 
في ذلك عن الملك محمّد السادس نفسه؟

لم يكن الاستفتاء على التعديلات 
الدستورية الذي قاطعه الجزائريون 

سوى جرس إنذار آخر يقرعه 
الجزائريون محذرين النظام. هذا 

النظام الذي يبدو أنّه لم يتعظ إلى الآن 
من أي تجربة مرّ بها منذ الانتفاضة 
الشعبية في تشرين الأوّل – أكتوبر 
1988 في عهد الشاذلي بن جديد. لم 

يستطع النظام القيام بأيّ عملية نقد 
للذات. بقي في هروب مستمرّ إلى 

الأمام. لا يزال يمارس عملية الهروب 
هذه بدل طرح أسئلة حقيقية من نوع 

لماذا لا يستطيع عبدالمجيد تبون، الذي 
يعالج حاليا في مستشفى ألماني بعد 
إصابته بكورونا، من لعب دور المنقذ؟

الجواب بكلّ بساطة أنّ عبدالمجيد 
تبّون ليس سوى واجهة جديدة 

للمؤسسة العسكرية التي تعتقد أن 
حرب التحرير مستمرّة منذ العام 

1954. تحررت الجزائر من الاستعمار 
الفرنسي، بحسناته وسيئاته، في 

العام 1962، لكنّ هم المؤسسة العسكرية 
لا يزال محصورا منذ ذلك التاريخ في 

تحرير الجزائر من الجزائريين الذين 
يطمحون في معظمهم إلى إيجاد 

تأشيرة إلى فرنسا وغير فرنسا. هناك 
طاقات بشرية هائلة في الجزائر لا 
يستطيع نظام يشرف عليه العسكر 

ويتحكمون به الاستفادة منها.
عاجلا أم آجلا، سيكون مصير النظام في 

الجزائر مطروحا، الخوف من أن يسبق 
ذلك انفجار كبير في بلد يسوده احتقان 

شعبي على كلّ المستويات.
لا تزال المؤسسة العسكرية تحتمي 

بأشخاص مثل رئيس الجمهورية 
الحالي أو بنص دستوري يحدّد دور 

الجيش بطريقة غامضة ويسمح له 
بأن يكون في كل مكان يرغب في أن 

يكون فيه من منطلق أنّ ”الجيش 
الوطني الشعبي يدافع عن المصالح 

الحيوية والإستراتيجية للبلد استنادا 
إلى الإجراءات الدستورية“ المعمول 

بها.
أين تبدأ المصالح الحيوية 

والإستراتيجية وأين تنتهي وما هو 
مفهومها؟ لا جواب واضحا عن ذلك. 

الأمر الوحيد الواضح أن الجزائر 
بلد تحكمه المؤسسة العسكرية. متى 

يتغيّر النظام؟ هل يحدث ذلك بعد 
الانفجار الداخلي أو قبله؟ الأكيد أن 

مقاطعة الاستفتاء حملت كلّ الإنذارات 
التي يمكن أن يحملها احتقان شعبي 

يبدو أن لا حدود له…

جرس إنذار في الجزائر

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااهللااللهخخ

إ
اا خخ

الاستفتاء على التعديلات 

الدستورية الذي قاطعه 

الجزائريون لم يكن سوى جرس 

إنذار يقرعه الجزائريون محذرين 

النظام الذي لم يتعظ إلى 

 بها منذ 
ّ
الآن من أي تجربة مر

الانتفاضة الشعبية في أكتوبر 

1988

إسرائيل حفزت جهاز المناعة 

لته لكن التغلغل الإيراني 
ّ

وفع

الذي سمح به الاحتلال الأميركي 

للعراق ثم تركه يتغلغل في 

سوريا واليمن ولبنان على شكل 

ميليشيات محلية أتاح تدمير 

جهاز المناعة هذا

ونسف وحدة المجتمع من الداخل
وأسس فيه لحروب داخلية عبثية

مدمرة ومديدة، حروب شرّدت 
الملايين ودمرت القطاعات التي 

تؤسس للمستقبل
كالتعليم والصحة 

في المنطقة
حاجة 

ة في  رُكنيَّ
الاستراتيجية 

الأميركية 
الصهيونية.

بعد عشرين عاما في السلطة،
ينها ست سنوات كان فيها 

لحاكم الفعلي سعيد بوتفليقة، 
لشقيق الأصغر للرئيس، كان 

على الجزائريين النزول إلى 
لشارع. نزلوا كلّ يوم جمعة 
إ ين

بتداء من أواخر العام
وبقوا 201

نزلون إلى أن
دخّل الجيش 
إ

وأجبر 
وتفليقة 

على 
لاستقالة.

عل 

من إجراءات شكلية من النوع
الذي اتخذته عندما قطعت 

الطريق على الولاية الخامسة
لبوتفليقة؟

– الأكيد أنّ كوفيد – 19

ساعد نظام المؤسسة العسكرية 
التي تمكنت في 
أواخر العام

2019 من إيصال
عبدالمجيد تبون 

إلى الرئاسة.
جعل الوباء
”الحراك“

يخمد، لكن 
الأزمة 

تطور أي ثروات
ولا الزراعة ولا
ذلك، جعلت من
هواية من هواي
جزائري يعتبر
له… حتّى لو ارت
نفسها. ما الذي
استخدام أداة م
في حرب الاستن
1975، بل العام
المغرب؟ ما الذي
إبقاء الحدود مع
1994 على العام
الحسنة التي ص
ذلك عن الملك في
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في ذروة اشتداد الصراع مع 
إسرائيل كان العمل الإجرامي 

المشبوه، يُنسب على الفور إلى أطراف 
معادية دبرته لكي تنال من عدالة 

القضايا العربية وتساعد على تنميط 
الإنسان المسلم أو العربي تحديدا. لكننا 

من خلال التجربة، أصبحنا على دراية 
بأن هذا الإرهاب ينبثق عن عقول تتجاوز 
العداء السياسي لدين أو شعب أو طرف 

محدد، وتستشعر بغرائزها ضرورة 
الصراع مع الإنسان، فتتسلط على 

الجنس البشري كله. لذا فإن تعطشها 
للدماء لا يفرق بين أتباع الأديان، ولا بين 

أتباع الأوطان.
ما يحيّر في هذا الإرهاب، أن من 

يقومون به أشباه بشر يتحركون، 
وليسوا كائنات ميكروسكوبية، 

فايروسات، وإن كانت أفدح منها في 
إيذاء البشر. وربما تكون للفايروسات 
عقول، وأنها تتحرك بفعل نواميس لا 

نعلمها. 
إن هجوم الإرهابيين في فيينا ليلة 

الاثنين، ليس له تعليل. صحيح أنه 
يشبه جرائم كثيرة حدثت في أوطاننا 

وفي العالم، بأيدي أمثال هؤلاء الخونة 
الغادرين، لكن الصحيح أيضا أن 

معرفتنا للدوافع، أصعب من معرفة 
العلماء للطريق الموصل إلى لقاح يقضي 

على كوفيد – 19.
في مراحل سابقة، كنا نتهم أطرافا 
بالوقوف وراء الإرهابيين، بهدف ضرب 

الدين الإسلامي تحديدا والإجهاز 

على قضايا المسلمين، وإحباط مسعاهم 
إلى الاستقرار الذي يساعد على إطلاق 

التنمية، وتأليب الأمم والمجتمعات 
الأخرى على المسلمين، بهدف ”إنجاز“ 
هدف محو الدين والوئام الاجتماعي 

والتقدم الاقتصادي والعلمي.
لكن المسألة أصبحت مع استمرار 

الظاهرة، أعجب وأعقد، ولا نعرف إجابة 
عن أسئلة بسيطة: ما الذي يريده هؤلاء 

من عابري السبيل؟ وما هو الضائع 
لهم عند الكنيس اليهودي في فيينا، أو 
المسجد في بئر العبد في سيناء؟ ومن 

عقل أي شيطان، تنبثق هذه الجرائم؟ فلا 
الكنيس اليهودي يصارع مسلمين ولا 

يهود فيينا يهجمون على مساجد، فيينا، 
وهي كبيرة ومتعددة، ومفتوحة على 

شوارع عامة، هي والمراكز الإسلامية. فما 
هو الهدف من قتل عابري سبيل، وكيف 
يمكن لأي قضية أن تنتصر بهكذا أفعال 

إجرامية؟
 بكل واقعية وصراحة، لا بد من 

الاعتراف بأن أمراضنا في مسألة 
الإرهاب بالذات تنبع من حال التردي 
الفقهي الذي يحرك عقول المجموعات 

الإسلامية، كما تنبع من رعونة الأنظمة 
ومن ممارسات الاستبداد وتغييب الحوار 

والديمقراطية.
ثم على المستوى الفقهي، معلوم أن ما 
يسمّى الإسلام السياسي هو الذي وضع 
أساس العلة، ولاسيما سيد قطب حصرا، 
وكل الذين أخذوا منه وبنوا على ما كتب، 
فكانت المحصلة أدعياء فقه وذوي أمراض 
نفسية وحاقدين على أنفسهم ومجتمعهم، 

ينشدون طهرانية متخيلة ويتوهمون 
جدارة في الوصاية على الإيمان، بينما 

هم أميون وغوغائيون وسفهاء!

ربما لا يكون اليهود، هدف هجمات 
فيينا حصرا. فأي إنسان يصلح هدفا 

لهؤلاء؛ كنيسة في مصر، أو جمهور 
محتشد في شوارع لندن، أو محطة 

مترو في أوروبا، أو حتى على حانة 
أو مرقص. لم يخطئ الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون عندما قال إن 
الغالبية العظمى من ضحايا الإرهاب، 
في المحصلة العامة مسلمون. ويجدر 
التنويه الى أن أتباع فكر سيد قطب 

التكفيري، يُكثرون من ترديد مصطلح 
الأمة. كأنما هم يحبون الأمة ولا يحددون 
أي أمة. فمن خلال تفوهاتهم بعد التغني 

بالأمة، نكتشف أنهم يحقدون على 999 
من كل ألف إنسان فيها!

لنعترف بأن محاولة السلطات 
في بلدان العرب والمسلمين، معالجة 

مشكلة هذا الانحراف، قد فشلت لأسباب 
ذاتية وموضوعية. فلا تزال جماعة 

”الإخوان“ التي يقودها قطبيون، 

أبعد ما يكونون حتى عن حسن البنا 
مؤسس الجماعة. وللأسف لا تزال 

قيادة ”الإخوان“ القطبية، تعامل كحركة 
سياسية معتدلة في العديد من البلدان. 

بل إن معظم دول الغرب لم تطاوع 
القائلين بتصنيفها إرهابية، علما 

بأن المسألة يمكن حسمها من خلال 
استفسار بسيط: هل يوجد إرهابي، 

طليق أو في السجون، له مرجعية غير 
تلك التي أرساها سيد قطب والكتابات 
المتفرعة عن مؤلفاته؟ وإن كانت هناك 
مرجعية فليقل لنا من يزعم ذلك، أين 

هي؟ وما هي؟
ويصح أن تتوالى الأسئلة: هل 

كان علماء الدين الفقهاء على مر 
التاريخ، الذين دونوا عشرات الألوف 

من الصفحات في زمن ما قبل الطباعة، 
جهلاء في الدين، ولم يكن هناك نص أو 
شرح، قبل ظهور سيد قطب في منتصف 
العقد الخامس من القرن العشرين؟

هل كان الرجل الذي اشتغل محررا 
لمجلة المحفل الماسوني في القاهرة 

(التاج المصري) وكان تلميذا لعباس 
العقاد ونجيب محفوظ، وكلاهما من 

غير العابدين، أعلم بشؤون الدين وبأمر 
علاقة الدين بالدنيا، من الفقهاء الأتقياء 

الذين استوعبوا المسيحي واليهودي 
ومكنوا الشعراء الملحدين من إنتاج 

شعرهم؟
معالجة الظاهرة الإرهابية تتطلب 

وضع النقاط على الحروف، دون إغفال 
مسؤولية الأنظمة العربية عن هذه 

الظاهرة. فمن يروجون للأفكار القطبية، 
يمارسون عملا غبيا يرتد عليهم، ولنا 

في الموقف المعلن، الذي تتبناه جماعات 
”السلفية الجهادية“ حيال جماعة 

”الإخوان“ برهان على ما ذهبنا إليه.
المشكلة أن جماعة ”الإخوان“ التي 
تتحرك سياسيا وتخوض في سجالات 

المحاور أو تفتعلها، لم تجرؤ حتى الآن، 
على مناقشة ما كتبه رجل فشل في أن 
يكون قاصا أو شاعرا أو ناقدا، فوجد 
نفسه قادرا على وضع الفكر التكفيري 

الضال، الذي تسبب في سفك دماء 
المسلمين وغير المسلمين.

معالجة الظاهرة الإرهابية تبدأ 
من أتباع مرجعياتها الفقهية. ولا 

معنى للقول إن ”الإخوان“ وسطيون 
ومعتدلون. فطالما أنهم يعتمدون ما 
كتب سيد قطب، فلا اختلاف بينهم 

وبين ”السلفية الجهادية“. فإن لم تفعل 
جماعة ”الإخوان“ ذلك، فستكون أول 

من يدفع الثمن، هي ومن يساندها 
وتسانده. واللافت أن في هذا التساند 
نفاقا مشهودا، عندما نرى حاكما مثل 

أردوغان، يرعى جماعة ذات أيديولوجيا 
يرفض تماما تطبيقها في بلاده، ويصر 

على أنه يحكم دولة علمانية!
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سعيدة اليعقوبي

تريد روسيا عقد مؤتمر دولي 
للاجئين السوريين. المكان 

هو العاصمة دمشق والزمان بعد 
الانتخابات الأميركية، أما الأهداف 

فهي متعددة ولكنها لا تتضمن الغرض 
المعلن من المؤتمر، فلا الرئيس بشار 

الأسد يريد عودة اللاجئين، ولا 
خصومه الأميركيون والأوروبيون 

يريدون تسهيل الأمر، ولا اللاجئون 
يريدون العودة أصلا إلى واقع أسوأ 
مما كان عليه حالهم قبل الرحيل في 

نواح عدة. 
الروس يريدون فقط معرفة ما 

حملته التغيرات التي لحقت بالعالم 
والمنطقة خلال هذا العام وسابقه، 
من تأثير على الأزمة السورية. هم 

في الواقع لا يستطيعون فعل الكثير 
لإعادة أكثر من ستة ملايين لاجئ، 

سواء على صعيد إعادة إعمار سوريا 
لاحتضانهم، أو على مستوى تقديم 
الضمانات الأمنية بأنهم سيعيشون 

بسلام، ولن يخضعوا للاعتقال 
أو القتل أو الاختفاء القسري أو 

”الانتحار“.
يمكن للروس أن يجبروا الأسد 
على اتخاذ قرارات استراتيجية في 
الحرب، أو منحهم امتيازات ثقافية 

واقتصادية ودينية مهولة في سوريا، 
ولكنهم لا يستطيعون بسط الأمن 

في البلاد. فأذرعهم الأرضية لا تكفي 
لمواجهة ميليشيات إيران، والعصابات 

المسلحة، ورصد تحركات خمس 
إدارات من الاستخبارات تمتلك خبرة 

خمسة عقود من ملاحقة السوريين 
ومطاردتهم حتى في أحلامهم. 

ثمة من يمتلك رأيا آخر، ويقول 
إن روسيا فلاديمير بوتين قادرة 

على تقديم الضمانات اللازمة في 

هذا الشأن. ولكن ماذا عن الرئيس 
الخائف من تجدد التظاهرات ضده 
بعد عودة اللاجئين والنازحين. هل 
تكفل له روسيا عدم وقوع ذلك؟ هل 

تبدو تجربة درعا وغيرها من المناطق 
التي استردها النظام عبر المصالحات، 
مشجعة ويمكن الرهان عليها في إدارة 

البلاد من قبل ”الأسود“ ثانية؟ 
تدرك موسكو جيدا أن إعادة 

اللاجئين السوريين لم تنضج ظروفها 
المحلية والدولية. رد الاتحاد الأوروبي 
على المبادرة الروسية في هذا المسعى 
قال ذلك بوضوح شديد، فهي ”سابقة 

لأوانها“ برأي الممثل السامي للاتحاد. 
أما الولايات المتحدة، غير المهتمة بتاتا 

بهذه المبادرة قبيل الإعلان عن نتائج 
الانتخابات، فهي تعارض الفكرة طالما 
أن الأسد ومن خلفه الروس يرفضان 

إجراء أي تغيير في سوريا. 
رفض الأميركيين للمؤتمر وحده 

يكفي لإفشاله، ولكن رفض الأوروبيين 
لا يقل أهمية ويبعث برسالة واضحة 

للروس خالفت توقعاتهم. فموسكو 
كانت تراهن على استغلال نقمة الغرب 

على اللاجئين والمهاجرين لأسباب 
اقتصادية وأمنية، من أجل حشد 

القبول لخطتها في دفع عملية إعادة 
اللاجئين إلى واجهة الأزمة السورية، 

بدلا من إحداث تغيرات سياسية لا 
تفيدها ولا يريدها الأسد.

الأوروبيون متمسكون بموقفهم، 
على الأقل حتى تتضح نتائج 

الانتخابات الرئاسية في الولايات 
المتحدة. صحيح أنهم ضاقوا ذرعا 

من الاستغلال التركي لورقة اللاجئين 
وابتزازهم بها منذ سنوات، إلا أنهم 

ما زالوا يفضلون مراحل الحل الأممي 
للأزمة في سوريا. فلا بد أولا من إنهاء 

الحرب وإجراء التغيير السياسي، 
ومن ثم يأتي دور إعادة الإعمار وإعادة 

اللاجئين والنازحين إلى بلادهم.
قد يتبدل الموقف الأوروبي إن تبنت 

الإدارة الأميركية المنتخبة وجهة 
النظر الروسية. ولكن الأمر لن يكون 

بهذه البساطة. وطالما بقي الاعتراض 
الأميركي قائما، فلن يبارك أحد في 

المنطقة والعالم الخطوة. وبالتالي لن 
ينعم الأسد بتطبيع عربي، ولن يجمع 
أموالا يعيد بها بناء سلطته الضائعة 

وسيادته المهزومة.   
ولا شك أن السعي الروسي 

لتبديل الأولويات الدولية في حل 
أزمة سوريا من تعديل الدستور 

وتغيير السلطة إلى إعادة اللاجئين 
وإطلاق سراح المعتقلين، يستند 

إلى تغير المزاج العربي من معاداة 
الأسد وموجة التطبيع التي تتسع 

رقعتها في المنطقة. فقائمة الخصوم 
في الشرق الأوسط قد تغيرت اليوم، 

وبات الأتراك والإيرانيون على رأسها، 
وخاصة بالنسبة لمصر وبعض الدول 

الخليجية.
ولا نذيع سرا بالقول إن السلام 

مع إسرائيل بات أولوية بالنسبة 
للسياسة الخارجية الأميركية في زمن 
ترامب، ولا أعتقد أنه سيصبح ثانويا 

إن جاء بايدن إلى الحكم. ولن يكون 
أمام الأسد سوى السلام مع إسرائيل 

ليستعيد شرعيته أميركيا. وعندما 
يفعل ذلك وتبارك واشنطن نظامه 

مجددا، ستفتح أمامه جميع الأبواب 
الموصدة عربيا ودوليا. 

لن يتأخر الأسد، ولن يتردد في 
فعل ذلك ضمن اتفاق واضح المعالم 

مع إسرائيل، ترعاه أميركا وروسيا. لا 
يهم إن كان سيتخلى في هذا الاتفاق 

عن محور ”المقاومة“، أو سيتخلى عن 
هضبة الجولان. المهم فقط هو أن يعاد 
الاعتراف به كرئيس، وتطلق يده مرة 
أخرى على السوريين. هذا ما يشغل 

الأسد على الدوام، وهذا ما تسبب في 
أزمة أفرزت اللاجئين الذين يحاول 

الروس إعادتهم. 
من دون تنازلات كبرى في صياغة 

المعادلات الجديدة للمنطقة، سواء 
عبر إبرام سلام مع إسرائيل، أو فك 
الارتباط مع طهران، لن تقبل إدارة 
الرئيس ترامب بالتطبيع مع نظام 

دمشق مجددا. أما إن فاز بايدن 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية 

المقبلة فسوف تكون أمام الأسد 
فرصة للمماطلة وتأخير تنفيذ ذات 

الشروط التي لن تتغير حتى وإن 
عادت واشنطن إلى الاتفاق النووي 

مع طهران. 
لن ينجح المؤتمر الروسي في 

إعادة اللاجئين، أو تبديل بنود الحل 
السياسي للأزمة السورية. ليس فقط 
لأن موسكو لا تملك القول الفصل في 
هذه الأزمة، وإنما لأن العالم يعيش 

أولويات أخرى ويصوغ توازنات 
جديدة لا تكترث لملايين من البشر لا 

يزالون يفضلون اللجوء أو الموت على 
العودة إلى ”الوطن“.

ستكون منطقة الشرق الأوسط 
محظوظة لو أعيد انتخاب 

دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. 
فالرجل فعل لها ما لم يفعله رئيس 

أميركي قبله.
لقد اخترق ترامب حالة الصمت 

التي تعيشها المنطقة. وهي حالة 
يمتزج فيها الاستسلام لواقع صنعته 

سياسات الرئيس الأميركي باراك 
أوباما بجمود سياسي لم يتخط 

العرب حدوده بسبب خوفهم من فكرة 
قديمة تلبستهم عن صراعهم الميت 

مع الآخر.
هز ترامب المنطقة بطريقة إيجابية 
لا بالطريقة التي قام أوباما من خلالها 

بالوقوف وراء ربيع عربي سرعان ما 
كشف عن وجهه الإخواني.

لم يستبدل ترامب في ما يتعلق 
بالشرق الأوسط معادلة سياسية 

بأخرى كما يعتقد البعض. لقد فجر 
المعادلات القائمة على العجز والقصور 
والكسل والتراخي وسوء الفهم إضافة 

إلى سوء تقدير الأطراف كلها لما 
يمكنها أن تفعله لو وضعت الحقائق 

السياسية الجديدة نصب عينيها.
لم يكن الرئيس الأميركي في 

حاجة لمنَ يحرضه على إيران. 
فدولة الملالي التي استثمرت منافع 

الاتفاق النووي في ترسيخ سياستها 
العدوانية القائمة على التوسع ونشر 

الفوضى وتهديد السلم والأمن في 
الدول التي تجاورها لا تخفي عداءها 

للمجتمع الدولي وعدم اعترافها 
بقوانينه.

ليست إيران دولة موقع ثقة 
ولا قيمة لمصداقيتها في أي اتفاق. 

لذلك كان الاتفاق النووي هو الخطأ 
المقصود الذي عبر أوباما من خلاله 

عن دعمه للإسلام السياسي. وهو 
الاتفاق الذي سبب اهتزازا في كل 

التوازنات الإقليمية التي كانت قائمة.
لقد جاء ذلك الاتفاق ليدعم مشروعا 

توسعيا إيرانيا يعتمد على نشر 
الميليشيات في كل مكان تطوله يد 

إيران. لذلك كان ضروريا أن تسترجع 
الولايات المتحدة حسها الأخلاقي 

ومسؤوليتها القانونية وتنسحب من 
ذلك الاتفاق بل وتفرض على إيران 

عقوبات اقتصادية، ربما تخسر إيران 

من خلالها ما ربحته بسبب الاتفاق 
النووي.

وكما هو واضح فإن أوباما من 
خلال مد إيران بأسباب القوة قد 

وضع العالم العربي في مواجهة عدو 
حقيقي يتفوق في أطماعه وتهديداته 

وكراهيته وعدائه على ذلك العدو 
القديم الذي صار يسكن الكتب فيما 

يقيم الفلسطينيون من خلال سلطتهم 
علاقات يومية معه. أقصد إسرائيل.

كان ترامب واضحا في طرح 
الخلاف. ما الذي يريده العالم العربي؟ 

ما الذي تريده إسرائيل؟ هناك خطر 
يمثل تهديدا للطرفين. بل إذا كنا 

صريحين علينا أن نعترف بأن خطر 
إيران على العالم العربي أكبر من 

خطرها على إسرائيل.
ولست هنا في مجال استعراض 

الأحداث.
لم يجد ترامب بدا من المكاشفة 

وقلب الواقع الزائف. وهو ما لم يفعله 
رئيس أميركي سابق ممن حاولوا 

حلحلة الوضع في الشرق الأوسط.   
هناك مَن يقول إن إيران ساعدت 
ترامب في مهمته. ذلك لأنها صارت 

بالنسبة للعالم العربي أكثر خطورة 
من إسرائيل. كما أن إسرائيل بالنسبة 

لأطراف عربية عديدة جهة يمكن 
التحاور معها أما إيران فإن الحوار 

معها سوف لن يؤدي إلى نتائج 
واضحة. هذا إذا قبلت بالحوار.

وضع ترامب المنطقة على الطريق 
الصحيحة بعد أن انحرف بها أوباما.

كانت تلك لحظة استثنائية في 
التاريخ صنعها رجل استثنائي.

لقد هشم ترامب قواعد كل الألعاب 
القديمة وتكلم بلغة واقع لم ينتبه 
العالم العربي إليه. كان العرب قد 

سجنوا أنفسهم في قفص مقولات لم 
يعد في الإمكان التفاعل من خلالها 

مع العالم. خسروا الكثير من حقوقهم 
بسبب كسلهم وخضوعهم لمتاجرين 

بالقضية الفلسطينية.
جاء ترامب متأخرا غير أنه 

صنع المعجزة بعد أن سمى الأشياء 
بأسمائها. إيران هي العدو أما إسرائيل 

فيمكن التفاهم معها. ذلك منطق لا 
يعجب حملة الشعارات الذين لا يعرفون 

شيئا عن تحولات السياسة العالمية.
كان العالم العربي محظوظا 

بترامب.
سيكون محظوظا أكثر لو أعيد 

انتخابه.

الانتهازية الروسية في أزمة اللاجئين ترامب السابق 

ترامب اللاحق
فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف و وقق فافا
ي ر ب 

بهاء العوام
صحافي سوري
الالعواما هاا

وري ي 
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350
مليون دولار حجم الخسائر التي 

خلفها مرفأ بيروت بين تحطم 

مستودعات وأبنية ومواد مخزنة

 بيروت - تســـبب انفجار مرفأ بيروت 
في خسائر قياسية زادت من تعقيد مهام 
إنعاش الاقتصاد الـــذي تحدوه توترات 
سياســـية تعرقل خطط إنعاش الاقتصاد 

وتهدد إمدادات الغذاء.
التـــي  القياســـية  الأرقـــام  تـــزال  لا 
تســـبب بهـــا انفجـــار مرفـــأ العاصمـــة 
اللبنانيـــة بيروت، تتحطـــم حتى اليوم 
بالأرقـــام المرتبطـــة بالكارثة، ســـواء في 
عـــدد الضحايا أو في قـــوة الانفجار أو 

الخسائر داخل المرفأ وخارجه.
في 4 أغســـطس الماضي وقع انفجار 
هائـــل في مرفأ بيـــروت، صنف أنه ثالث 
أقوى انفجار فـــي العالم وأدى إلى وفاة 
أكثـــر من 200 شـــخص، ومـــا يزيد عن 6 
آلاف مصاب وعشرات المفقودين، بجانب 

دمار مادي هائل.
وقـــع الانفجـــار بحســـب تقديـــرات 
رســـمية أولية، في عنبـــر 12 الذي تقول 
الســـلطات إنـــه كان يحوي نحـــو 2750 
شديدة  طنا من مادة ”نترات الأمونيوم“ 
الانفجار، التي كانت مُصادرة من سفينة 

ومُخزنة منذ العام 2014.
وزاد الانفجار الكارثي الوضع سوءا 
في بلد يعاني منذ شهور أزمة اقتصادية 
هي الأســـوأ منذ انتهـــاء الحرب الأهلية 
سياســـيا  واســـتقطابا   ،(1990  –  1975)
حادا، في مشـــهد تتصـــارع فيه مصالح 

أجندات دولية.
ولا تزال عمليات إزالـــة الركام الذي 
خلفه الانفجار مستمرة، فحجمها الهائل 
الذي تجاوز 300 ألـــف طن من الحجارة 
وركام الـــردم والخـــردة ومخلفات المرفأ 
يشـــكل إحدى العثرات أمام الإسراع في 

عملية إعادة الإعمار.
ونسبت الأناضول لمدير مرفأ بيروت 
باسم القيســـي، قوله، إن ”الخسائر في 
مرفأ بيروت بلغت 350 مليون دولار، بين 

مستودعات وأبنية و مواد مخزنة“.
وأشار القيسي إلى أن ”الردوم التي 
خلفها الانفجار تقدر بنحو مليون و300 
ألـــف متر مربع، أو 300 ألـــف طن، ولكن 
ستكون لدينا أرقام أكثر دقة بعد حوالي 

أسبوعين“.
ولفـــت إلى أن ”ســـعر طـــن الخردة 
من الركام هو حســـب نوعها، لكن معدل 
ســـعر الطن الواحد حوالي 250 دولارا.. 
تكلفـــة إعادة بناء المرفأ من دون صوامع 
الغـــلال، فهي ليســـت من مســـؤوليتنا، 

وتبلغ حوالي 200 مليون دولار“.
وصوامع القمح التي دمرها انفجار 
المرفأ، بنيـــت في أواخر الســـتينات في 
عهد رئيـــس الجمهورية الراحل شـــارل 
الحلـــو، بهبـــة من دولـــة الكويـــت وقد 
دشـــنت ســـنة 1970، وقدرتها التخزينية 
تصل إلـــى 120 ألف طـــن، وارتفاعها 63 

متـــراً، وكلفـــة بنائها 2.5 مليـــون دولار.
وعلـــى صعيد الخســـائر البشـــرية، بلغ 
عدد الضحايا أكثـــر من 200 قتيل وأكثر 
مـــن 6000 جريح وما يزيـــد عن 300 ألف 
مشـــرد فقـــدوا منازلهم عقـــب الانفجار 
المنـــازل  آلاف  إلـــى  إضافـــة  مباشـــرة، 
والشـــقق التـــي دمرت أو تضـــررت، ولا 
يـــزال عدد كبيـــر من العائـــلات تقيم في 
الفنـــادق لعدم جهوزية منازلهم للســـكن 

فيها.
وقال الباحـــث في الشـــركة الدوليّة 
للمعلومات (غير حكومية)، محمد شمس 
الديـــن ”هنـــاك أضرار قـــدرت بنحو 4.5 
مليارات دولار بمـــا فيها المرفأ والمناطق 
التـــي دمـــرت، ســـواء الدائـــرة القريبة 

المباشرة أو الدائرة البعيدة“.
أضـــاف شـــمس الديـــن ”الأضـــرار 
امتدت إلى مســـاحات بعيدة، والوحدات 
الســـكنية التي تضررت كليـــاً أو جزئياً 
قدرت بحوالي 85 ألف وحدة، منها منازل 

ومكاتب“.
وتابـــع ”هنـــاك 69 ألفـــا ومئة وحدة 
سكنية بالمناطق القريبة، وهذه أضرارها 
كبيـــرة من الانفجـــار، و16 ألفا بالمناطق 
البعيـــدة أضرارها بســـيطة مثل تحطم 

الزجاج“.
وأوضح شمس الدين أن ”كلفة إعادة 
الإعمـــار، بما فـــي ذلك للمرفـــأ، تبلغ 4.5 
مليـــارات دولار.. ليس لدينا أرقام دقيقة 
للـــركام، فقد تم التخلـــص منه بأكثر من 

مكان، وخصوصاً في الأيام الأولى“.
وختم ”هنـــاك ركام تم التخلص منه 
وآخـــر أخـــذ لإعـــادة التدويـــر كالزجاج 
والألمنيـــوم، ولذلـــك لا يوجـــد أي تقدير 

لحجمه“.
في الأيام الأولـــى بعد انفجار المرفأ، 
قال الرئيس ميشـــال عون، إن الخســـائر 
ربمـــا تتجـــاوز 15 مليـــار دولار؛ بينمـــا 
رأى خبـــراء أن الانفجـــار الـــذي أخرج 
أحـــد أهـــم مرافئ الشـــرق الأوســـط عن 
الخدمة، ســـتكون لـــه تداعيات ســـلبية 
كبيرة علـــى الاقتصـــاد اللبناني المنهار

أصلا.

وامتـــد تأثيره الســـلبي ليطال نظام 
بشار الأســـد (في ســـوريا) أيضا، حيث 
يشـــكل لبنان رئتـــه التي يتنفـــس بها، 
بعدمـــا فقـــد شـــريانا حيويـــا كان يمد 
الأســـواق والمناطق الخاضعة لسيطرته 

بالطاقة والغذاء وقطـــع الغيار وغيرها 
من المواد الأساسية.

ويعـــد مرفأ بيـــروت أهـــم ميناء في 
لبنـــان، ومـــن أهم الموانـــئ في الحوض 
الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. ونظرا 
لموقعه الاستراتيجي، كان يستخدم هذا 
المرفأ لاستيراد المواد الأساسية من دول 
العالـــم وتصديرها عبر الداخل اللبناني 

إلى دول الشرق الأوسط.
ويعتبر هـــذا المرفأ ركيزة أساســـية 
للاقتصـــاد اللبناني، إذ أنّـــه يلعب دورا 
أساسيا في عملية الاستيراد والتصدير 
الاقتصادية  العجلـــة  تحريـــك  وبالتالي 

اللبنانية.
ويتعامل مرفأ بيـــروت مع 300 مرفأ 
عالمي ويقدر عدد السفن التي ترسو فيه 

بنحو 3100 سفينة سنويا.

ويتألف المرفأ مـــن 4 أحواض يصل 
عمقها إلى 24 متـــرا، إضافة إلى حوض 
خامـــس كان قيـــد الإنشـــاء. كمـــا يضم 
16 رصيفـــا والعديـــد من المســـتودعات 
وصوامـــع تخزيـــن القمح التـــي تؤمن 

أفضل شروط التخزين.
ومنذ أشـــهر، يلجأ عـــدد متزايد من 
اللبنانيـــين الذيـــن يعانـــون مـــن جراء 
الانهيـــار الاقتصـــادي، إلـــى المنظمـــات 
الإنســـانية التي كانت خدماتها مكرسة 
بشكل أساســـي إلى نحو مليوني لاجئ 

سوري وفلسطيني يعيشون في لبنان.
وخـــلال الأشـــهر الأخيـــرة، تفاقمت 
الأزمـــة الاقتصاديـــة في لبنـــان من دون 
أن تستثني أي طبقة اجتماعية. ويحذّر 
خبراء مـــن أن الطبقة الوســـطى الدنيا 
بدأت بالاختفاء، مع خسارة الليرة أكثر 
مـــن ثمانين في المئـــة من قيمتهـــا أمام 
الدولار في السوق السوداء، فيما السعر 

الرسمي مثبت على 1507 ليرات.
وتخشـــى مايا ترو مؤسسة منظمة 
فود بلســـد التي تعنى بتقديم مساعدات 
غذائيـــة اليوم مـــن تفاقم انعـــدام الأمن 
الغذائي كون المرفأ كان المدخل الأساسي 

للواردات.
وقالت إن ”لبنان يستورد 80 في المئة 
من احتياجاتـــه الغذائيـــة تخيلت على 
الفور مع رفوف الســـوبرماكتات فارغة، 

والأسعار مرتفعة بسبب النقص“.
وبلغت نســـبة تضخم أسعار المواد 
الغذائية الأساســـية نحـــو 109 في المئة 
بـــين ســـبتمبر ومايو، بحســـب برنامج 

الأغذية العالمي.
وبـــات نصـــف اللبنانيـــين تقريبـــا 
يعيشـــون تحت خط الفقر، ولامس معدل 

البطالة 35 في المئة من القوى العاملة.

كشــــــفت أرقام وبيانات حديثة خســــــائر كبيرة لانفجار مرفأ بيروت، تشــــــمل 
البنى التحتية والمباني والمســــــتودعات والأبنية والمواد المخزنة في ظل تجاذبات 

سياسية وأزمة اقتصادية غير مسبوقة تعيق جهود إعادة الإعمار.

تستعد الصين لإطلاق أكبر طرح أولي لشركة تكنولوجيا الدفع الإلكتروني 
ــــــة العالمية في وقت  ــــــت غروب لتصبح أكبر الشــــــركات في الســــــوق المالي آن
تتحضر فيه لدخول بورصة شنغهاي وهونغ وكونغ، حيث تراهن بكين على 

التزامها بدعم ضوابط الابتكار المستقر وخدمة الاقتصاد الحقيقي.

الإيجابية في لبنان لا تنطفئ

 بكيــن - دعـــت أربع جهـــات حكومية 
صينية منها البنك المركزي وهيئة الرقابة 
المصرفيـــة المليارديـــر الصينـــي جاك ما 
المسيطر الفعلي على شـــركة تكنولوجيا 
الدفـــع الإلكتروني الصينيـــة آنت غروب 
التنفيـــذي  الإدارة  مجلـــس  ورئيـــس 
للمجموعة إريك غينغ والرئيس التنفيذي 
ســـيمون هو لعقد اجتماع إشرافي بشأن 

الشركة.
كما شـــارك في الاجتماع ممثلو هيئة 
الأوراق الماليـــة الصينية والإدارة العامة 

للنقد الأجنبي.

وأشـــارت وكالـــة بلومبـــرغ للأنبـــاء 
إلـــى أن البيان المنشـــور على موقع ويبو 
للتواصـــل الاجتماعي لم يكشـــف عن أي 

تفاصيل إضافية بشأن الاجتماع.
مـــن ناحيتهـــا قالـــت آنـــت غـــروب 
لتكنولوجيـــا الخدمات الماليـــة والتابعة 
والإنترنت  الإلكترونية  التجارة  لمجموعة 
الصينيـــة علـــي بابـــا غـــروب هولدنـــغ 
إنهـــا ســـتطبق الآراء التـــي انتهى إليها 
الاجتمـــاع ”بصـــورة عميقـــة“، من أجل 
”الابتكار  بضوابـــط  الالتـــزام  مواصلـــة 
المستقر وقبول الإشراف وخدمة الاقتصاد 

الحقيقي“.

وكانت تقاريـــر إخبارية قد ذكرت في 
الأســـبوع الماضي أن شـــركة آنت غروب 
تستهدف جمع 34.5 مليار دولار من خلال 
الطـــرح العـــام الأولي المزدوج لأســـهمها 
لتصبـــح أكبر عملية طرح عـــام أولي في 
تاريخ أســـواق المال العالمية متفوقة على 
شركة النفط الســـعودية العملاقة أرامكو 
التي جمعـــت 29.4 مليار دولار من الطرح 
العـــام الأولـــي لأســـهمها فـــي ديســـمبر 

الماضي.
وتعتزم آنت غروب تســـجيل أسهمها 
فـــي بورصتي هونـــغ كونغ وشـــنغهاي. 
وحددت الشركة ســـعر الطرح بـ80 دولارا 
للســـهم في بورصـــة هونغ كونـــغ و68.8 
يوان صيني للسهم في بورصة شنغهاي، 
بحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن ملف 
الطرح العام المقدم إلى هيئة سوق المال.

وذكرت التقارير أن شركة تكنولوجيا 
الخدمـــات الماليـــة الصينية آنـــت غروب 
ســـتجمع حوالـــي 17.2 مليـــار دولار من 
خلال الطرح في بورصة شنغهاي ونفس 
المبلـــغ تقريبا من خـــلال الطرح في هونغ 

كونغ.
يذكر أن مجموعـــة علي بابا المملوكة 
للملياردير الصيني جاك ما تمتلك 33 في 

المئة من أسهم آنت غروب.
ومن المنتظر أن تصل القيمة السوقية 
لشركة آنت غروب إلى ما يناهز 313 مليار 
دولار بمجـــرد بدء تـــداول أســـهمها في 
بورصة هونغ كونغ والمتوقع أن يكون في 

5 نوفمبر المقبل.
وقـــد أصبح المســـتهلكون الصينيون 
يعتمدون بشـــكل شـــبه كامـــل على الدفع 

الإلكترونـــي إلـــى درجـــة أن العديـــد من 
التجـــار اليوم لا يقبلـــون النقود إلا على 

مضض.
وأراد الحـــزب الشـــيوعي الصينـــي 
إطلاق العنان لقوة الإنفاق الاســـتهلاكي 
المتناميـــة فـــي الصـــين كركيـــزة أخرى، 
وقد ســـاعدت ثورة التجـــارة الإلكترونية 
التي بدأتها مجموعـــات مثل ”علي بابا“ 

و“تنسنت“ في تمهيد الطريق لذلك.
وفي ســـياق آخر سبق وحذرت وكالة 
بلومبـــرغ للأنبـــاء من القيـــود الأميركية 
المحتملـــة على اثنتين من كبرى شـــركات 
خدمـــات الدفـــع الإلكترونـــي الصينيـــة، 
وقالـــت إن إقـــدام الإدارة الأميركية على 
هذه الخطوة ســـتكون له تداعيات كبيرة 
علـــى تعاملات بمليارات الدولارات وعلى 
حركـــة التجارة الدوليـــة، بل وعلى تطور 

النظام المالي العالمي.
وكان مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب كثفـــوا محادثاتهم، غير 
المعلنة، بشـــأن فرض قيود على  تطبيقي 
الدفـــع الإلكتروني ”علي بـــاي“، المملوك 
لمجموعة ”آنت غروب“، و“وي شات باي“، 
المملـــوك لمجموعة ”تينســـنت هولدنغز“ 
الصينتـــين، بدعوى أنهما يمثلان تهديدا 
للأمن القومي الأميركي، بحسب ما ذكرته 

وكالة بلومبرغ الأربعاء.
وأشـــارت بلومبـــرغ إلـــى أن التأثير 
المباشـــر والأقوى لفرض مثل هذه القيود 
ســـيكون من نصيب عمليـــة الطرح العام 
الأولـــي المرتقبة لســـهم مجموعـــة ”آنت 
فـــي بورصتي شـــنغهاي وهونغ  غروب“ 
كونـــغ، والمنتظر أن يكـــون أكبر طرح عام 

أولي في العالم.
وفـــي نفس الوقـــت، قد تـــرى بعض 
الشـــركات الدوليـــة التـــي تتعامـــل مـــع 
تطبيقـــات الدفـــع الإلكترونـــي الصينية 
هذه القيود مضرة أو منحرفة عن المسار 

الصحيح.

المركـــزي  البنـــك  قـــال   - القاهــرة   
المصري الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات 
الأجنبيـــة ارتفع إلـــى 39.22 مليار دولار 
فـــي أكتوبر الماضـــي مـــن 38.425 مليار 
وازدادت  ســـبتمبر.  نهايـــة  فـــي  دولار 
الاحتياطيات بمقدار 795 مليون دولار في 

أكتوبر.
كانـــت الاحتياطيـــات الأجنبيـــة في 
هبـــوط منذ مـــارس من مســـتوى مرتفع 
عنـــد ما يزيد عـــن 45 مليار دولار في ظل 
التداعيات الاقتصادية لتفشـــي فايروس 

كورونا.
وقـــال البنـــك المركزي المصـــري في 
بيـــان الأربعاء إن تحويلات العاملين في 
الخارج تبلغ 27.8 مليار دولار في السنة 
المالية 2019-2020، ارتفاعا من 25.2 مليار 

دولار قبل عام.
وانخفضت التحويلات، وهي مصدر 
رئيسي للعملة الأجنبية بمصر، 10.5 في 
المئة على أساس ســـنوي في الفترة بين 
أبريـــل ويونيو 2020 إلى 6.2 مليار دولار 

مقارنة مع 6.9 مليار دولار قبل عام.
وذكـــر المركـــزي في بيـــان حينها أن 
رصيد الاحتياطي النقدي بلغ حوالي 37 
مليار دولار في أبريل، مقابل نحو 40.12 

مليار دولار قبل شهر.
وأوضح أنه استخدم نحو 3.1 مليار 
دولار فـــي تغطيـــة احتياجات الســـوق 
مـــن النقـــد الأجنبـــي لضمان اســـتيراد 

الالتزامات  وسداد  الاستراتيجية  السلع 
الخاصة بالدين الخارجي للدولة، وكذلك 
خروج بعض المســـتثمرين من خلال آلية 
المركـــزي لتحويـــل أموال المســـتثمرين 

الأجانب.
وكان ذلـــك التراجـــع الثانـــي علـــى 
التوالـــي في الاحتياطـــي المصري، الذي 
انخفـــض بــــ5.4 مليـــار دولار في مارس 

الماضي.

وكان الاحتياطـــي النقـــدي في مصر 
يتخـــذ اتجاهـــا تصاعديـــا منـــذ تولي 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي الحكم في 
العام 2014، حتى وصل إلى أعلى رصيد 
فـــي تاريخه خلال فبرايـــر الماضي، عند 

مستوى 45.5 مليار دولار.
ويجمـــع محللـــون علـــى أن ارتفاع 
الاحتياطيـــات النقديـــة رهـــين بنشـــاط 
مختلف القطاعات لأن الاقتصاد المصري 
لـــن يتحمل لفترة أطـــول خاصة بعد أن 
تبخـــرت خلال شـــهري مـــارس وأبريل 

قرابة 8.5 مليار دولار.

وســـرعت تداعيـــات الوبـــاء خـــلال 
الأشـــهر القليلـــة الماضية مـــن عمليات 
التخارج لاســـتثمارات الصناديق المالية 
الأجنبية من السوق المحلية خلال أبريل 
الماضـــي، وإن كانـــت بوتيـــرة أقـــل من 
مارس، الذي شـــهد ذروة تخارج المحافظ 

الاستثمارية.
وتأثـــرت تدفقـــات النقـــد الأجنبـــي 
ســـلبا جراء التوقف شـــبه التام للنشاط 
الســـياحي منذ منتصف مـــارس. ووفقا 
لأرقام المركزي، درت الســـياحة 13 مليار 
دولار علـــى مصر خلال العـــام الماضي، 
فضلا عن تحويلات المغتربين بنحو 26.8 

مليار دولار.
وحقق قطاع السياحة قفزة كبيرة في 
الإيرادات في الســـنة المالية 2019-2018، 
والتـــي بلغت نحـــو 12.57 مليـــار دولار، 
بزيادة نســـبتها 28 في المئة عن الســـنة 

المالية السابقة.
الأوضـــاع  تـــزال  لا  ذلـــك،  ومـــع 
الاجتماعيـــة مترديـــة حيـــث تتواصـــل 
معاناة المصريين وسط ارتفاع مستويات 
البطالة وانخفاض النشـــاط الســـياحي 

بفعل الوباء.
ويتناقض نجاح القاهرة الاقتصادي 
مـــع حقيقة بقاء نحـــو 32.5 في المئة من 
المصريـــين تحـــت خـــط الفقر، مـــا يهدد 

استقرار البلاد على المدى الطويل.
وعلـــى الرغم من النمـــو الاقتصادي 
الإجمالـــي، مـــن المتوقـــع أن ينخفـــض   
النشـــاط في قطـــاع الســـياحة في مصر 
(الذي يوظف 12 فـــي المئة من المصريين 
ويغطّي 19 في المئة من العملة الصعبة) 
بنسبة تصل إلى 70 في المئة خلال 2020 
بسبب استمرار انتشار فايروس كورونا 

المستجد.
ووفقـــا للجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة 
العامة والإحصـــاء، ارتفع معدل البطالة 
فـــي البلاد من 7.7 إلى 9.6 في المئة خلال 

الأشهر الستة الماضية.
ومـــن جهـــة أخـــرى يبدو أن ســـعي 
القاهـــرة المســـتمر نحـــو الإصلاحـــات 
التجارية  للأعمـــال  الملائمة  الاقتصادية 
بـــدلا مـــن الإجـــراءات الاجتماعية لكبح 
الفقر قد يخلف نتائج عكســـية من خلال 
زيادة مخاطـــر الاضطرابات الاجتماعية 

التي تعيق الاستثمار الأجنبي.

الصين تستعد لإطلاق

 أكبر طرح عام أولي لآنت غروب

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 

في مصر

خسائر انفجار مرفأ بيروت

 تعقد الأزمة الاقتصادية
الأضرار تمتد إلى المساحات البعيدة 

والوحدات السكنية وتهدد بقطع الغذاء

تحويلات المغتربين رافد للاقتصاد

39.22
مليار دولار قيمة ارتفاع 

الاحتياطيات في أكتوبر مقارنة 

بـ38.425 مليار دولار في سبتمبر

34.5
مليار دولار جمعتها آنت غروب 

لطرحها الأولي لتصبح أكبر عملية 

متفوقة على أرامكو السعودية

التجاذبات السياسية 

تعسر عملية الإعمار وتزيد 

الضغوط الاجتماعية

على الطبقات الهشة
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 أبوظبــي - قالت مؤسســــة ”أي.إتش.
أس“ ماركت العالمية للأبحاث، الثلاثاء، إن 
”مؤشــــر مديري المشتريات للإمارات سجل 
انكماشا على أساس شهري خلال أكتوبر 
الماضــــي، فيمــــا أظهر توســــعا هامشــــيا 
في الســــعودية وسط اســــتمرار تحديات 

فايروس كورونا“.
وأضافــــت المؤسســــة فــــي تقريــــر، أن 
”الظروف التجارية تدهــــورت في اقتصاد 
القطــــاع الخاص غيــــر المنتــــج للنفط في 
الإمــــارات، خلال الشــــهر الماضــــي للمرة 

الثانية خلال ثلاثة أشهر.“
وأوضحت أن هذا يشــــير إلــــى المزيد 
مــــن الجمود في التعافــــي الاقتصادي من 

جائحة كورونا.
وذكــــر التقريــــر أن الأعمــــال الجديدة 
تراجعت للمرة الأولــــى منذ مايو، ما أدى 
إلــــى إبطاء في الإنتاج وانخفاض حاد في 

حجم الأعمال المتراكمة.
وكشــــف التقريــــر أنــــه مع اســــتمرار 
الاســــتيعابية  الطاقــــة  علــــى  الضغــــوط 
وانخفاض التوقعات إلى مستوى قياسي 
مكرر، تم تقليص أعداد القوى العاملة مرة 

أخرى على مستوى القطاع.
وانخفض مؤشــــر مديري المشــــتريات 
الرئيسي في الإمارات إلى 49.5 نقطة، بعد 

أن سجل في شهر سبتمبر 51.0 نقطة.
ويعني انخفاض المؤشــــر الذي يقيس 
أداء القطــــاع الخــــاص غيــــر النفطي- عن 
مســــتوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشــــاً، في 
حين أن تخطيه هذا المســــتوى يشــــير إلى 

التوسع.
التي  الإماراتية  الشــــركات  وأشــــارت 
شملتها الدراســــة، إلى أن تزايد المنافسة 

والتحســــن البطيء في نشاط السوق أديا 
إلى ضعف حجم المبيعات خلال الشهر.

وأشــــارت البيانــــات إلــــى المزيــــد من 
الانخفــــاض في أعداد القــــوى العاملة في 
بداية الربــــع الرابعة؛ وعلقــــت الكثير من 
الشــــركات علــــى أنها بحاجــــة إلى خفض 
للتكاليــــف بعــــد الإغــــلاق وســــط ضعف 

الإيرادات.

وتراجــــع مســــتوى الثقة العــــام منذ 
الشــــهر الســــابق، في ما يتعلق بتوقعات 
النشــــاط خلال الـ12 شــــهرا المقبلة، وكان 
الأضعــــف في تاريخ الدراســــة متعادلا مع 

شهر أغسطس الماضي.
وبالنسبة لمؤشر مديري المشتريات في 
الســــعودية ســــجل ارتفاعا هامشيا خلال 
الشــــهر الماضي إلى النقطــــة 51، من 50.7 

نقطة في سبتمبر السابق له.
وتعد قراءة مديري المشتريات بالمملكة، 
أعلى قراءة منذ ثمانية أشهر، وتشير إلى 
تحســــن متتالي في ظــــروف العمل، إلا أن 

معدل التحسن ما يزال هامشيا.
ورصدت القراءة أنّ الارتفاع في مؤشر 
مدراء المشتريات الرئيسي مدعوم بارتفاع 
أقــــوى فــــي الإنتاج على مســــتوى القطاع 
الخــــاص غير المنتــــج للنفط، مع تســــارع 

النمو إلى أعلى معدلاته منذ فبراير.

 الريــاض - اشــــتدت ضغــــوط كورونــــا 
على شــــركة النفط السعودية أرامكو التي 
باتت تحصي خسائر قياسية حيث تشهد 
الســــوق تقلبات زادت حدتهــــا الإغلاقات 
الاقتصاديــــة التي تعســــر مهــــام انعاش 
الطلب ما يفاقم مخاوف كبرى الشــــركات 

النفطية.
النفطيــــة  أرامكــــو  شــــركة  وأعلنــــت 
الســــعودية الثلاثاء عن تراجــــع أرباحها 
بنســــبة 44.6 فــــي المئة في الربــــع الثالث 
من العــــام الحالي مقارنــــة بالفترة ذاتها 
مــــن الســــنة الماضية، فــــي وقــــت تواجه 
المملكة تبعات فايروس كورونا المســــتجد 

وانخفاض الطلب على الخام.

أرباحا  العملاقــــة  الشــــركة  وحقّقــــت 
صافية بقيمة 11.79 مليار دولار في الربع 
الثالث مــــن العام، مقارنــــة بأرباح بقيمة 
21.3 مليار دولار في الربع ذاته من ســــنة 
2019، لتصل بذلك أرباحها إلى 35.2 مليار 
دولار هذا العام في تراجع بنسبة 48.6 في 

المئة عن العام الماضي.
وتؤكّــــد هذه النتائج أنّ ســــوق النفط 
لا يــــزال بعيدا عن الانتعاش بشــــكل كامل 
في ظل استمرار عمليات الإغلاق المرتبطة 
بفايروس كورونا المســــتجد حيث تشــــهد 
العديــــد مــــن الــــدول موجــــة جديــــدة من 

الإصابات والوفيات.
وقالت أرامكو في بيان نشــــرته سوق 
المــــال الســــعودية ”تداول“ علــــى موقعها 
إنّ النتائج تعكس ”بشــــكل أساسي تأثير 
انخفــــاض أســــعار النفط الخــــام وحجم 
المبيعــــات، وضعــــف هوامــــش الربح في 

أعمال التكرير والكيميائيات“.
وأظهرت نتائج أرامكو في الفترة من 
يوليو إلى سبتمبر تحسنا مقارنة بالربع 

الثاني عندما ســــجّلت أرباحا بقيمة 6.57 
مليار دولار.

وقــــال أمين الناصــــر رئيــــس أرامكو 
وكبير إدارييها التنفيذيين ”بدأنا نشاهد 
بــــوادر أولية لتعافي الطلــــب على الطاقة 
خلال الربع الثالث إزاء تحســــن الأنشطة 
الاقتصاديــــة، علــــى الرغم مــــن التحديات 

التي تواجه أسواق الطاقة العالمية“.
وأضاف ”سنســــتمر فــــي اعتماد نهج 
منضبط ومــــرن لتخصيص رأس المال في 
مواجهة تقلّبات الســــوق. ونحن واثقون 
في قدرة أرامكو الســــعودية على القيادة 

في الأوقات الصعبة وتحقيق أهدافها“.
وذكــــر الناصــــر أنّ أرامكــــو ملتزمــــة 
بتوزيــــع أرباح علــــى المســــاهمين بقيمة 
18.75 مليــــار دولار عن الربع الثالث، وهو 

مبلغ يتجاوز الأرباح المعلنة.
منذ بــــدء إنتاجها النفطــــي في العام 
1938 عندما تم اكتشــــاف الذهب الأســــود 
بكميات تجارية مــــن ”بئر الخير“، حقّقت 
شــــركة النفــــط العملاقــــة ثــــروات تفوق 

الخيال للمملكة الصحراوية.
لكن الشــــركة واجهت منذ إدراجها في 
الســــوق المحلية العام الماضــــي تحدّيات 
كبرى في الأســــواق العالمية مع خســــارة 

الخام نحو ثلثي قيمته.
وكانت أرامكو أُدرجــــت في البورصة 
الســــعودية في ديســــمبر بعد أكبر عملية 
طــــرح عام أولي في العالــــم وصلت قيمته 
إلــــى 29.4 مليار دولار مقابــــل بيع 1.7 في 

المئة من أسهمها.
وتعهدت الشــــركة قبل الاكتتاب بدفع 

أرباح بقيمة 75 مليار دولار عام 2020.
وقــــال طــــارق فضــــل اللــــه الرئيــــس 
التنفيــــذي لوحــــدة الشــــرق الأوســــط في 
إنّ  مؤسســــة ”نومــــورا لإدارة الأصــــول“ 
”توزيعات أرباح أرامكــــو الآن أكبر بكثير 

من دخلها“.
وأضــــاف ”هــــذه ليســــت مشــــكلة إذا 
لكنهــــا  المقبــــل،  العــــام  النفــــط  انتعــــش 
ســــتكون مشكلة كبيرة إذا لم يحدث ذلك“.
تســــاعد توزيعــــات الأربــــاح مــــن أرامكو 

التي يُنظر إليها علــــى أنها الممول الأكبر 
للمملكة، الحكومة الســــعودية على إدارة 

عجز ميزانيتها الآخذ في الاتساع.
وســــجلت العديد من شــــركات النفط 
حول العالم تراجعات ضخمة في أرباحها 
وحتــــى خســــائر، ومــــن بينها ”اكســــبو 

موبيل“ و“شيفرون“.
لكن الناصــــر أكّد بالمقابــــل أن نتائج 

أرامكو تعكس ”مرونتها“.
ويقــــول محلّلــــون إن شــــركات الطاقة 
تســــتعد لموجــــات جديدة مــــن الإصابات 
بفايــــروس كورونــــا والتــــي قــــد تقوّض 
العالمي  الاقتصــــادي  الانتعاش  مســــاعي 
والطلــــب علــــى النفــــط في جميــــع أنحاء 

العالم.
وأفــــادت وكالــــة بلومبــــرغ المالية في 
إنفاقهــــا  خفضــــت  الشــــركة  أن  يونيــــو 

الرأسمالي هذا العام وألغت أيضًا المئات 
من الوظائف مع سعيها لخفض التكاليف.

وتضــــررت الســــعودية، أكبــــر مصدّر 
للنفــــط فــــي العالم، بشــــدة مــــن الضربة 
الأســــعار  انخفــــاض  جــــراء  المزدوجــــة 

والتراجعات الحادة في الإنتاج.
ومــــن المتوقــــع أن يــــؤدي الانخفاض 
الحاد في إيرادات الخام إلى عرقلة خطط 
ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان 
الطموحة لتنويع اقتصاد المملكة المرتهن 

للنفط.
ويــــرى خبــــراء أن  الموجــــة الوبائية 
الثانيــــة وضعــــت منظمة أوبــــك (منظمة 
الــــدول المصــــدرة للنفــــط) تحــــت ضغوط 
فائض المعروض والخفض معا، ما عســــر 
معادلة ضبط توازن السوق في ظل إغلاق 
الاقتصــــادات والمد المعاكس مــــن العراق 

وليبيا اللذَين ضاعفا الصادرات في تحدّ 
جديد يربك جهود ترتيب فوضى النفط.

وارتفع إنتاج نفط أوبك للشهر الرابع 
فــــي أكتوبر، وفقــــا لنتائج مســــح أجرته 
رويترز، وذلك بفعل إعادة تشــــغيل المزيد 
من المنشــــآت الليبية وزيــــادة الصادرات 
العراقية، مما أبطل أثر الالتزام الكامل من 
ســــائر الأعضاء باتفاق خفض المعروض 

الذي تقوده المنظمة.

وبحســــب المســــح، ضخــــت منظمــــة 
البلــــدان المصــــدرة للبتــــرول المؤلفــــة من 
13 عضــــوا 24.59 مليــــون برميــــل يوميا 
فــــي المتوســــط على مــــدار شــــهر أكتوبر، 
عــــن  يوميــــا  برميــــل  آلاف   210 بزيــــادة 
ســــبتمبر وفــــي تعزيــــز جديد مــــن أدنى 
مســــتوى فــــي ثلاثة عقــــود المســــجل في

يونيو.
وتتراجع أســــعار النفــــط تحت وطأة 
زيادة في معــــروض أوبك وضربة جديدة 
للطلب بسبب تنامي الإصابات بفايروس 
كورونا، ليفقد الخام 8 في المئة في أكتوبر 
مقتربــــا مــــن حوالــــي 37 دولارا للبرميل. 
ويقــــول بعض المحللين إن هذا الانخفاض 
يضغط على أوبك وحلفائها في ما يعرف 
بمجموعة أوبك+، لتأجيل زيادة المعروض 

المقررة في يناير 2021.

 الربــاط - منحـــت الوكالة الفرنســـية 
للتنمية قرضا للمغرب بقيمة 100 مليون 
يورو يخصص لاستكمال إنجاز خطوط 
ترامـــواي مدينة الـــدار البيضاء، كبرى 
مدن المغرب نحو (80 كلم) جنوب الرباط.
وجاء هـــذا القرض المقـــرون بمنحة 
قيمتهـــا 500 ألف يورو، بموجب اتفاقية 
تم توقيعها الاثنين بين الوكالة الفرنسية 
وشـــركة الدار البيضاء للنقل (عمومية) 
من أجل إنجاز الخطـــين الثالث والرابع 

لترامواي هذه المدينة.
بيـــان  فـــي  الطرفـــان،  وأوضـــح 
مشـــترك، أن هذا الاتفاق المالي والتقني 
الجديد، الذي يهدف إلى تحســـين حركة 

المواصـــلات بمدينـــة الـــدار البيضـــاء، 
ضمن منظومة نقـــل منخفضة الكربون، 
ســـيعزز علاقـــات التعاون بـــين الوكالة 
والشـــركة، كمـــا ســـيمكن من ”توســـيع 
عـــرض النقـــل المشـــترك وجعلـــه فـــي 
متنـــاول أكبـــر عـــدد ممكـــن من ســـكان 
الـــدار البيضـــاء، إضافة إلـــى النهوض 
باستخدام نمط النقل النظيف، وتحسين 
جودة الخدمات المقدمة فـــي إطار النقل

 العمومي“.
وقالت سفيرة فرنسا بالرباط، هيلين 
لوغال في تصريح صحافي عقب التوقيع 
على الاتفاقية، إن ”تطوير منظومة النقل 
العمومي بالمغرب، من شأنه فتح المجال 

أمام أكبـــر عدد من المواطنين وتســـهيل 
والعمـــل،  العمومـــي  النقـــل  خدمـــات 
والتخفيض من التأثيرات السلبية على 

البيئة“.
يشـــار إلـــى أن الوكالـــة الفرنســـية 
للتنميـــة، كانت قـــد مولت الخـــط الأول 
لترامواي الدار البيضـــاء بقرض قيمته 
23 مليون يورو، والخط الثاني بقيمة 30 

مليون يورو.
وفي سبتمبر الماضي خصص البنك 
الأوروبي للاســـتثمار دعما ماليا قيمته 
مئة مليون يـــورو، لتمويـــل احتياجات 
المغـــرب لمواجهـــة تداعيـــات فايـــروس 
كورونا المســـتجد وفقا لمـــا أعلنه الاثنين 
وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون 

ونائب رئيس البنك إيما نافارو.
لـــوزارة  مشـــترك  بيـــان  وأوضـــح 
والبنـــك  المغربيـــة  والماليـــة  الاقتصـــاد 
الأوروبي للاســـتثمار، حينهـــا أن الأمر 
يتعلـــق بدفعـــة أولـــى من أصـــل تمويل 
يـــورو،  مليـــون   200 قـــدره  إجمالـــي 
خصصهـــا البنك مـــن أجل الاســـتجابة 
للمتطلبات الاســـتعجالية التي فرضتها 

أزمة كوفيد – 19.
وســـيمكن الدعـــم المالـــي المغرب من 
وخصوصا  العاجلة،  احتياجاتـــه  تلبية 
مـــا يتعلق بالمعدات والتجهيزات الطبية 
وتعزيز القدرات الصحية والاستشفائية 
بمـــا يتيـــح مواجهـــة فعالـــة لفايروس 

كورونا.
مـــن  قرضـــا  الربـــاط  تلقـــت  كمـــا 
البنـــك الأوروبي للاســـتثمار لمســـاعدته 
علـــى تفعيـــل أهدافـــه في دعم سلاســـل 
الصناعات الزراعية التي تشـــكل مصدر 

دخل مهم لموارد الدولة.
وحصلـــت الرباط حينهـــا على دعم 
بقيمـــة 200 مليـــون يـــورو، ما ســـيتيح 

للحكومة تطبيق الاستراتيجية الزراعية 
الجديدة للمغـــرب ”الجيل الأخضر 2020 
– 2030“، وتمويـــل سلاســـل المنتوجـــات 

الزراعية، في ســـائر فـــروع الإنتاج دون 
استثناء.

للاستثمار  الأوروبي  البنك  وسيقوم 
بتعبئـــة موارد إضافيـــة لمواكبة القرض 
الزراعي للمغرب وعملائه لتحفيز الأداء 
ودعم الاستثمارات في مجموعة سلاسل 
الإنتاج الزراعي من خلال مساعدة تقنية 
مســـتهدفة ســـتمكن من دعم رقمنة هذا 
القطاع واستعمال تكنولوجيا المعطيات 
الضخمة مـــن جهة، وتطويـــر إجراءات 
وتدابير جديدة لصالـــح البيئة من جهة 

ثانية.

ويهم خـــط التمويـــلات جميع فروع 
ضيعـــات  مـــن  الغذائيـــة  الصناعـــات 
وتعاونيـــات زراعيـــة، ومجموعات ذات 
نفـــع اقتصـــادي، والشـــركات الصغيرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر. ويستهدف 
هذا الخط، بوجه خاص، الاســـتثمارات 

المنتجة والمولدة لفرص العمل.
ويسعى الطرفان المغربي والأوروبي 
إلـــى دعم شـــركات اقتصـــاد الزراعة من 
خـــلال هذا الخـــط الائتمانـــي، ومواكبة 
تنفيذ الاســـتراتيجية الزراعية الجديدة 
للمغـــرب ”الجيل الأخضر 2020 – 2030“، 
وتمويل سلاسل المنتوجات الزراعية في 
ســـائر فـــروع الإنتاج دون اســـتثناء في 

البلد.

قرض أوروبي للمغرب بقيمة 100 مليون يورو 

لدعم قطاع النقل

انكماش

 القطاع الخاص الإماراتي 

وسط تحديات كورونا

النتائج انعكاس لانهيار أسعار النفط وخسائر أعمال التكرير والكيميائيات

قادت جائحة كورونا أكبر شــــــركة نفطية في العالم أرامكو الســــــعودية 
إلى تسجيل خســــــائر قياسية في ظل انهيار أسعار النفط جراء كورونا 
وإغلاق الاقتصادات، حيث تقلصــــــت هوامش الربح في أعمال التكرير 
والبتروكيمياويات فضــــــلا عن الضبابية التي تكتنف انتعاش الطلب في 

وقت تواصل فيه الجائحة الضغط على الطلب.

تلقى المغرب قرضا أوروبيا لدعم مشاريع قطاع النقل العام الذي يتصدر 
اهتمام الدولة في ظل جهود تنمية القطاعات الحيوية ودفع الاقتصاد حيث 
يشكل الدعم المالي فرصة للبلد خصوصا مع نقص مصادر التمويل بفعل 

جائحة كورونا.

استشراف مستقبل النفط صعب

أرباح أرامكو السعودية تتراجع بسبب تداعيات كورونا

خط الترامواي يخفف من الازدحام المروري

تطوير منظومة النقل 

يسهل الخدمات 

ويحافظ على البيئة

هيلين لوغال

49.5
نقطة سجلها مؤشر مديري 

المشتريات الرئيسي في أكتوبر، 

مقارنة بـ51 نقطة في سبتمبر

نحن سنواصل اعتماد 

نهج منضبط ومرن 

لمواجهة تقلبات السوق

أمين الناصر

 44.6
في المئة نسبة تراجع أرباح 

أرامكو خلال الربع الثالث 

من العام بمقارنة سنوية
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متى يتوقف المبدعون العرب عن التقليد 
ويأتون بالجديد

تحدي مناخ التضييق على الأفكار والحريات خطوة نحو رسم ألوان جديدة من الإبداع

 القاهــرة – كثيرا مـــا تصطدم ماكينة 
والتقليـــد  بالمحـــاكاة  العربـــي  الإبـــداع 
واســـتقاء واســـتحضار أفـــكار لمعت في 
السابق ولفتت الانتباه وحازت الإعجاب 
والتقديـــر، وهو ما يعرضهـــا لانتقادات 
واســـعة من الجمهور والنقـــاد على حد 
الســـواء، الذين يتوقون إلى إنتاج أعمال 
فنية بأفكار جديدة مستوحاة من الواقع 
العربي وبمجهودات خالصة من المبدعين 

العرب.
ولطالمـــا اتهمـــت الأعمـــال الثقافيـــة 
العربية سواء التلفزيونية أو السينمائية 
بالتقليـــد  والغنائيـــة  الروائيـــة  أو 
لضمـــان  مشـــابهة  أفـــكار  واستنســـاخ 

نجاحها.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة، أثـــار الفيلم 
والـــذي  المقـــام“  ”صاحـــب  الســـينمائي 
كتبه الإعلامي المصري إبراهيم عيســـى، 
وأخرجه للســـينما محمد جمـــال العدل، 
وقـــام ببطولته آســـر ياســـين، ويســـرا، 
وأمينة خليل، حالة من الجدل في الوسط 
الثقافي، بســـبب تشـــابه القصة مع فيلم 
إســـرائيلي آخـــر بعنوان ”مكتـــوب“ بدأ 
عرضه على شـــبكة نتفليكـــس عام 2018، 
مـــا دفع البعض للقول إن المؤلف المصري 

استوحى قصته من الفيلم الإسرائيلي.

ويتمثـــل خط التشـــابه بـــين العملين 
في قيام بطل الفيلم باســـتخراج رســـائل 
المواطنين فـــي ضريح الإمام الشـــافعي، 
والعمل على تحقيـــق مطالب أصحابها، 
الفيلـــم  بطـــل  ســـتيف  يحصـــل  بينمـــا 
الإســـرائيلي على خطابات حائط المبكى 
لتعلم كتابة الرســـائل، فيجد فيها طلبات 
متنوعـــة لأصحـــاب حاجـــات يـــرى أنها 

تستحق التحقيق، فيعمل على ذلك.
غير أن إبراهيم عيسى رد على موجة 
الانتقـــادات موثقـــا رده بخطابـــات تفيد 
الانتهـــاء مـــن كتابة ســـيناريو ”صاحب 
عـــام 2017، أي قبل إنتـــاج الفيلم  المقام“ 
الإســـرائيلي وعرضـــه، ما يُبدد شـــبهات 

الاقتباس منه.
ومـــع ذلك لم تهدأ موجـــة الانتقادات 
الملاُحقـــة للفيلـــم، لأنه اعتمـــد على فكرة 
ســـبق أن طرحها أســـتاذ علـــم الاجتماع 
الراحل ســـيد عويس، وقدمهـــا في كتاب 
صدر  حمل اسم ”رسائل الإمام الشافعي“ 
ســـنة 1978، ما مثّـــل استنســـاخا لفكرة 
قديمة، ومنـــح المنتقدين فرصـــة الإيحاء 
للـــرأي العام بـــأن الفيلم قائـــم على فكر 

شخص آخر.
وبتوجه مشـــابه، فإن أي عمل درامي 
أو إبداعـــي يلمـــع نجمـــه على الســـاحة 
العربيـــة يواجـــه بحكـــم عام يستســـهل 
البعض إطلاقـــه، هو كونه مســـروقا من 
أعمـــال عالمية، أو من فكرة ســـبق طرحها 
بواســـطة آخريـــن، مـــا يعنـــي أن هناك 
اعتقادا صارما يســـود ســـاحات الإبداع 

العربي باستحالة إنشاء فكرة جديدة أو 
اســـتحداث إبداع دون الاقتباس من عمل 

سابق.

التأثر بالغرب

فـــي واقـــع الأمـــر، فـــإن الإبداعـــات 
الجديدة ذاتية التكوين شـــبه مُنعدمة في 
العالم العربـــي، ونادرا ما يطرح البعض 
أفـــكارا جديـــدة لأعمـــال إبداعية ســـواء 
كتابيـــة أو فكرية أو فنيـــة، وربما يرجع 

ذلك لأكثر من سبب.
وزيـــر  الرفاعـــي،  مصطفـــى  ورأى 
الصناعـــة المصري الأســـبق فـــي حديثه 
لـ“العـــرب“، أن ”هنـــاك شـــعورا دائمـــا 
بالدونية لدى الإنسان العربي، ينتج عنه 
عـــدم ثقة بالذات، وتصـــور غالب بأن كُل 
ما هـــو غربي الأفضـــل والأعظم والأعلى 

قيمة“.
 ذلك الاعتقاد يرجعه البعض للتفاوت 
القائم بين العالمـــين العربي والغربي في 
مجالات التكنولوجيا، والعلوم المختلفة، 
مثل الطـــب، ونُظـــم الإدارة، والاقتصاد. 
فمادامت الـــدول الغربية أكثر تقدما فهي 
حتمـــا أكثر دراية بالفـــن والإبداع، وهي 
التـــي لديها الحـــق في التجريـــب وبناء 

الأفكار وتنفيذها من اللاشيء.
ويشـــير عصام حســـن، مصمم أغلفة 
كتـــب، لـ“العرب“ إلى أن النجاح الأيســـر 
لـــدى كثيـــر مـــن العاملـــين فـــي مجـــال 
التصميمات الفنية مثلا، هو الســـير في 
الطريـــق ذاته الـــذي صار فيه مشـــاهير 
التصميم فـــي الدول الكبـــرى، ومحاولة 

تقليـــد نماذجهم التي
 سبق أن أعجب 
بها الجمهور في 

العالم، بدلا من 
المخاطرة بتقديم 

نماذج جديدة 
قائمة على 

أفكار جديدة قد 
يرفضها البعض 
وينتقدها آخرون.
ويمكن القول 

إن المبدعين أنفسهم 
لم يعد في طموحهم 

البحث عن جديد، 
فثورة الاتصالات 

والتكنولوجيا الحديثة 
أدت إلى فتح نوافذ 

عديدة ومتنوعة 
للإطلال على تجارب 

الآخرين وإبداعاتهم في مجالات الفن 
والأدب، ورأت ذهنية الإبداع العربي 

أن محاكاة العالم الآخر أيسر وأسهل 
وأضمن للنجاح.

ويبدو منـــاخ التضييق الســـائد في 
العالم العربي غير ملائم، حيث انخفاض 
ســـقف التعبير، وتعدد القيود المفروضة 
على المبدعين، من قيود سياســـية ودينية 
واجتماعية، تغلق الآفـــاق أمام كل أفكار 

مستحدثة وغير مسبوقة.
وتأتي الرقابة المفروضة على وسائل 
الإعلام مـــن صحف وفضائيات، ودعاوى 
الحســـبة الدينية التي تسمح بها بعض 
التشـــريعات في العالم العربي، لتضيف 
قيـــودا جديـــدة، فضلا عـــن اعتبـــارات 
العـــادات والتقاليـــد، وكلها تســـاهم في 
تعثر ميلاد ألـــوان جديدة من الإبداعات. 
فالمبدعون يتخوفون مـــن ردود أفعال قد 
تكـــون حادة تجـــاه أفـــكار وطروحات لم 

يعتدها المجتمع، فيرتكنون للتقليدية.
علاوة على ســـيادة فكرة خاطئة لدى 
العقل العربي مُستمدة من التراث الديني 

ترى أن ”شـــر الأمور مســـتحدثاتها، وكل 
مســـتحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل 

ضلالة في النار“.
مــــع  تناقضهــــا  رغــــم  الفكــــرة  هــــذه 
نصــــوص دينيــــة أكثر حجيــــة تدعو إلى 
التأمل والتدبر والتجديد، وترفض الأخذ 
بالميراث الفكري للسابقين دون تمحيص، 
إلا أنها تهيمن علــــى العقل العربي وتحدّ 
من سعيه لإبداع جديد غير مألوف، فضلا 
عــــن أنها تُصبغ محاولات البعض النادرة 
لتقديم رؤى ونماذج مستحدثة، بالشذوذ، 
وتصمهــــا بالانفلات لدرجــــة تجعلها في 

الضفة المقابلة للدين والتقاليد السائدة.
ثمــــة جانــــب آخر من القضيــــة يتمثل 
فــــي ضعــــف الانتبــــاه للفن والإبــــداع من 
قبــــل المجتمعات العربيــــة التي لا تتفاعل 
مــــع المنتج الثقافي التفاعــــل الكافي لدفع 
المبدعــــين إلــــى طــــرح رؤى خارجــــة عــــن 
المألــــوف، مُبتكــــرة تماما، ففــــي الغالب لا 
يجني كُتــــاب الروايات فــــي معظم الدول 
العربيــــة أرباحا تكفل لهم العيش الكريم، 

ما يقود في الأخير إلى إحباطهم.
وهنــــاك مَن يــــرون أن تجديــــد الأفكار 
شــــبه مســــتحيل في عالم الإبداع عموما، 
ســــواء فــــي العالــــم العربــــي أو غيره من 
العوالم، لأن التجارب الإنســــانية تتشابه، 
ومن الطبيعــــي أن تتقارب بعض الأعمال 
الإبداعية بفعل المصادفة، بمعنى أن هناك 
أعمالا محلية تتشــــابه مع أخــــرى عالمية 
دون وجود رابط حقيقي، والعكس يحدث، 
لدرجــــة أن بعض النقاد العــــرب يرون أن 
قصصا عالمية لمبدعين غربيين تتشابه مع 

حكايات وردت في ”ألف ليلة وليلة“.
الأفــــكار أن  هــــؤلاء،  تصــــور  وفــــي   
 على قارعة 
الطريق، والأنماط 
المستخدمة 
للإبداعات 
المختلفة، الرواية 
والقصة والفيلم 
والمسرحية، 
وحتى الشعر، هي 
نفسها مُنذ أكثر 
من ألف عام، لذا 
فتكرارها وتشابه 
بعض جوانبها 
والاعتقاد 
باستنساخها أمر 
وارد ومنطقي.

وأوضح 
الناقــــد الأدبــــي 
لـ“العرب“،  بيومــــي،  مصطفى 
أن صناعة إبــــداع من العدم أو 
الفــــراغ أمــــر نادر قــــد لا يتكرر 
كثيــــرا، وربمــــا لا يحــــدث فــــي 
أنه  البعض  ويتوهم  الأســــاس 

حدث شبه يومي في العالم الغربي نتيجة 
محدودية الاطلاع.

وأضاف ”صحيح هناك إبداعات خالدة 
في العالــــم برقيها وســــحرها وغموضها 

وبراعة صانعيها، لكن ذلك يبدو نادرا“.
وفــــي الوقت ذاته، لا يمثل تشــــابه أو 
تكرار أو استنســــاخ أفكار إبداعية عملية 
معيبة مادام التشــــابه يقتصر على الفكرة 
وحدهــــا، ولا يمتــــد إلــــى النــــص ذاته، أو 

التركيبات اللغوية المستخدمة فيه.
وأشــــار بيومــــي إلــــى واقعــــة غضب 
الأديب المصــــري الراحل جمال الغيطاني، 
قبل نحو عشــــرين عاما، وتهديده باللجوء 
إلــــى القضاء عندمــــا كتب السيناريســــت 
المصــــري وحيــــد حامــــد فيلم ”النــــوم في 
العســــل“، الذي قام ببطولته عــــادل إمام، 
حيــــث رأى الغيطانــــي أن فكــــرة الفيلــــم 
المتمثلــــة فــــي انعــــدام القدرة الجنســــية 
للمواطنين فــــي القاهرة فجأة مأخوذة من 
روايته السابقة ”وقائع حارة الزعفراني“ 
التي قدمت الفكــــرة ذاتها لكنها حصرتها 

على حارة الزعفران.
ولفت إلــــى أن غضب الغيطاني وقتها 
لم يكــــن في محلــــه، لأن الفكــــرة الحاكمة 
لقصته ســــبق طرحها في رواية عالمية في 
الســــتينات، وذلك ليس عيبــــا، لأن الإبداع 
يمكــــن أن يتحقق بميلاد فكــــرة من فكرة، 
وتشــــابك العوالــــم معا وتكــــرار الأحداث 
أمر يتفق مع طبيعة العالم الكبير المتســــع 

والمزدحم والمتنوع والممتد شرقا وغربا.
ويعتقد كثيرون عــــدم وجود بأس في 
محــــاكاة مبدع ما في مــــكان ما لمبدع آخر، 
مادام النص المقدم متفردا بســــمات جمال 
خاصة بكاتبها نفسه، وليس أوضح مثال 
على ذلك من رواية الأديب المصري الراحل 
صبــــري موســــى، والتــــي حملــــت عنوان 
”الســــيد من حقل الســــبانخ“ حيث صدرت 
لتحاكــــي رواية جورج أورويل الشــــهيرة 
”1984“، ولم يكن المؤلــــف ينكر ذلك أو يراه 

عيبا.
بالطبــــع لا يقتصــــر الأمر علــــى عالم 
الروايــــة والأدب، فهناك أفلام ســــينمائية 
عربية تم تقديمها كمحــــاكاة لأفلام عالمية 
حققت نجاحا، ربما كان من أشــــهرها فيلم 
”شــــمس الزناتي“ المنتج سنة 1991 بطولة 

عادل إمام وسوســــن بدر ومحمود حميدة، 
وإخراج سمير ســــيف، والمقتبس من فيلم 
”الرائعون الســــبعة“ الأميركي وأنتج سنة 
1960، وهــــو نفســــه مســــتوحى مــــن فيلم 
”الســــاموراي الســــبعة“ الياباني والمنتج 

سنة 1954.
هناك أيضــــا فيلم ”الإمبراطور“ المنتج 
سنة 1990 لأحمد زكي ورغدة، ومن إخراج 
طارق العريان، والمأخوذ عن الفيلم العالمي 
”الوجه ذو الندبة“ المنتج سنة 1983 بطولة 

آل باتشينو.

ويوجــــد فــــن معــــروف على الســــاحة 
الإبداعية اســــمه فــــن المعارضــــة الأدبية، 
وهنــــاك تفهــــم لتجــــاوز ذلــــك الفــــن فكرة 
المحاكاة أو التقليد المعتادة، حتى أن رواد 
هذا النــــوع من الإبداع يــــرون أن الجودة 
المفترضة قد لا تكون في الفكرة، وإنما في 

اللغة الحاكية للفكرة.

فن المعارضة

أوضــــح الروائي المصــــري طارق إمام 
أن فــــن المعارضة الأدبيــــة قائم على تقديم 
الجديــــد، وهو فن معمــــول به في كثير من 
بلدان العالم وليس عيبا أو استسهالا كما 
يتصور البعــــض، وثمة خلط لدى البعض 
في ســــاحة الثقافة العربية بين المعارضة 
والمحاكاة، لكن فلسفة المعارضة تقوم على 
كيفية الاســــتفادة من نص سابق لصناعة 

نص جديد.

وبرأيه فإن ”أبسط دليل على ذلك عدم 
طلــــب الكاتب مــــن القــــارئ أن يطلع على 
الروايتين السابقتين، وإن لم يفهم القارئ 
روايتــــه دون قراءة الروايتين الســــابقتين 

فمعنى ذلك أن المعارضة فاشلة“.
ورأى أن المعارضــــة الأدبيــــة هي فعل 
اســــتعاري، أمــــا المحاكاة فهــــي ترمز إلى 
التقليد، وبتوضيح أكثــــر يمكن القول إن 
فــــي المعارضة النص الســــابق هو الواقع 
الخارجــــي للرواية وبنــــاء عليه تتم إعادة 
تشكيله مجددا مثلما فعل غارسيا ماركيز 
مــــع كاواباتا في روايــــة ”بيت الجميلات 

النائمات“.
وعلى سبيل المثال، عارض طارق إمام 
روايتي كاوباتا وماركيز في عمله الروائي 
الأحدث ”طعــــم النوم“، والذي لاقى رواجا 

واهتماما أدبيا لافتا.
وعلــــى رغم هــــذا الطــــرح، فــــإن غير 
المتخصصــــين فــــي الأدب لا يقتنعون بأن 
استنســــاخ فكرة من أخرى يمكن أن يمُثل 
جمالا، ولذلــــك فالتحدي الكبيــــر أن يقدم 
المبدعــــون أفــــكارا جديدة تجــــذب الناس، 
وتؤكــــد القــــدرة على تقــــديم رؤى مبتكرة 
ومن خارج الصندوق، ولدى العرب الكثير 
ممــــا يســــتطيعون تقديمــــه فــــي مجالات 

مختلفة حال أرادوا ذلك.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

أعمال سينمائية جديدة بأفكار مستهلكة 

في الإمكان الاستفادة 
من نص سابق لصناعة 

نص جديد

طارق إمام

هناك تصور غالب بأن 
كل ما هو غربي هو 

الأفضل

مصطفى الرفاعي

يشــــــكل ابتكار أفكار جديدة تحديا 
أمام المبدعين العرب في ظل النمطية 
ــــــب التقليدية التي  ــــــرة والقوال الكبي
ــــــدور في فلكهــــــا الأعمــــــال الفنية  ت
العربية في السنوات الأخيرة. ومن 
خــــــلال آراء الجمهــــــور والنقاد فإن 
الوقت قد حان لكي يطرح المبدعون 
العرب أفكارا جديدة وخلاقة تجنبا 
ــــــة الثقافية للغــــــرب من أجل  للتبعي
التصدي لظاهرة الاستســــــهال في 
إنتاج الأعمــــــال الفنية. ويعد تحدي 
ــــــاخ التضييق الســــــائد والرقابة  من
الصارمــــــة خطوة نحو رســــــم ألوان 

جديدة من الإبداعات.

انخفاض سقف حرية 
التعبير وتعدد القيود 

المفروضة على المبدعين، 
من قيود سياسية ودينية 

واجتماعية، يغلق الآفاق 
أمام كل أفكار مستحدثة

ثورة الاتصالات والتكنولوجيا 
الحديثة أدت إلى فتح نوافذ 

عديدة ومتنوعة للإطلال على 
تجارب الآخرين وإبداعاتهم في 

مجالات الفن والأدب

نماذجهم التي
 أعجب 
مهور في
دلا من 

 بتقديم 
ديدة
ى

يدة قد 
البعض 
 آخرون.
ن القول 

ين أنفسهم 
ي طموحهم

ن جديد، 
تصالات

وجيا الحديثة
فتح نوافذ 

متنوعة 
على تجارب 

وإبداعاتهم في مجالات الفن 
ورأت ذهنية الإبداع العربي

ة العالم الآخر أيسر وأسهل 
للنجاح.

الأفــــكا أن  هــــؤلاء،  تصــــور  وفــــي  
قارع على
الطريق، والأنماط
المستخدم
للإبداعات
المختلفة، الرواي
والقصة والفيل
والمسرحية
وحتى الشعر، هي
نفسها مُنذ أكث
من ألف عام، لذ
فتكرارها وتشاب
بعض جوانبه
والاعتقا
باستنساخها أم
وارد ومنطقي
وأوضح
الناقــــد الأدبــــي
لـ“العرب“ بيومــــي،  مصطفى 
أن صناعة إبــــداع من العدم أ
الفــــراغ أمــــر نادر قــــد لا يتكر
كثيــــرا، وربمــــا لا يحــــدث فــــي
أن البعض ويتوهم الأســــاس



 تطرح العمليات الإرهابية التي ينفذها 
شـــبان تونســـيون في أوروبا تســـاؤلات 
بشـــأن نوعيـــة المنفذين، ولمـــاذا يختلف 
الإرهابي التونســـي عن صورة الإرهابي 
الأولـــى القادمـــة من الشـــرق؟ فالشـــبان 
الحاملـــون للهوية التونســـية الذين نفذ 
بعضهم عمليات دهس أو ذبح لا يمتلكون 
لحـــى طويلـــة، ولا علامات ســـوداء على 
جباههم، وبعضهم لا يصلي، أو بدأ للتو 
أداء الصلاة ربما لاسترضاء مستخدميه. 
وأغلب أولئك الشـــبان انقطـــع منذ فترة 
قصيرة عن الخمـــر والمخدرات، ولا ثقافة 
لـــه في الديـــن غير صرخـــة التكبير التي 
يطلقها لإظهـــار هوية الجريمـــة بخلفية 

إسلامية.
لا نيـــة هنا للبحث عن تفســـير متآمر 
يدفـــع بالعمليـــات الإرهابية إلى مســـار 
آخر، ولكن لتأكيد أن ”الإرهاب التونسي“ 
باتت لديه مواصفات خاصة، إذ أن المنفذ 
لا يجلب إليه الشـــك، وســـجله القضائي 
يخلو من تهم أو شـــكوك بشـــأن الانتماء 
إلى جماعة أو جمعية متشـــددة، وفضلا 
عن ذلك كلـــه ليس متدينا بالشـــكل الذي 
يدفعه إلى القتل أو الدهس بقناعة ذاتية.

لكن المشـــترك الحقيقي لهذا الإرهاب 
هو وجـــود جهـــات تتولى الاســـتقطاب 
والشـــحن الســـريع بشـــكل لا تتـــرك فيه 
الوقت للمنفذ أن يستوعب مساره الجديد 
ويعيش بـــه في حياتـــه اليومية. ويبقى 
أهـــمّ عنصـــر هنا هـــو القدوم مـــن واقع 
الهامـــش الاجتماعي، أي من فئات فقيرة، 
وعادة ما يكون الفرد منقطعا عن التعليم 
في ســـن مبكرة، ما يجعـــل رؤيته للواقع 
المحيـــط به ضعيفـــة، ويقـــوده الحماس 
والفراغ التعليمي والنفسي والديني في 
اتجاهـــات متناقضة أحيانا، وإلا ما الذي 
يجمع بين المخدرات والقتل على أســـاس 

ديني تحت عنوان ”الشهادة“؟

الإرهاب ونظام التفاهة

مثلمـــا أن الشـــاب المغامـــر يمكن أن 
ينساق بســـهولة وراء العنف، والجريمة 
في صورتها المعهودة (قتل، أو اغتصاب، 
أو ســـلب)، أو وراء أعمال شـــغب وعنف 
تحت مظلة الحماس لفريق رياضي، فإنه 
يمكن أن يفعل ذلـــك وبنفس الحماس من 
التـــي لا يعرف  أجل وعود بـ“الشـــهادة“ 
منها سوى صورة وحيدة أنها ستخلصه 
من حالة الفقر، والعيش بلا أوراق ثبوتية 
مطاردا من الشـــرطة، أو خادما ذليلا لدى 

شبكات الاتجار بالمخدرات.
وإذا كان خطاب المتشددين في سوريا 
والعراق وليبيا وأفغانســـتان يحمل لغة 
دينية مشحونة بقيم متطرفة وتفسيرات 
لفتـــاوى  واســـتعادة  وأحاديـــث  لآيـــات 
قديمـــة وحديثة عن ”الجهـــاد“ و“الجنة“ 
و“الحور العين“، ويعبرون عنها بحركات 
اســـتعراضية عند تنفيذ جرائمهم سواء 
عبر رســـائل نصيـــة أو فيديوهـــات، فإن 
الجيل الجديد من إرهاب ”الفاســـت فود“ 
لا يشـــترك مع الجماعات المتشددة سوى 
في أشـــكال إدارة التوحش، أي من خلال 
عمليـــات صادمـــة عـــن طريـــق الذبح أو 
الدهس لإحداث الصدمة وجلب الأضواء.

لا يعـــدو تنفيذ عملية قتل تحت مظلة 
الشـــعار الديني ســـوى هـــروب من واقع 
صعب إلى واقع جديد تنتفي فيه المشاكل 

بشـــكل نهائي، تماما مثـــل الانتحار، ما 
يجعل اللبوس الديني رداء شكليا لتبرير 
الهروب والإحساس بالعجز عن مجابهة 
أوضاع صعبة في غياب الفكرة والموقف 

والثقافة والأسرة.
إن الجماعات المتشــــددة التي توظف 
اليائســــين تعــــرف جيــــدا جمهورها الذي 
تســــتقطبه تمامــــا مثلما تفعــــل جماعات 
الجريمــــة المنظمة الأخرى، مثل شــــبكات 
المخدرات والتهريــــب، وهي ذاتها بلا قيم 
ولا مفاهيــــم يمكــــن أن تســــتقطب وتدرب 
على أساسها. إنها جماعات خاوية تماما 
مثل الشــــباب الذين تدفــــع بهم إلى الموت 
العبثــــي، وهــــي تنتظر أزمة سياســــية أو 
إعلامية، مثل قضية الرســــوم والتشــــابك 
التركي الفرنسي وصراع النفوذ في ليبيا 
وشرق المتوســــط، لتلتقطها وتحولها إلى 

عنصر جذب واستقطاب.

ومن الواضح أن العولمة، التي غيرت 
مواصفـــات كل الظواهر فـــي اتجاه نظام 
التفاهة علـــى رأي عالم الاجتماع الكندي 
ألان دونـــو، قد غيرت مـــن هوية الإرهاب 
المشـــحون بالدين مـــن ظاهـــرة متمايزة 
إلى ظاهـــرة بنفس مواصفـــات الجريمة 
المنظمة، لا يختلفان ســـوى في الشعارات 
والتصنيـــف الـــذي يتعاطـــى بـــه العالم 

معهما والإجراءات التي تتبع ذلك.
مـــن الثابـــت أن إبراهيم العيســـاوي 
الـــذي نفذ الهجوم على كنيســـة نوتردام 
فـــي نيـــس لا يعرف شـــيئا عـــن الطرف 
الذي يســـتهدفه، ولا القضية التي يدافع 
عنها، وهل هي إســـاءة أم لا، فالدفاع عن 
الرســـول محمد بالنسبة إليه مجرد خيط 
واه يقـــود إلى البحث عـــن الأضواء ولو 
لوقـــت قصير، كأنما ينتقـــم من المنظومة 
الحياتية التي كان يعيش فيها من أسرة 

وتعليم وحكومات فاشلة.
والأمر نفسه بالنسبة إلى من سبقوه 
من تونسيين، أو عناصر شبيهة من دول 
شمال أفريقيا في فرنسا وبلجيكا وألمانيا 
وإســـبانيا، كانت العمليـــات بمثابة قرار 
بالمـــوت دون أي قيمة، ولا يفســـر ســـوى 
بالتأثير المفاجئ لشبكات من المتشددين، 
هم أيضـــا واقعون تحت ســـحر الإرهاب 
الـــذي ينتقم من الآخر بأســـلوب الصدمة 

والتوحش.
وكان آخـــر هجوم كبيـــر في نيس قد 
نفـــذه أيضا تونســـي كان قـــد هاجر إلى 
فرنســـا في عام 2005 وقاد شاحنة وسط 
حشـــد يحتفل بيـــوم الباســـتيل في عام 

2016، ما أسفر عن سقوط 86 قتيلا.
وأواخر نفس العام 2016 شـــن تونســـي 
آخر هو أنيس العامري (24 عاماً) هجوما 
بشاحنة أسفر عن مقتل 12 وجرح 
أكثـــر من 70 شـــخصا في مدينة 
برليـــن الألمانية، قبـــل أن تقتله 

الشرطة الإيطالية بعدها بأيام.

صدمة الثورة

منذ اســـتقلالها في 1956، لم 
تعرف تونس ارتبـــاكا للقيم كما 
تعيشـــه الآن، فقـــد ظلـــت لعقود 
أقـــرب إلى دولة علمانية تســـمج 
بالتديـــن فـــي حـــدود معلومـــة. 
ورغم ظهور الجماعة الإســـلامية 
في ســـبعينات القرن الماضي، ثم 
حركـــة الاتجاه الإســـلامي، بخلفية 
إخوانية غاضبة على مكاســـب التحديث، 
فـــإن الدولة نجحت فـــي تقليص تأثيرها 
كظاهرة من خلال مراســـيم وقوانين 
وإجراءات إداريـــة خاصة في ظل 
مجتمـــع مدني وأهلي متشـــبع 

بقيم الدولة.

لكـــن الأهم في تماســـك الدولة بوجه 
الفكر الوافـــد المنغلق هو نجاح تجربتها 
التنموية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي 
بتوفير فرص العمل بالرغم من محدودية 
إمكانياتهـــا، فضلا عـــن الاهتمام العملي 
بالفئـــات الفقيـــرة فـــي مناطق واســـعة 
مـــن البلاد، مـــن خلال مشـــاريع صغيرة 
زراعيـــة أو ســـكنية. كمـــا فتحـــت الباب 
أمـــام المنقطعين عـــن التعليـــم للحصول 
على تكوين وخبـــرات في مجالات حرفية 
وخدمية تمكنهم من الحصول على فرص 

عمل قارة حتى وإن كانت هشة.
ولم تمنع ظواهر الفساد والمحسوبية 
والبيروقراطيـــة الدولة عـــن أداء دورها 
الفعال في حماية حزامها الشـــعبي. كما 
أن التشـــدد لم يكن نتاج وضع اجتماعي 
محلـــي، ولكنـــه تســـلل مـــن خـــلال ضخ 
إعلامـــي يومـــي كان يتولاه شـــيوخ في 
فضائيات دينية شـــرقية ممولة خليجيا، 
أســـس لظهور الســـلفية وظاهرة النقاب 
بشـــكل ســـريع. وبالتوازي، تأثر شـــبان 
تونســـيون بقصـــص وحكايـــات وافـــدة 
وتســـلل البعض  عن ”المقاومة العراقية“ 
منهم باتجاه العراق عبر سوريا وتركيا، 

والتحقوا بتنظيم ”القاعدة“.
كان الإرهـــاب وقتهـــا بمثابة موضة 
جذابة آتية مـــن الخارج، وإن كانت هناك 
شـــروط موضوعية تدفع ببعض الشبان 
إلـــى المغامرة بالخروج من البلاد ســـواء 
باتجـــاه أوروبـــا أو للحـــاق بجماعـــات 
متشددة في الشـــرق. لكنها كانت ظاهرة 

محدودة عكس ما هو عليه الآن.
حملت الخطابات الثورة التي جاءت 
بعـــد 2011 وعودا كثيـــرة بالتغيير، وهو 
ما جعل الشـــباب يحلم بتحسين حياته. 
لكـــن هذا التفاؤل اصطدم بعوائق كثيرة، 
أهمّهـــا أن الأحزاب الثوريـــة الوافدة أيا 
كانـــت خلفياتهـــا الأيديولوجيـــة لم تكن 
تمتلك في جرابها ســـوى إطلاق الوعود، 
خاصـــة أنها لا تمتلك تجربـــة في الحكم 
ولا تعرف كيفية إدارة الدولة وشـــروطها 
وحـــدود التغيير من خلالهـــا. ولذلك كان 
عملهـــا الأول هـــو إطلاق وعـــود وخطط 
لإغراق مؤسســـات الدولة بمســـتوياتها 
المختلفة بالانتدابات الجديدة ســـواء في 
شـــكل جرحى الثورة أو عائلات الشهداء 
أو الآلاف من المحســـوبين على المعارضة 
واليسارية  التشريعي)  (العفو  الإسلامية 

(المفروزين أمنيا).
لقـــد بـــدأت الصدمة الأولـــى من رفع 
منســـوب الأمـــل بتوظيـــف ســـهل فـــي 
مؤسســـات الدولة. ومن بعـــد ذلك تحول 
الوضـــع ســـريعا إلـــى حالة مـــن الفراغ 
السياســـي والأمني وإهمال أدوار الدولة 
الاقتصادية والاجتماعية، وغابت الوعود 
والمشاريع والبدائل بشكل جعل الحالمين 

بالتوظيف السهل يشعرون بصدمة ثانية 
كانـــت ردّات الفعل عليهـــا الاجتراء على 
الدولة ومؤسساتها من خلال الإضرابات 
وإغلاق مؤسســـات حيوية مثل منشـــآت 

النفط والفوسفات.
إن غيـــاب الدولة بســـبب الصراعات 
الحزبيـــة والسياســـية فتح البـــلاد على 
المجهول ومهد لظهور الإرهاب واستجابة 
مئات الشـــبان التونسيين له من خلال ما 
بـــات يعرف بشـــبكات التســـفير باتجاه 
ليبيا وســـوريا، أو بلحاق العشـــرات من 
الشـــبان بالجبـــال ورفع الســـلاح بوجه 
الجيـــش والشـــرطة في عمليات شـــبيهة 

بحرب الاستنزاف.

حلول مجتزأة

لا يمكـــن البحث في أســـباب توســـع 
دائرة الإرهاب بالبلاد دون الإشـــارة إلى 
دور الطبقة السياسية الجديدة في تفكيك 
الدولة وصدمة الفئات الشبابية، وخاصة 
أصيلـــي المناطـــق الفقيـــرة والمهمشـــة، 
فـــي الحصـــول على فـــرص عمـــل داخل 
مؤسســـات الدولة مع تقارير عن توظيف 
شـــبه يومي لفائـــدة منســـوبي الأحزاب 
أو مـــن لوبيـــات وسماســـرة نجحوا في 
الاحتماء بالثوريين الجـــدد لإعادة إنتاج 
ماكينة الفســـاد والمحسوبية في الوظيفة 

العمومية.
ردة الفعـــل الشـــبابية كانـــت قويـــة 
وصادمة من خلال هروب جماعي باتجاه 
الإرهـــاب أو الهجرة غيـــر القانونية إلى 
أوروبـــا، تحت أنظار الدولـــة المفككة. لقد 
كان ”استيراد“ شيوخ من الشرق وإطلاق 
خطـــاب محـــرض علـــى ”الجهـــاد“ فـــي 
سوريا، فضلا عن التحريض في المساجد 
الداخليـــة، مـــن العوامل المغذيـــة لعملية 
الاســـتقطاب، لكن المسؤولية الأولى تعود 

إلى غياب البدائل واليأس من المستقبل.
ولـــم تحـــل المعالجـــة الأمنيـــة، التي 
نجحت فـــي تطويـــق الإرهـــاب كتعبيرة 
عنيفة ضد الدولة، دون استمرار الشروط 
المشـــجعة على الالتحاق بالإرهاب كملجأ 
لليائســـين، وهو ما يفســـر من استمرار 
عمليـــات الاســـتقطاب عن طريـــق مواقع 
التواصل وتحرّك البعض كذئاب منفردة.

لكنّ الأهم هو وضع الآلاف من الشبان 
اليائســـين كاحتياطيّ جاهـــز لأن يكونوا 
ضحايا لإغـــراءات المتطرفين داخل البلاد 
أو خارجها، وهو ما تفسره قصة إبراهيم 
العيســـاوي الشـــاب الفقير الـــذي امتهن 
مهنا وضيعـــة لتوفير لقمة العيش، وكان 
يلجأ إلى المخدرات لينسى وضعه ووضع 
أســـرته الصعـــب، لكن بداخله إحســـاس 
أنه ضحية خيـــارات الدولة والحكومات 
المتعاقبة، فلجأ إلى مخدر آخر في هروب 

من نوع آخـــر حوّله إلى ضحيـــة ثم إلى 
مجرم.

قد يحلّ التنســـيق الأمني بين تونس 
وباريـــس، وفق ما تهدف إليه زيارة وزير 
الداخليـــة الفرنســـي جيرالـــد دارمانان، 
جزءا من المشـــكلة ولو بشكل ظرفي آني، 
لكـــن الأمر ســـيظل قائما طالما اســـتمرت 
الأزمـــة العميقة فـــي تونس واســـتمرت 
موجـــة الهجرة (الحرقة) غيـــر القانونية 
الخيـــارات  لفشـــل  حتميـــة  كنتيجـــة 

الاقتصادية.
ويظـــل النظر إلـــى ظاهـــرة الإرهاب 
الشـــبان  لـــدى  الاســـتقطاب  وســـهولة 
التونســـيين، ســـواء أكانوا داخل البلاد 
أم خارجهـــا، دون فهم عمقها الاجتماعي 
والاقتصـــادي، قاصرا ولا يـــؤدي إلى أي 
حلـــول على المـــدى البعيـــد. وبالنتيجة، 
فإن مواجهـــة الإرهاب لن تتم دون تحمل 
الحكومـــات القادمـــة مســـؤوليتها فـــي 
إخـــراج الاقتصاد التونســـي مـــن أزمته 
وإعـــادة الثقـــة للمســـتثمرين الأجانـــب 
والمحليين لأجل عودة الإنتاج بما يخلص 

فرق العمل.

يمكن أن تســـتمر المعركة السياســـية 
والفكريـــة حول الإرهـــاب والجهات التي 
هادنتـــه أو خلقـــت مناخـــا مشـــجعا له، 
لكـــن دون عمـــق اجتماعـــي واقتصادي 
لمواجهـــة الفقر والبطالة وتطوير أوضاع 
المناطـــق المصنفة تاريخيـــا كمناطق ظل 
وهامش، فلا جـــدوى لتلك المعارك. وعلى 
العكس فقد تكون مشـــجعا للاســـتقطاب 
لدى المتشـــددين العنيفين من خلال إثارة 
قضايـــا دينيـــة خلافية وتحريك أســـئلة 
تفضي في المجتمعات التقليدية إلى ردات 

فعل عكسية.
وبالنتيجة، فإن الطريق إلى مواجهة 
الإرهاب تقوم على تطوير البنى التحتية 
واجتـــراح حلول اجتماعيـــة واقتصادية 
شاملة تقدر على كسب ثقة ملايين الشبان 
الغاضبـــين، والذيـــن هم على اســـتعداد 
للتحالف مع شـــيطان الإرهاب والهجرات 
المغامـــرة المحفوفة بالمـــوت، قبل الحديث 
عن معالجـــات دينيـــة أو ثقافيـــة وفنية 
اســـتعراضية تكشف في عمقها عن تأخر 
في فهم الظاهرة وسذاجة في مواجهتها.

شباب في مقتبل العمر يندفعون إلى الموت أكثر من الحياة

خمخمختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

أي خصوصية تحوّل الإرهاب التونسي إلى نموذج في أوروبا
الأفكار الدينية المتشددة كالمخدرات وسيلة هروب من الواقع الاجتماعي المهمش

الإرهابية  الهجمــــــات  مجموعة  تثير 
التي نفذها شــــــبان تونسيون الكثير 
من نقاط الاســــــتفهام حــــــول طبيعة 
منفذيها ودوافعهم، إذ أن معظمهم 
فــــــي مقتبل العمــــــر ولا يمتلك لحى 
ــــــي، ولا  ــــــة، وبعضهــــــم لا يصل طويل
ــــــر صرخة  ثقافــــــة له فــــــي الدين غي
ــــــر، ولم يُدن ســــــابقا بجرائم  التكبي
إرهابية، لكن القاســــــم المشرك لهذا 
النوع من الإرهاب هو وجود جهات 
تتولى الاستقطاب والشحن السريع 
بشكل لا تترك فيه الوقت للمنفذ أن 
يستوعب مساره الجديد ويعيش به 
ــــــة، ويبقى انعدام  فــــــي حياته اليومي
العدالة الاجتماعية وانتشار الفساد 
والفقــــــر والبطالة من أهم أســــــباب 
إقناع الشبان التونسيين بالانضمام 
ــــــى التنظيمات المتشــــــددة، وتنفيذ  إل
ــــــات دهس  ــــــة وعملي ــــــم إرهابي جرائ

وقتل جماعي.
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إبراهيم العيساوي منفذ هجوم 
كنسية نوتردام في نيس لا 
يعرف القضية التي يدافع 
عنها، فالدفاع عن الرسول 
محمد بالنسبة إليه مجرد 

خيط واه يقود إلى الأضواء ولو 
لوقت قصير

الجماعات المتشددة  
تعرف جيدا جمهورها الذي 

تستقطبه تماما كما تفعل 
جماعات الجريمة المنظمة 

الأخرى، مثل شبكات 
المخدرات والتهريب

آخر هو أنيس ال
بشاحنة
أكثـــر م
برليـــن
الشرطة

صدمة

منذ
تعرف تو
تعيشـــه
أقـــرب إل
بالتديـــن
ورغم ظه
في ســـبع
حركـــة الاتج
إخوانية غاضبة
فـــإن الدولة نجح
كظاهرة من
وإجراءات
مجتمـــ
بقيم 

تطرف
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 القاهرة - ستبدأ منصة البث الرقمي 
نتفليكـــس يوم الخميـــس بعرض حلقات 
مسلســـل ”ما وراء الطبيعـــة“، وهو أول 
عمل مصـــري مـــن إنتاجها، فـــي خطوة 
كبيـــرة ضمـــن إســـتراتيجية خدمة البث 

الرقمي للشرق الأوسط.
والمسلسل مقتبس عن سلسلة روايات 
للكاتـــب المصـــري أحمـــد خالـــد توفيق، 
ويحكـــي عن طبيـــب تصبـــح كل قناعاته 
العلمية فجأة محل تساؤل. وبِيع من تلك 
الكتب التي لاقت الاستحسان أكثر من 15 

مليون نسخة.

حلم يتحقق  

بمناسبة عرض المسلسل الجديد، قال 
أحمد الشــــرقاوي مدير الأعمــــال العربية 
والأفريقيــــة الأصلية لنتفليكــــس ”خطتنا 
هي الاستثمار في المبدعين العرب والإنتاج 
العربي والمحتوى العربي. أعلنا عن أربعة 

مشاريع إلى جانب ’ما وراء الطبيعة’“.

ويدور المسلسل حول شخصية رفعت 
إســـماعيل، وهو طبيب ســـاخر وســـريع 
البديهة تصبح قناعاته بشأن العالم محل 

تســـاؤلات عندما يتعـــرض لظواهر غير 
طبيعية.

وعلّقت نتفليكــــس على العمل واصفة 
بطلــــه الدكتــــور بأنــــه ”أســــير الماضــــي، 
مهووس بالبحث عن الحقيقة، وحبه الأول 
كان شبحا“، ثمّ أتبعت ذلك بنشر البوستر 
الرســــمي مع تعليق ”كل شــــيء له تفسير 

منطقي إلا حياة د. رفعت إسماعيل“.
وقال عمرو ســــلامة الذي اشــــترك مع 
محمــــد حفظي فــــي إنتاج المسلســــل ”هذا 
مشروع كان من أهم مشاريع عمري. بقيت 
منذ طفولتــــي أحلم بإنجازه، ومنذ ســــنة 
2006 اشــــتريت حقــــوق المؤلفة أنا ومحمد 
حفظي، وبقينــــا نحاول أن نخرجها للنور 

وأخيرا ظهرت الآن“.
ورغم أن مصــــر تعرف أنها ”هوليوود 
الشــــرق الأوســــط“ وتنتــــج أكبــــر عدد من 
الأفلام والمسلســــلات، إلا أن صاحبيْ فكرة 
العمــــل بقيــــا ما ينهــــاز الـ14 عامــــا وهما 
يحاولان إنجاز العمل وتحويله من رواية 
إلى مسلسل، لكنهما اصطدما بالكثير من 
العوائــــق في ما يتعلق بالإنتاج، نظرا إلى 
أن العمل غريب عن جو الدراما المعتاد في 

العالم العربي.
الذي  وعلــــى غــــرار مسلســــل ”جــــن“ 
أنتجته نتفليكس وصوّر في الأردن، ينتمي 
”ما وراء الطبيعة“ إلــــى عالم الخيال الذي 
تفتقر إليه الدراما العربية بســــبب تكلفته 
الإنتاجية الباهظة ومحدودية الإقبال عليه 
سواء من الجمهور غير المعتاد عليه أو من 
قبــــل قنوات البثّ التي لا تخاطر بالمغامرة 

والتجديد.
وقال الممثل أحمد أمـــين، الذي يلعب 
دور بطـــل المسلســـل، ”نحـــن على منصة 

عالميـــة، فالدرامـــا المصرية تشـــاهد على 
مســـتوى العالم. وهذه فرصة مختلفة عن 
أي فرصـــة كانـــت في عمل قبـــل هذا، من 
الممكـــن أن يكون لهذا العمل معجبون من 
دول أخرى، يتكلمون لغات أخرى، بما أن 
المسلسل يتيح فكرة الترجمة والدبلجة“.

القراء المشاهدون

سيكون المسلسل ضمن حلقات متفرّقة 
فــــكل حلقــــة بمثابة فيلــــم مســــتقل بذاته 
إلا أنهــــا مترابطــــة داخل عنصر مشــــترك 
وهــــو ”بيت الخضــــراوي“، الذي يســــمى 
في القاهــــرة بـ“قصر أبورحــــاب“، والذي 
ســــيكون المحرك الأساســــي للأحــــداث في 

الموسم الأول.
وقالت نتفليكــــس إنها تتوقع الانتهاء 
من تصوير أكثر من 150 عملا فنيا بحلول 
نهاية العــــام، وأنها ســــتعرض المزيد من 
الأعمال الأصلية خلال كل ثلاثة أشهر من 

2021 مقارنة بعام 2020.
وتعتبــــر سلســــلة روايات ”مــــا وراء 
الطبيعــــة“ ذروة التألــــق الإبداعي للكاتب 
المصــــري الراحــــل أحمــــد خالــــد توفيق، 
وقــــد ضمت مــــا يناهز الـ80 عــــددا، بدأها 
الكاتب برواية ”مصاص الدماء وأسطورة 
أو  الأعمــــال  لتتوالــــى  الذئــــب“،  الرجــــل 

إن شــــئنا الأســــاطير بدءًا من ”أســــطورة 
اللهــــب  بـ”أســــطورة  ومــــرورا  البيــــت“ 

الطوطــــم“  و”أســــطورة  الأزرق“ 
و”أسطورة  الطفيل“  و”أسطورة 
برواية  وانتهــــاءً  الظلام“  أرض 

فــــي  الأســــاطير“  ”أســــطورة 
جزأين.

كما هــــو بينّ مــــن عناوين 
الروايــــات، يغوص بنا الكاتب 
محفــــوف  فريــــد  عالــــم  فــــي 
بالقصص المريبة وبالأشــــباح 
المســــكونة  والمنازل  والأرواح 
والعوالــــم الســــرية الغريبة؛ 
عالــــم كشــــف ســــره وســــبر 
السلســــلة  بطــــل  أغــــواره 
العجوز  الطبيــــب  الروائية 
الــــذي  إســــماعيل،  رفعــــت 
عــــاش حياتــــه متجولا بين 
بيــــوت مصاصــــي الدماء 

المســــتذئبين  وكهوف 
وغابات المتوحشين.

سلســــلة  وتقتفي 
الروايــــات الخياليــــة 

ذكريــــات الشــــخصية المحوريــــة التي هي 
طبيــــب أمراض دم مصري متقاعد اســــمه 
رفعت إســــماعيل، حول سلسلة الحوادث 
الخارقــــة للطبيعــــة التي تعــــرض لها في 

حياتــــه أو الحكايات التــــي تصله من عدة 
أشخاص من مختلف مناطق العالم.

بدأت سلســــلة ”مــــا وراء الطبيعة“ 
في 1993، وصــــدر منها حتى 
2014 العدد 80 وهو ”أسطورة 
(الجــــزء الثاني)،  الأســــاطير“ 
والذي أنهى فيه الكاتب حياة 
رفعت إسماعيل بمرض عضال، 
مع وعــــد بصــــدور حكايات لم 
يحكها بَعد وُجِدت في مذكراته 

بعد وفاته.
عبر رواياتــــه الثمانين التي 
جــــاءت تحــــت شــــعار ”روايات 
فــــرط  مــــن  الأنفــــاس  تحبــــس 
والإثــــارة“،  والرعــــب  الغمــــوض 
استطاع توفيق خلق جمهور هام 
من القــــراء وخاصة من الشــــباب، 
وهــــو ما بــــدا جليا إثــــر وفاته في 
أبريل 2018 عن عمــــر ناهز 55 عاما 
إثر أزمة صحية مفاجئة، حيث شيع 
جثمانه جمهور غفير من قرائه الذين 
مازالوا يســــتذكرون رحيله إلى الآن، 
جمهور كبير من شباب مولع بأعمال 
الكاتب، وهو مــــا يحيل إلى الجمهور 

الذي سيستهدفه العمل الدرامي.
متنوعـــة  الروايـــات  هـــذه  تحويـــل 
المواضيـــع والتي حققـــت نجاحا كبيرا، 

حيث بيعت منها ملايين النسخ، لن يكون 
ســـهلا، وهو مـــا تراهن عليـــه نتفليكس 
التي تمتلـــك خبـــرات وإمكانيات لإنتاج 
أعمـــال مثل هـــذه، لذا ينتظـــر الجمهور 
العمل بشوق، لاكتشاف الروايات المثيرة 
وكيف ستكون على الشاشات ولاكتشاف 

تفاصيل المسلسل.

وغالبـــا ما تكـــون الأعمـــال الدرامية 
والســـينمائية المأخوذة من أعمال أدبية 
ناجحـــة، محل نقـــد وجدل كبيـــر، حيث 
تخالف فـــي العادة خيـــالات القراء، وقد 
تفاجئهـــم وقـــد تحبطهـــم، ولـــذا يبقى 
السؤال المطروح، والذي سنرى صداه في 
قادم الأيام بعد انطلاق عرض المسلســـل، 
كيف ســـتكون ردود فعل قراء سلسلة ”ما 
وهم يشـــاهدونها عملا  وراء الطبيعـــة“ 

دراميا؟

 لندن - حصل نجم كرة القدم البريطاني 
ديفيـــد بيكهـــام وزوجتـــه فيكتوريا على 
صفقـــة لا تقل قيمتها عن 20 مليون دولار 
مع شـــبكة نتفليكـــس الأميركيـــة، مقابل 

تقديم مسلسل يتضمن قصة حياتهما.
وعقد بيكهـــام الصفقة الكبرى مقابل 
تقديمـــه مسلســـلا يعرض على شاشـــة 
نتفليكس، يتناول حياته، وذلك بمساعدة 

طاقم تصوير يتبعه أينما ذهب.
ومـــن المقـــرّر أن يعـــرض المسلســـل 
لقطات خاصة من حياة بيكهام الأســـرية، 
ولحظـــات مرحة مـــن الفتـــرة الأولى من 
علاقتـــه مع زوجتـــه الحاليـــة فيكتوريا، 
وهي العضو السابق في فريق ”سبايس 

غيرلز“ الغنائي.
وكشـــف مصدر أن المسلســـل سيكون 
خطـــوة مهمة في نتفليكس، مشـــيرا إلى 
أن العمل ســـيظهر جانبـــا مختلفا تماما 

لديفيد بيكهام نادرا ما يراه جمهوره.
وأشـــار المصدر إلى أن ”عائلة ديفيد 
تضـــم مؤرخـــين بارعين، كانـــوا يوثّقون 
بفخر مســـيرته المهنية منذ أن كان طفلا، 
واحتفظـــوا بجميـــع قصاصات الصحف 
المحليـــة القديمة والســـجلات المدرســـية 
وصوره مع الفرق التي انتمى إليها على 

مر السنين“.
والمسلســـل سيبدأ بمشهد لعب ديفيد 
كـــرة القدم في الحديقة الخلفية مع والده 
تيد، ويضم مقابلات وتعليقات من جميع 

أفراد العائلة.

كمـــا ســـيتضمن المسلســـل زمـــلاءه 
الســـابقين في إنجلترا وفرق مانشستر 
يونايتد وريال مدريد، بمن فيهم رونالدو 
وغـــاري نيفيـــل وكريســـتيانو رونالدو 

وريان غيغز.
وتشـــير التوقعات إلى أن المسلســـل 
سيعرض في أوائل عام 2022، وذلك بعد 
أن أنشـــأ ديفيد بيكهام شـــركته للإنتاج 
والإعلام الخاصة ”أســـتوديو 99“، التي 

تتولى إنتاج المشروع الجديد.

ويشير الرقم 99 إلى 1999، وهو العام 
الـــذي تزوّج فيه ديفيد من فيكتوريا، كما 

أن الشركة تأسّست في عام 2019.
ويعتبر النجـــم الإنجليزي من نجوم 
كـــرة القدم القلائل الذيـــن جربوا حظهم 
فـــي مجالات أخـــرى مثل التمثيـــل، فقد 
شارك في العام 2017 في فيلم ”الملك آرثر: 
الذي يروي القصة  أســـطورة الســـيف“ 
الكلاســـيكية للملـــك آرثـــر، حيـــث لعب 
بيكهام دور شـــخصية الزعيم ذي الساق 

السوداء، وهو أحد الفرسان القدماء في 
المملكة، وقد تطلب أداؤه لهذه الشخصية 
الكثير من المكيـــاج لإبراز ندوب وجروح 
في وجهه من أثر المعارك، كما تحتم عليه 
تشـــويه أسنانه لتبدو ســـوداء ومتفرقة 

بما يناسب الدور.
وديفيد بيكهام من أشـــهر لاعبي كرة 
القدم ويعتبر الوجه الدعائي للعديد من 
العلامـــات التجاريـــة العالميـــة. وُلد عام 
1975 في لنـــدن وأظهر موهبة فريدة منذ 
أن ركل الكـــرة للمرة الأولـــى في حياته. 
لعـــب فـــي عمـــر الثامنة عشـــرة لصالح 
مانشســـتر  العريق  الإنجليـــزي  الفريق 
يونايتد، لتبدأ انطلاقته الفعلية في عالم 

كرة القدم في عمر العشرين.
وانتقـــل في عام 2003 إلى فريق ريال 
مدريد الإسباني ليعود وينتقل إلى فريق 
لوس أنجلس غالاكســـي عـــام 2007، بعد 
توقيعه عقدا معه بقيمة 250 مليون دولار 

لمدة خمس سنوات.
وفـــي مايو من عـــام 2013 وبعد أيام 
من تحقيقـــه الفوز لفريق باريس ســـان 
جيرمـــان، أعلن بيكهـــام اعتزاله للعالم، 
ليُنهـــي بذلك اللاعب والبالـــغ من العمر 
حينها اثنين وثلاثين عاما مســـيرته في 
عالـــم الرياضة والتي اســـتمرّت لإحدى 

وعشرين عاما.
وتغيّرت حياة بيكهام في العام 1997، 
وازدادت شـــهرته منذ أن قابـــل النجمة 
فيكتوريـــا آدامز التي وقع في حبّها إلى 

أن تزوّجا عـــام 1999، ورزق منها بثلاثة 
صبيان هـــم: بروكلين وروميـــو وكروز، 
بالإضافة إلى ابنتهمـــا الصغرى هاربر 

سيفن.
ويعتـــرف بيكهـــام فـــي كل حواراته 
الصحافيـــة بالفضل إلى مـــا وصل إليه 
إلى عائلته، حيث قال في تصريح سابق 
لـــه ”لولا عائلتي، لمـــا تمكّنت من تحقيق 

ما قد حقّقته اليوم. أنا ممتن لتضحيات 
والديّ، لأتمكن من تحقيق أحلامي“.

وأضـــاف ”أنـــا مديـــن بـــكل شـــيء 
لفيكتوريـــا وأطفالـــي، الذيـــن أمدّونـــي 
بالإلهـــام والدعـــم لألعب بأفضل شـــكل 
ممكن لفترة طويلة كهذه.. لو أخبرتموني 
عندما كنت طفلا صغيرا بأنني ســـألعب 
وأحقّـــق الفوز مـــع فريقي الـــذي بدأت 

مســـيرتي معه نادي مانشستر يونايتد، 
وبأنني ســـأقود وســـألعب ممثّلا بلادي 
أكثر من مئة مرّة، وبأنني ســـأتعاون مع 
أكبر الأندية في العالم، كنت ســـأقول إن 
هذا ضرب من الخيال. أنا محظوظ لأنني 

تمكنت من تحقيق تلك الأحلام“.
ومع حلول عـــام 2013، أصبح ديفيد 
بيكهام اللاعب الرياضي الأكثر ثراء في 
إنجلترا، وتشـــير التقارير إلى أن دخله 
يقدّر بأكثر من 46 مليون دولار ســـنويا. 
ومـــا الصفقـــة الخيالية الأخيـــرة التي 
عقدها مع نتفليكس كي تنتج مسلســـلا 
عـــن حياتـــه، إلاّ تأكيد على أن مســـيرته 
الرياضيـــة والمهنية تســـتحقّ أن تكون 
ملهمـــة للأجيال القادمـــة وهو الذي ولد 
وســـط عائلـــة متواضعـــة الإمكانيـــات، 
فوالده تد بيكهـــام كان يعمل ميكانيكيا 
ووالدتـــه ســـاندرا كانت تعمـــل مصفّفة 

شعر.
لكن موهبتـــه الكروية الاســـتثنائية 
ومظهـــره الحســـن أتاحا لـــه العديد من 
فرص العمل خارج المســـتطيل الأخضر، 
ففـــي عـــام 1998 كان قـــد وقّـــع عقدا مع 
وقـــام  ”أديـــداس“،  العالميـــة  الشـــركة 
باســـتثمارات حقّقـــت لـــه أرباحـــا تُقدر 

بثلاثة عشر مليون دولار.
وهكذا ظـــل ديفيد بيكهـــام وهو في 
ســـنه الخامـــس والأربعين نجمـــا داخل 
الملاعـــب وخارجها، ونموذجا مســـتمرا 

للعائلة الناجحة والمتماسكة.

{ما وراء الطبيعة} أول مسلسل خيال علمي مصري تنتجه نتفليكس

عالم غرائبي بطله دكتور غريب الأطوار

اكتشافات لا يصدقها العقل 

اختبار حقيقي لمسلسل قائم على سلسلة بيعت منها ملايين النسخ للكاتب أحمد خالد توفيق
ــــــق بفارغ الصبر  ينتظــــــر قــــــراء الكاتب المصري الراحــــــل أحمد خالد توفي
المسلســــــل الذي أطلقته شبكة ”نتفليكس“ الأميركية العملاقة للبث التدفقي، 
ــــــة للكاتب بنفس  ــــــوان ”مــــــا وراء الطبيعة“، والمأخوذ عن سلســــــلة روائي بعن
ــــــوان، كانت قد حققت نجاحــــــا منقطع النظير ببيعها ملايين النســــــخ،  العن
وتحقيقها شهرة عربية واسعة رغم ندرة أعمال الخيال والرعب في المدونة 

الأدبية العربية.

المسلسل يدور حول 
شخصية رفعت إسماعيل، 
وهو طبيب ساخر وسريع 

البديهة تصبح قناعاته 
بشأن العالم محل تساؤلات

{ما وراء الطبيعة} ينتمي 
إلى عالم الخيال الذي 

تفتقر إليه الدراما العربية 
لتكلفته الإنتاجية الباهظة 

ومحدودية الإقبال عليه

المسلسل سيعرض مسيرة 
ديفيد بيكهام الرياضية، 
مظهرا جانبا مختلفا لنجم 

كرة القدم البريطانية نادرا 
ما يراه جمهوره

قصة حياة أسطورة كرة القدم ديفيد بيكهام تتحول إلى مسلسل

حياة مثيرة وثرية بالأحداث والنجاحات



 الرياض - تعقد وزارة الثقافة السعودية 
الأربعــــاء 4 نوفمبــــر الجــــاري الاجتمــــاع 
المشــــترك لوزراء الثقافة بــــدول مجموعة 
العشرين تحت شــــعار ”نهوض الاقتصاد 
الثقافــــي: نموذجٌ جديد“، برئاســــة الأمير 
بــــدر بن عبدالله بن فرحــــان وزير الثقافة، 
وبمشاركة قادة المنظمات الثقافية الدولية، 
من أجل تبادل الأفكار والخبرات للإسهام 

في نمو الاقتصاد الثقافي العالمي.
ويناقــــش كل مــــن وزراء الثقافة بدول 
المنظمــــات  وقــــادة  العشــــرين  مجموعــــة 
الثقافيــــة الدوليــــة وضيــــوف مجموعــــة 
العشــــرين، تعزيز حضور الثقافة وســــبل 
دعــــم الاقتصــــاد الثقافــــي العالمــــي، ومد 
جســــور التواصل الثقافي والانفتاح على 
وتعزيز  مختلفــــة،  وممارســــات  تجــــارب 
الحوار الملُهم والاهتمام بالارتقاء المعرفي 
للمواطنــــين  الحيــــاة  جــــودة  وتحســــين 

والمقيمين.

وتعــــد هذه المرة الأولــــى التي يجتمع 
فيهــــا وزراء الثقافة فــــي قمة على هامش 
اجتماعــــات مجموعة العشــــرين بمبادرة 
مــــن المملكــــة العربية الســــعودية في عام 
رئاســــتها للمجموعة، انطلاقا من إيمانها 

بأهمية الثقافة ودورها المؤثر في التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية.

وتتركــــز محــــاور القمــــة علــــى ثلاثة 
مجــــالات هــــي: ســــبل حمايــــة الثقافــــة، 
بصفتها  والثقافــــة  المســــتدامة،  والتنمية 
محركا للنموّ الاقتصادي والتبادل الدولي.

وتتطــــرق قمــــة وزراء الثقافة في دول 
مجموعــــة العشــــرين إلى تعزيــــز التعاون 
الدولي لمكافحة الأنشــــطة الضارة بالتراث 
الثقافي مع اســــتعراض أفضل الممارسات 
الوطنية والتجارب فــــي هذا الخصوص، 
إلى جانب مناقشــــة كيفية إنتاج المحتوى 
الثقافي واســــتهلاكه ونشــــره بمسؤوليةٍ 
واستدامةٍ عن طريق تسخير التكنولوجيا 
والابتكار، وترسيخ الثقافة لتكون محركا 

للنموّ الاقتصادي.
وتدشــــن القمة بذلك حوارا عالميا بين 
وزراء الثقافة في دول مجموعة العشرين، 
وبمســــتوى يجعــــل من الثقافــــة جزءا من 
جــــدول أعمــــال قمــــم مجموعة العشــــرين 
بوصفها عنصرا حيويا يؤثر في الاقتصاد 

والأعمال وحياة البشر.
وتعقد القمة على هامش عام الرئاسة 
السعودية لمجموعة العشرين وتأتي قبيل 
انعقــــاد قمة قادة دول مجموعة العشــــرين 
يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، وتركز على 
حماية البشر واستعادة النمو الاقتصادي 
وإرســــاء الأسس لمســــتقبل أفضل يتجاوز 
تبعــــات الوباء العالمي، إلــــى جانب تعزيز 
العمــــل الدولــــي لتمكين الأفــــراد، وحماية 

كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة.

 دبــي - أعلنت الأمانــــة العامة لجائزة 
حمــــدان بــــن محمد بــــن راشــــد آل مكتوم 
الدوليــــة للتصوير الضوئــــي عن محاور 
دورتها العاشرة تحت عنوان ”الإنسانية“.

وتســــتقبل الجائزة المشــــاركات حتى 
منتصف ليل يــــوم 31 يناير 2021 بتوقيت 
دولة الإمارات العربية المتحدة على الموقع 

الرسمي الخاص بها.
وقال علي خليفة بن ثالث الأمين العام 
للجائزة في تصريح صحافي إن الجائزة 
تواصل نهجها في نشــــر ثقافة التصوير 
وتعزيــــز الوعي بدور الصورة في صناعة 
الحضــــارة ومــــد جســــور التواصــــل بين 
الشــــعوب، ”ومع إطلاقنا للدورة العاشرة 
فخــــورون بتفوقنــــا علــــى أنفســــنا فنيا، 
لقــــد أحدثنــــا تأثيــــرا نوعيــــا حقيقيا في 

مجتمعات المصورين حول العالم“.
”التصويــــر  محــــور  عــــن  وكشــــف 
الــــذي يعتبــــره فرصة بصرية  المعماري“ 
لمبدعي هذا الفن الخاص “الذي لم يحصل 
على كامــــل حقه في الانتشــــار عربيا رغم 
أهميتــــه وانتشــــاره الدولــــي والحضور 
المميز للعديد من الأسماء العربية المبدعة 

فيه“.
وعن المحور الرئيسي للدورة العاشرة 
قــــال إن حدة التحديات التــــي عانى منها 
العالم منــــذ بداية هذا العام قادت أفكارنا 
لتعاظــــم  ”الإنســــانية“  نحــــو  للانحيــــاز 
قيمتهــــا والحاجة إليها، هــــذه التحديات 
ألغت المســــافات بــــين الشــــعوب وألهمت 
البشــــرية أن إنســــانية الموقــــف والفكرة 
أصبحت ضرورة حتمية أكثر من أي وقت 
مضى، والفنون كونهــــا من أبرز العوامل 
المؤثرة في سيرورة الحياة يجب أن تلعب 
دورهــــا بكل قــــوة في تحقيــــق الأولويات 
الحضارية للشــــعوب، والإنسانية هي من 

أهم تلك الأولويات.
وأفــــاد الأمين العــــام للجائزة بأن هذا 
المحور يمنح المصوريــــن فرصة للتعايش 

مــــع نبض المتغيــــرات الدوليــــة وترجمته 
بشــــخصيتهم الفنيــــة ورؤيتهــــم الفكرية 
الخاصــــة لإثــــراء المفهوم على المســــتوى 

العالمي بأعمالهم المتميزة.
وذكّــــر بالجائــــزة الكبــــرى والبالغــــة 
قيمتهــــا 120 ألــــف دولار أميركــــي، وهــــي 
جائــــزة مفتوحــــة، حيــــث أصبــــح بإمكان 
الفائــــزة  الصــــورة  اختيــــار  المحكمــــين 
بالجائزة الكبرى من أي محور من المحاور 
المطروحة توســــيعا لنطاق المنافســــة على 
هذا المركز الذي يطمح لاقتناصه الجميع.

وأشــــار إلى أنه للعــــام الخامس على 
التوالــــي يســــتمر محور ”ملــــف مصور“ 
مختبرا ومستخرجا الإمكانات القصصية 
لــــدى المصــــور والقدرات الســــردية ليبقى 
المحــــور ”العــــام“ بمثابة مســــاحة الحرية 
الإبداعيــــة الصرفــــة التــــي تكســــر جميع 
الأطــــر والقوالــــب حيث يُبحــــر كل مصور 
بأشــــرعته الخاصة مستهدفا المرافئ التي 
لم يكتشــــفها أحد سواه ســــواء باللونين 
الأبيــــض والأســــود أو مــــن خــــلال طيف 

الألوان الكامل.
ونــــوه بأن الموســــم العاشــــر يشــــهد 
الظهــــور الرابــــع لفئتــــين فــــي الجوائــــز 
الخاصــــة همــــا ”جائزة صنــــاع المحتوى 
الشــــخصية/  و“جائــــزة  الفوتوغرافــــي“ 
المؤسســــة الفوتوغرافيــــة الواعدة“، حيث 
تســــتهدف الأولــــى المحررين والناشــــرين 
المحتوى  وصنــــاع  والمروجين  والمدونــــين 
الفوتوغرافي المطبوع أو الإلكتروني، ذوي 
التأثيــــر الإيجابــــي الواضــــح والملموس، 
عالــــم  أغنــــت  مؤسســــات  وأصحــــاب 
الفوتوغرافيا وأسهمت في وصوله إلى ما 

هو عليه اليوم.
وتخص هــــذه الجائزة أيضا أصحاب 
الأبحــــاث والاختراعــــات المؤثريــــن بينما 
الشــــخصيات  لإحــــدى  الثانيــــة  تمُنــــح 
الصاعــــدة مــــن الشــــباب أو المؤسســــات 

الفوتوغرافية الناشئة.

 تحتاج القـــراءة النقدية للشـــعر إلى 
درجة من الإبداع تجعل الناقد قادرًا على 
الاستفادة من شتى المناهج النقدية دون 

أن تكون قيدًا يُكبله.
وتحتـــل الدراســـة النقديـــة للشـــعر 
صدارة اهتمامات وجدان الصائغ، حيث 
أصدرت العديد مـــن الأعمال النقدية في 
هـــذا الصدد منهـــا: ”القصيـــدة وفضاء 
العربية:  الأنثوية  ”القصيـــدة  التأويل“، 
قراءة في الأنســـاق“، ”العرش والهدهد: 
مقاربات تأويلية للصـــورة في الخطاب 
البيانية  و“الصورة  اليمني“،  الشـــعري 
في شعر عمر أبي ريشة“، ومؤخرا صدر 
لهـــا كتاب بعنـــوان ”اللؤلـــؤة والبحر.. 

قراءة في شعر علي عبدالله خليفة“.
تؤكـــد الصائغ لـ“العـــرب“ أن كتابها 
الجديـــد بمثابـــة رحلة نقديـــة في منجز 
شـــعري امتد لأكثـــر من خمســـين عامًا، 
وهـــو منجـــز لافـــت بقدرته على رســـم 
الصورة الشـــعرية المدهشـــة، وبسلاسة 
تراكيبه الشـــعرية؛ فثمة أسباب جعلتها 
تختـــار الشـــاعر علـــي عبداللـــه خليفة 
لتدرس أشـــعاره، منها الاقتدار الشعري 
للقصائد، وتجربتـــه المتميزة التي أثرت 
المشـــهد الإبداعـــي البحريني خصوصا، 

والمشهد الإبداعي العربي عموما.

المنهج الملائم

توضـــح الناقـــدة أن الشـــاعر امتاز 
بالجـــرأة في ارتيـــاد آفاق شـــعرية غير 
مســـبوقة، ولمســـت هـــذه الجـــرأة فـــي 
التجريـــب والمغامـــرة الشـــعرية مع كل 
مجموعة شـــعرية جديـــدة يصدرها، إذ 
يمتاز بقفزات في المتخيل الشـــعري منذ 
مجموعته الأولى ”إضاءة لذاكرة الوطن“ 
عام 1973، وصولا إلى مجموعته الشعرية 
الأحدث ”تهويدة لنجم البحر“ عام 2019، 
كما أنه يمتاز بحرفية الشاعر في اللعب 
بموسيقى القصيدة فهو ينتقل بسلاسة 

من القصيدة العمودية إلى الحرة.
تؤمـــن الصائـــغ بأن النـــص يفرض 
المنهـــج الملائـــم لقراءتـــه ونقـــده، تقول 
”فـــي كل دراســـاتي أتبنى النـــص أولا، 
وهـــو الذي يدلني على المنهج المناســـب 
للتعامل معه، أي أنني لا أحضر المناهج 
بوصفها مشارط العملية النقدية، ثم بعد 
ذلك أقوم بتشـــريح النص، وهو ما أراه 
متبعًـــا في معظم الدراســـات الأكاديمية 
وبعـــض الدراســـات التـــي تتجنى على 

النص أكثر مما تشـــير إلى مســـكوتاته 
الترميزية“.

إننـــي  القـــول  ”يمكـــن  وتضيـــف 
استخدمت بشـــكل طاغ المنهج التاريخي 
بمعية بقية المناهج، حين وجدت القصائد 
تـــؤرخ للبحريـــن وناســـها، وتحديدا في 
لذاكـــرة  ’إضـــاءة  الشـــعرية  مجموعتـــه 
الوطن‘، ومثل ذلك ينسحب على توظيفي 
المنهـــج النفســـي حـــين عكســـت قصائد 
الشـــاعر إحساســـات الإنســـان المعاصر 
المحاصـــر بالغربة والألـــم، ويرقب زحف 
المدنيـــة على الطبيعة فـــي مجموعته ’في 

وداع السيدة الخضراء‘”.
ونظـــرًا إلى أن الصائـــغ لا تميل إلى 
التطبيـــق الآلـــي للمناهـــج النقدية على 
النصوص الإبداعيـــة، فهي أكثر ميلاً لأن 
يحضر النقد بصفته إبداعا جديدا، وعن 
ذلـــك تقول ”أؤمـــن بأن الناقـــد هو مبدع 
آخر، لأن المبدع يتســـلح بـــرؤاه ومواقفه 
الفلسفية إزاء الكون والحياة، في حين أن 
الناقد يتســـلح برؤاه النقدية إزاء النص، 
علاوة علـــى أن عتبة المبـــدع هي الحياة 

وعتبة الناقد هي النص الإبداعي“.
وتتابـــع فـــي حوارها مـــع ”العرب“ 
”أزعم أن العمليـــة النقدية لا تختلف عن 
العملية الإبداعية فـــي مراحلها، فالمبدع 
يتوقف عنـــد خبايا الحياة ليعري زيفها 
فيدهشـــنا منـــذ كمـــون الفكـــرة وحتى 
بزوغهـــا بكلمـــات يســـطرها، فتتقد في 
الأذهـــان موســـيقى ووهجًا، ثـــم يبحث 
لوهجه عـــن عنونة تشـــكل العتبة الأهم 

لاكتمال فردوس النص الإبداعي“.
وتلفت إلى أنه في ذلك، شـــأنه شأن 
الناقـــد الذي يقف عنـــد النص الإبداعي 
ليستنطق مســـكوتاته الإبداعية، يخلب 
نظره وهج النص الإبداعي، ليبقى باحثًا 
في خباياه متكئًـــا على مخزونه العلمي 

وعلى مخزونه الحياتي أيضا.
تســـير العمليـــة النقديـــة لتلامـــس 
العتبات التي وقف عليها الشاعر ليفهم 
طبيعة النص، اتجاهاتـــه ورؤاه، يكتب 

النص  قـــراءة  ويعيد  ويمســـح 
الإبداعي ثـــم يعيد قـــراءة ما 
خـــط مـــن رؤى نقديـــة عنـــه، 
لتبـــدأ بعدها رحلة البحث عن 
عنـــوان كعتبـــة نصيـــة دلالية 
الرحلـــة،  بمضمـــون  تشـــي 
وهو مـــا دأبت عليـــه الصائغ 
فـــي كل كتبهـــا منـــذ الإصدار 
الأول ”جـــذوة الإبـــداع وموقد 
ومـــرورا   ،2001 البوح“عـــام 
بـ“النورسة والبحر“ عام 2002، 
عـــام 2005،  ســـومر“  و“قيثارة 

وغيرها.

عـــن اختيارهـــا ”اللؤلـــؤة والبحر“ 
كعنـــوان لكتابها الجديـــد، تقول الناقدة 
العراقيـــة، إن ولـــع الشـــاعر علي خليفة 
بالبحر في أعماله الشعرية لفت انتباهي 
التي  منـــذ مجموعته ”أنين الصـــواري“ 
كرســـها للبحـــر وللغـــواص البحريني 
المتعـــب المقهـــور، كما أنها تلمّســـت أن 
رحلة الغـــوص في البحر ليســـت رحلة 
مثقلة باللؤلؤ بل بالألم والانكســـار، لأن 
الغواص نفســـه كان يـــرزح تحت وطأة 

الإقطاع البحري حينها.
لكـــن حضور البحر لدى الشـــاعر لم 
يقف عند هذا الحد في تعامله مع البحر 
بل تســـلل إلـــى كل مجاميعه الشـــعرية 
التاليـــة، وتحـــرّك باتجاهـــات ترميزية 
متنوعـــة، ويحيـــل العنوان إلـــى أنه في 
مجمله بحر واســـع، ودور الشـــاعر هو 
الغـــوص في غياهبـــه بحثًا عـــن لؤلؤة 

النص المدهشة المتفردة.

مسكوتات النص

تعتقـــد الناقدة العراقيـــة أن المنهج 
الأمثل لقـــراءة النـــص الإبداعي بمعزل 
عن جنســـه الأدبي، ســـواء أكان شـــعرا 
أم ســـردا، والوقوف عنـــد عتبته الأولى، 
وهي حضـــور الرغبة فـــي التواصل مع 
النـــص، بمعنى أن يجد الناقد شـــيئا ما 
يجذبـــه للكتابة عن النـــص، أن يجد في 
صـــوت النص ما يروقه، وإذا تحقق ذلك 
فالخطـــوة الثانية هي خطوة البحث عن 
مســـكوتات النص وفتح شـــفراته التي 

يخبئها المبدع.
تقـــول ”لن تحصل تلـــك الخطوة إلا 
إذا كان الناقـــد عارفا بأدواتـــه النقدية، 
وقادرًا على استخدام كل المناهج النقدية 
لخدمة النص وليـــس لخدمة ذاته، لذلك 

فأنا أعيب تماما على من يقف ليكتب عن 
نص وجـــد فيه عيوب الأولين والآخرين، 
وأعيب على الناقد الـــذي يلبس جلباب 
النابغة الذبياني، ويقول لهذا أحســـنت 
ولذاك أسأت أو يمسك قلم المعلم الأحمر 

ليضع علامات للمبدع“.

وتســـتطرد ”أعيب على الناقد الذي 
ينظر إلى النص بوصفه حصانا جامحًا 
فيروضه بســـوط المناهج النقدية، وغير 
ذلـــك من المســـائل، فدع أزهـــار الحديقة 

تزدهر، واختر أنت زهرتك المفضلة“.
لا ترى الصائغ أن ثمة تراجعًا نقديًا 
في الاهتمام بالشـــعر؛ فكل شاعر -وكل 
مبـــدع- هـــو ناقـــد بالفطرة، لأنـــه يقدم 
قصيدتـــه بعد أن حقق فـــي حروفها قبل 
أن يقدمها لأي منبر إعلامي. ولكن هناك 
تراجعا فـــي المؤسســـات التي تحتضن 
النقـــد، إذ تعتبر النقد العربي كســـفينة 
بلا ربان، فكل من كتب تفســـيرا مدرسيا 
لقصيدة أو نص إبداعـــي أصبح ناقدًا، 
ومثل ذلك ينسحب على كل من انكب على 
كتابة القصيـــدة العمودية وفق البحور 
الخليلية فدخل من بوابة قصيدة النثر، 
فنثر الحروف على الورق خالية من دفقة 

الشعر وأصبح شاعرًا.
وتكشف الصائغ أن هناك الكثير من 
الأفكار الكتابيّة التي تعمل عليها حاليًا، 
منها اســـتكمال مشـــروعها الكتابي عن 
الشـــعر الأميركي المعاصر، ودور القناع 
الشـــعري فيـــه. وأخذت نمـــاذج كثيرة، 
منها قصائد لميللر، ومشروعها الكتابي 
”مقدمـــة عن الشـــعر العربـــي المعاصر“، 
والـــذي يركـــز على الأســـماء الشـــعرية 
المعاصـــرة المهمشـــة التي تتقـــن حرفة 
الإبـــداع، لكنها تكتب في الزوايا المعتمة 
بعيدا عن الأجندات السياسية، كما أنها 
تنتظر صـــدور روايتها الجديدة بعنوان 

”ستمائة ليلة وليلة“.

كما تعمل الصائغ على إنجاز مشروع 
بيت الشعر العربي الأميركي، لتوثيق 
الصلة بين الشعر العربي من جانب، 
والأميركي من جانـــب آخر، وتوثيق 
الحـــراك الثقافي للشـــعر العربي في 

المهجر الأميركي.
وتنـــدرج تحـــت هـــذا المشـــروع 
طباعـــة المجاميع الشـــعرية العربية 
العربيـــة  باللغتـــين  والأميركيـــة 
والإنجليزيـــة، وعقد نـــدوات تحاور 
بـــين الشـــعراء العـــرب والأميركان 
للخروج بتصور عن تفاصيل الشعر 
كمنتـــج إنســـاني يبعـــد المبدع عن 

الأجندات السياسية.

ليس على الناقد 
أن يلبس جلباب النابغة الذبياني

المبدع يتسلح برؤاه ومواقفه 
الفلسفية إزاء الكون والحياة، 
في حين أن الناقد يتسلح برؤاه 

النقدية إزاء النص

ثقافة
الأربعاء 2020/11/04 
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بقيادة السعودية

{الإنسانية} عنوان جائزة
إماراتية للتصوير الضوئي

أنا ضد التوظيف الآلي للمناهج النقدية

الصورة ثقافة كاملة

 بلا ربان
ً

العراقية وجدان الصائغ: النقد العربي صار سفينة

لا ينقطع الحديث عن أزمة النقد العربي في تعامله مع النصوص الإبداعية 
والإشكاليات التي ترافق العملية النقديّة برمتها. وتصير الإشكاليات أكثر 
ــــــا حينما يكون النص الإبداعي شــــــعرًا، فثمــــــة تراجع في الاهتمام  إلحاحً
بالشــــــعر على المســــــتويين الإبداعي والنقــــــدي. الناقــــــدة العراقية وجدان 
الصائغ مــــــن النقاد القلائل المهتمين بالشــــــعر. وكان لـ“العرب“ معها هذا 

الحوار حول واقع النقد.
الناقدة تعمل على إنجاز 

مشروع بيت الشعر العربي 
الأميركي، لتوثيق الصلة 

بين الشعرية العربية 
والأميركية

حنان عقيل
كاتبة مصرية

القمة تبحث سبل 
التنمية المستدامة 

وحماية الثقافة بصفتها 
محركا للنموّ الاقتصادي



 أبوظبــي - للمـــرة الأولى فـــي تاريخ 
كريســـتيز سيســـلط مـــزاد تقيمـــه الدار 
فـــي الفترة الممتدة بيـــن 14 و23 نوفمبر 
الجـــاري الضوء على التصاميم الشـــرق 
أوســـطية التي تقـــام برعايـــة المهندس 
المعمـــاري الشـــهير والمصمّـــم فيكتور 
أودزينيجـــا، الـــذي يتّخذ مـــن دبي مقرا 

لعمله.
وســـيتاح أمـــام الجمهـــور المجـــال 
لمعاينـــة هذه التصاميـــم، بالإضافة إلى 
الأعمال الفنية المنتقاة من مزاد ”مسائل 
المادة“ والمـــزاد الخيري ”كلنا بيروت“، 
وذلك بمقرّ كريســـتيز في كينغ ســـتريت 

بلندن.

إستراتيجية جديدة

ترســـيخا لمكانتها الرائدة في سوق 
الفن الحديث، ستقوم دار كريستيز كذلك 
بتقديـــم مجموعـــة متنوعة مـــن الأعمال 
الفنية المعاصرة، حيث ستتلاقى أعمال 
الفنانين المكرّســـين مثل المغربي فريد 
بلكاهية والإيراني ســـهراب سبهري، مع 
أعمـــال مهمـــة لمواطنه فرهاد مشـــيري 
سامية  الأميركية  الفلســـطينية  والفنانة 
حلبي، ممّا يعكس تنوّع المواهب الفنية 
في المنطقـــة والأذواق الفنية المتطوّرة 

باستمرار.

وقالت كارولين لوقا، المدير التنفيذي 
في كريستيز الشرق الأوسط ”يسعدنا أن 
نحتفـــي خلال موســـم الخريـــف الحالي 
بتقديم إســـتراتيجية جديـــدة لمزاداتنا، 
بما يتماشـــى مع التطوّر والنضج الذي 
يشـــهده ســـوق المبيعات فـــي المنطقة، 
وذلك مـــن خـــلال التركيز علـــى الأعمال 

عالية القيمة والجودة“.
وأضافت ”سنقوم خلال هذا الموسم 
باستضافة قسم خاص بالتصاميم ضمن 
مزاد الفن الحديث والمعاصر التقليدي، 
بالإضافـــة إلى عرض قطـــع فنية منتقاة 
ضمن مزاد خاص يهدف إلى ربط منطقة 

الشرق الأوسط بباقي مناطق العالم“.
أن  أودزينيجـــا  فيكتـــور  واعتبـــر 
ثمّـــة أصالة واضحـــة وابتـــكارا عميقا 
واســـتدامة واســـعة في مجموعة أعمال 
التصميم الإبداعي التي تعتزم كريستيز 

عرضها في مزاد لندن المرتقب.
وهـــو يـــرى أن هـــذه الأعمـــال التي 
أبدعهـــا مصمّمـــون مـــن جميـــع أنحاء 
الشرق الأوســـط تتضمّن كل ما يجب أن 
تشـــتمل عليه أي قطعة تصميم، بدءا من 
المبتكر  والاستخدام  والوظيفة،  الغرض 
للمـــواد، وحتى إعادة اختـــراع التقنيات 
معاصر  بأســـلوب  وتطبيقهـــا  القديمـــة 
جديد، فضلا عن الاســـتخدام الحسّـــاس 
والمعقول للمواد الطبيعية واســـتخدام 
المـــواد القابلـــة للتدوير، مـــن أجل منح 
هذه الأعمال روحا جديدة، وإضفاء سمة 

الاستدامة عليها.
وأضاف ”مـــن المنتظر خلال نوفمبر 
الجاري أن تسلّط دار كريستيز للمزادات 
فـــي مزاد لنـــدن الضـــوء علـــى 100 عام 
مـــن الإنتاجيـــة والأعمـــال الإبداعية من 
الشرق الأوســـط، حيث ستُعرض لوحات 
ومنحوتات وقطـــع تصميم أثنـــاء فترة 
المزايـــدة المباشـــرة. وأودّ أن أعرب عن 
امتناني لكريســـتيز لمنح عالم التصميم 
والمصمّمين من الشرق الأوسط مثل هذه 

المنصة لإظهار تألقهم“.

بين القديم والحديث

تحضر في المـــزاد إلى جانب أعمال 
وحلبي  ومشـــيري  وســـبهري  بلكاهيـــة 
أعمـــال فنية مبتكرة مـــن الجيل الجديد، 
بـ“أوروبـــوروس“  المعنـــون  كالعمـــل 

للفنانـــة اللبنانيـــة رانيا ســـراكبي التي 
تعيـــش وتعمل بيـــن بيـــروت وميلانو، 
وعنـــه تقـــول ”يُنظر إلـــى الثعبـــان في 
الأســـاس بوصفه قوة شريرة، بالرغم من 
أنه كان يُعتبر في ما مضى رمزا للحياة، 
فمصـــر القديمة واليونان اعتادتا اعتبار 
الثعبـــان رمزا للدوريـــة، وللفوضى إزاء 
النظام، ورمـــزا للحياة التي تتغذّى على 
نفســـها“. ومـــن هناك تلعـــب الفنانة في 
عملهـــا ”أوروبوروس“ على وتر الخلود، 
تلك الفكرة التي يتردّد صداها مع الثقافة 
نموذجية  أهميـــة  وتحمـــل  المعاصـــرة 

لكفاح النفس البشرية.
اللبنانيـــان  المصممـــان  ويقـــدّم 
ديفيـــد ونيكـــولاس عملهمـــا المشـــترك 
كوكبـــة  ”تركيبـــة  أو  ”كونستوليشـــن“ 
التي يريـــان فيهـــا أن الموت  النجـــوم“ 
مجرّد تحوّل بين الأشـــكال؛ والعمل يذكّر 
الرائي ببيروت، المدينـــة التي كثيرا ما 
وُلـــدت من جديـــد، والتي تختلـــف فيها 
معايير الزمـــان والمكان عـــن أي مدينة 
أخـــرى، حيث الجمال يكمن في الأشـــياء 
الصغيرة أو حتـــى في الذكريات. وتدور 
قطـــع الكوكبة حـــول ”نســـبِية الإدراك“ 
وكيف يمكن تفســـير هذه الظاهرة بمادة 

محسوسة.
واشـــتهر الفنانـــان منـــذ افتتاحهما 
للأســـتوديو الخـــاص بهما فـــي بيروت 
العام 2011، باعتماد مزيج من التأثيرات 
الشـــرقية والغربية واستخدام مجموعة 

واسعة من المواد الفاخرة.
وتأتـــي مجموعـــة ”مـــرآة كرابوس“ 
للمصمّـــم والمهندس المعماري اللبناني 
عمار كالـــو المقيم في الإمـــارات، نتاجا 
إبداعيـــا للجمـــع بيـــن مفاهيـــم الحِرف 
التقليديـــة وعمليـــات التصنيـــع الآلـــي 
المتقدّمـــة. ويُبرز العمـــل الجديد عيوب 
هـــذا الخلـــط ويســـلّط الضـــوء على كل 
مـــن الآلة والحـــرف اليدوية باســـتخدام 
النحاس المشكّل آليا، بالإضافة إلى جلد 

الجمل وخشب الجوز ومرايا مظللة.
اهتمام  مجالات  وتشـــمل 
عمار البحثية تطوير مشاريع 
التي  التصنيـــع  التصميـــم/ 
تســـتخدم الروابـــط التـــي لا 
وأدوات  المـــواد  بين  تنفصم 
النماذج.  وصنـــع  التصنيـــع 
وهـــو يشـــغل حاليـــا منصب 
مدير مختبرات كلية الهندسة 
المعمارية والتصميم وأستاذ 
مساعد في الجامعة الأميركية 

في الشارقة.
يســـتعرض  حيـــن  فـــي 
الإيرانـــي أســـد بختياري في 
النســـيج  ”مشـــروع  المـــزاد 
القبلي“، وهـــو تصوّر متجدّد 
ومتواصل متعدّد المستويات 
القبليـــة  اليدويـــة  للأشـــغال 

التي يشـــكل ”المربـــع الصغيـــر رقم 7“ 
جزءا منها. ونسجت هذه الأشغال نساء 
القبائل شبه المرتحلة باستخدام صوف 
مغزول يدويا ومصبوغ بألوان طبيعية، 
وكان إكمال العمل في كل قطعة يستغرق 
ما يصل إلى أربعة أشهر، حسب حجمها.

ويدمج الفنان المغربي حسن حجاج 
في أعماله متعددة المســـتويات عناصر 

الثقافـــة التقليديـــة والمعاصـــرة 
في شمال أفريقيا مع 

الصور والأيقونات 
الغربية المألوفة 

من خلال التخصيص 
والتكييف، وهو الذي انتقل 

منذ طفولته المبكرة إلى 
لندن وتأثّر طوال حياته 

بالثقافتين؛ المغربية 
والغربية.

وقد دمج في عمله 
”المقاعد القفصية“، واحدة 
من أكثر الصور شُهرة في 

الثقافة الغربية: الكوكا كولا، 
عبر تحويل أحد صناديقها 

إلـــى كرســـي بإضافة مـــواد تنجيد ذات 
تصميم يتحلّى بطابع شمال أفريقي.

دار  تقيـــم  متصـــل،  ســـياق  وفـــي 
كريســـتيز، انطلاقا مـــن الأربعاء وحتى 
الرابع والعشـــرين من الشـــهر الجاري، 

الذي  مزادا خيريا بعنوان ”كلنا بيروت“ 
يأتي دعما للمشهد الثقافي في العاصمة 
اللبنانيـــة، ويهـــدف إلى المســـاهمة في 
دعم الجهود الرامية إلى إحياء المشـــهد 
الثقافي والفنـــي في العاصمة المنكوبة، 
كما سيذهب ريعه بالكامل إلى الصندوق 
العربـــي للثقافة والفنـــون (آفاق) بهدف 
مســـاندة مجتمـــع الثقافـــة والفنون في 
بيـــروت، الـــذي يشـــمل متحف سرســـق 

العريق.

وقد عرضـــت بعض الأعمـــال الفنية 
التـــي تشـــارك في المـــزاد فـــي معرض 
”بيروت ســـنة الصفر“ الذي قام بتنظيمه 
نبيـــل وزوي دبـــس مـــن ”آرت هـــاوس 
بعـــد الانفجـــار المدمّـــر الذي  بيـــروت“ 
ضـــرب العاصمـــة اللبنانية فـــي الرابع 
من أغســـطس الماضي، وســـيذهب جزء 
من ريـــع هـــذه الأعمـــال المختـــارة إلى 
الصليـــب الأحمـــر اللبناني، فـــي مبادرة 
بيـــروت“  هـــاوس  ”آرت  مـــن 
كريستيز  جهود  مع  وتماشيا 
المتواصلة لأكثر من مئة عام 
في دعم الصليب الأحمر أثناء 

الأزمات.
وسيشهد مزاد ”كلنا بيروت“ 
بيع أعمال لفنانين في ثلاثة 
مجالات أساسية تشمل الفنون 
والتصميم والمجوهرات، 
وتتضمن معروضات المزاد 
أعمالا لفنانين معروفين 
على الساحتين الإقليمية 
والعالمية، مثل منى حاطوم، 
وفنانين آخرين قاموا بتقديم 
أعمال فنية خصيصا لدعم 
هذه القضية مثل أيمن 
بعلبكي، وسيروان باران، 
ونبيل  قطناني  وعبدالرحمـــن 
نحاس، إضافـــة إلى تصميمـــات أيقونية 
لبوليـــن بوليـــن بولين وهيرفـــي فان دير 

ستراتن.
المـــزادات  دار  كريســـتيز،  وتعتبـــر 
العالميـــة العلنيـــة الرائـــدة فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط والأبرز على مســـتوى 
مـــزادات  دار  أول  كانـــت  إذ  العالـــم، 
علنيـــة عالميـــة تقيم مقرا دائمـــا لها في 
منطقة الشـــرق الأوسط، كما كانت الأولى 
التي تنظم مزاداتها في الشـــرق الأوسط 
لتوفّـــر منصـــة عالميـــة للفنانيـــن فـــي 

المنطقة.
وحقّقــــت مــــزادات دار كريســــتيز في 
منطقة الشرق الأوسط أكثر من 
200 مليــــون دولار أميركي من 
الأعمال الفنيــــة والمجوهرات 
الأوسط  الشــــرق  في  والســــاعات 
منــــذ تنظيمها لأول مزاد لها في المنطقة 
عــــام 2006. وبالإضافة إلى المزادات التي 
تنظمهــــا الــــدار بشــــكل منتظــــم، تحرص 
كريســــتيز على تشــــجيع ودعــــم الفرص 
التعليمية، إذ تنظم الدار 
المعارض الفنية والجلسات 
التعليمية والفعاليات 
الخيرية 
في مختلف 
أنحاء الشرق 

الأوسط.

 كنــــت منــــذ يومين بصــــدد الحديث مع 
مجموعــــة مــــن الأصدقــــاء المثقفيــــن عن 
الفنــــان المغربــــي محمــــد المليحي، الذي 
توفي إثر إصابتــــه بوباء كورونا في أحد 
مستشــــفيات باريس، عن عمر يناهز الـ84 
ســــنة، تــــاركا وراءه تجربة فنية أرســــت 
معالم ثرية أساسية من فن مغربي معاصر 

ارتقى إلى العالمية.
واتفق كل هؤلاء الأصدقاء حول 

حدث الوفاة أنه ”لم يكن أي  
داع أبدا لكل هذه الجلبة 
التي حدثت في الإعلام، 

لاسيما في الإعلام 
الغربي، فالرجل 
مسن وقد توفي“.

والحقيقة تتجلّى 
مرة أخرى في هذا 

الحديث مع الأصدقاء. 
حقيقة تقول إنه في 

عالمنا العربي غالبا ما 
نحزن كثيرا لوفاة إنسان 

بعمــــر الطفولة أو الشــــباب 
ونتوقــــع لــــه مســــتقبلا مشــــرقا 

(حتمية الإشــــراق غير مشكوك بأمرها) لم 
يســــتطع أن يعيشــــه، وأولادا لم ينجبهم، 
بينما يجيء حزننا مقترنا بهدوء غرائبي 
عندمــــا تحــــدث الوفاة لإنســــان متقدّم في 

السن.
هــــذا المنطق مبني بشــــكل أساســــي 
علــــى قناعــــة أن اليافع لم ير شــــيئا أو لم 
يحقّق شــــيئا بعد مــــن حياته، بينما عاش 
كبير الســــن حياته ”طولا وعرضا“، وذلك 
حُكمــــا بغــــض النظــــر عن طبيعــــة الطول 
خلالهما هذا أو  والعرض اللذيــــن ”تنعم“ 

ذاك المُسن.
تأخذنــــا وفاة الفنــــان محمد المليحي 
إلى هذه الأفكار، لاسيما حينما تحدث إثر 

مرض أو حادث سير أو ما شابه.

الحقيقـــة التي يرفـــض الكثيرون منا 
النظر في عينهـــا، هي أولا أن كلا الاثنين، 
اليافع والمســـن، عاشا حياتهما وفق مدة 
قدّرها الخالق لهما. ثانيا أن أهمية الحياة 
مبنيـــة بشـــكل خاص على نوعيـــة الحياة 

التي عاشها هذا المسن أو ذاك الشاب.
في هذا الســــياق تحديــــدا، يعلم جيدا 
كل مــــن تابــــع مســــيرة محمــــد المليحي 
الفنية، إن كان مُحبا لفنه أو كارها له، أنه 
بشهرته الفنية السنة  بدأ يحصد ”الفرح“ 
الماضية فقط، وإن كان اســــمه متداولا في 

أروقة التشكيل الفني العالمي.
كان لــــه معرض اســــتعادي في مدينة 
الرباط ســــنة 2019 تحت عنوان ”60 ســــنة 

من الإبداع.. 60 سنة من الابتكار“.
إضافــــة إلى ذلك وخلال شــــهر مارس 
الماضي حطمت لوحة له الأرقام القياسية 
فــــي مزاد لندني، بعدمــــا بيعت بما يعادل 

تقريبا ســــبعة أضعاف الســــعر الذي كان 
محدّدا لها.

رســــم الفنان هــــذه اللوحــــة المعنونة 
ســــنة 1963 فــــي مدينة  بـــــ“ذي بلاكــــس“ 
نيويــــورك خلال الفتــــرة التــــي كان فيها 

مقيما في الولايات المتحدة.
19 الفنان  وقد خطــــف وباء كوفيــــد – 
وهــــو في عــــزّ تكاثر فرص العــــرض التي 
حفّزتــــه نحــــو إنتاج أعمال فنيــــة جديدة. 
ويُذكر أن السنة السابقة افتتح له معرض 
فــــردي ضخم فــــي متحف الفــــن الأفريقي 
المعاصر فــــي مراكش انتقــــل بعدها إلى 
”غــــرف الموزاييك“ فــــي لندن، ومن 
في  ثم إلــــى صالــــة ”كونكريت“ 
دبي، ولا يزال المعرض قائما 

إلى اليوم.
ومن سخرية الأقدار 
أن يكون الفنان 
قد قال يوما حول 
مجمل فنه، كأنه ردا 
على هؤلاء الأصدقاء 
المثقفين، ”أَخْلُصُ 
اليوم إلى أن مشاغلي 
التي تعود لاثنتين 
وثلاثين سنة مضت، هي 

نفسها اليومَ“.
كلام يؤكّــــد على أهميــــة الحياة 
الناشــــئة مــــن غناها بالنســــبة لصاحبها 
وللآخرين، وليس من قصر أو طول مدتها.
والقسم الأغنى من هذه السنوات هي 
تلك التي أمضاها الفنان في التمجيد شبه 
الشــــعائري لحركة أمواج البحر. وهو ابن 
المدينة البحريــــة أصيلة المغربية، أعرق 
المدن التاريخية في المغرب، والشــــهيرة 

بامتداد شواطئها الرملية/ الذهبية.
أهــــم أعماله هي تلك التــــي تآخت مع 
ذهنيــــة البحــــر وأحواله الأكثــــر ظاهرية: 
الأمواج.. الأمواج صعود وهبوطا، فورانا 

وتهاديا، برودة ودفئا وكذلك مدا وجزرا.
عود علــــى بدء، ليس هــــو عود بنفس 
الهيئــــة، بل بأشــــكال وألــــوان وإيقاعات 
وتوجهات مختلفة ســــكنت لوحات الفنان 
حتــــى آخر موجة من أمــــواج حياته التي 
اســــتمرت في التجدّد حتــــى خطفه الوباء 

بعيدا عن إيقاعاته الملونة.
وكما تشــــير أهم الأعمــــال التجريدية 
التي يعتبر الفن الإسلامي من أهم روادها 
ذهبت أعمال الفنان محمد المليحي خلف 
الأشــــكال الظاهرية للأمــــواج نحو أفكار 
التلاقي ما بين الظاهــــر والباطن، الناري 
والمائــــي، الدافق والهامد، الأفق والعمق، 
الإنســــان والكون، وفكرة الخلق من صلب 
التكرار، وهــــي جملة المعاني الفلســــفية 
التــــي وجــــدت طريقها إلــــى لوحاته التي 
أنتجها ما بعد سنة 1980، وتمثلت لاسيما 
بالخطوط والأحجام الغرافيكية المتنوعة 
التي شقت أو انبثقت من  و“الاعتراضية“ 

إيقاع التكرار في اللوحات.
قد يكــــون الفنان المبــــدع الذي رحل، 
وهو في كنف لوحاته ”مُســــنا“ بالنســــبة 
لبعــــض المثقفين لكنه حتمــــا ليس كذلك، 
لا بالنســــبة للآخريــــن المتذوقيــــن لفنــــه 
أو الضليعيــــن في الفــــن، وبالتأكيد ليس 
بالنســــبة له، الفنان، الطفــــل الأبدي الذي 
أمضى معظم عمره وهو يلهو مع الأمواج، 
وكان يمكن أن يبقى يلهو معها أكثر لو لم 

يختطفه الموت بعيدا عنها.
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أعمال فنية مبتكرة تبرز التطور الحاصل في سوق المبيعات العالمية
تزامنا مع موســــــم المزادات الخامس عشــــــر في منطقة الشــــــرق الأوسط، 
اعتمدت دار كريســــــتيز نهجا جديدا في أســــــلوب إجــــــراء المزادات وقامت 
بإضافة فئة جديدة إلى الفئات التقليدية في مزاد فنون الشــــــرق الأوســــــط 

الحديثة والمعاصرة، وهي التصاميم.

توفــــــي إثر مضاعفات صحية جراء إصابته بوباء كورونا المســــــتجد الفنان 
التشــــــكيلي المغربي الرائد محمد المليحي الذي أسّس حركة الفن المتطرف 
في مدرســــــة الدار البيضــــــاء للفنون من عام 1964 إلى عــــــام 1974، والتي 
ألهمــــــت الفن التجريدي المغربي بشــــــكل خاص بعــــــد أن غرفت من جمالية 
الخطوط العربية، لاســــــيما في علاقتها مع الفراغ، ومن الموروث الإسلامي 
ــــــة وتصاميم الحليِّ  والمغربي الأفريقي الزاخر بزركشــــــات الأبســــــطة الملون

الفضية وتربيعات ومعينات الأرابيسك.

التصاميم نجمة مزاد دار كريستيز 

الشرق أوسطي

المغربي محمد المليحي.. 

رحل ممتطيا موجة 

من الفرح المتأخر

الفنانون ركزوا في أعمالهم 

على استخدام المواد 

القابلة للتدوير من أجل 

منحها روحا جديدة، وإضفاء 

سمة الاستدامة عليها

محمد المليحي يخطفه 

 تكاثر 
ّ
الموت في عز

زته 
ّ
فرص العرض التي حف

لإنتاج أعمال جديدة

المزاد يقدم مجموعة متنوعة 

من الأعمال الفنية المعاصرة، 

تتلاقى فيه أعمال الفنانين 

المكرسين مع التجارب 

الفنية الشابة

عمل تركيبي لعمار كالو يزاوج بين الحِرف التقليدية والتصنيع الآلي

دة
ّ

أعمال تآخت مع ذهنية البحر وأمواجه المتجد

يـــة والمعاصـــرة
يا مع 
ات
ة

صيص 
 الذي انتقل 

بكرة إلى 
ل حياته 
إ

غربية 

 عمله
ية“، واحدة 
 شُهرة في
و ي

الكوكا كولا، 
 صناديقها 

ضافة مـــواد تنجيد ذات 
بطابع شمال أفريقي.

دار  تقيـــم  متصـــل،  اق 
لاقا مـــن الأربعاء وحتى
رين من الشـــهر الجاري، 

م
منطقة الشـــرق الأوسط، كما كانت
التي تنظم مزاداتها في الشـــرق
لتوفّـــر منصـــة عالميـــة للفناني

ي م يي

المنطقة.
وحقّقــــت مــــزادات دار كريس
منطقة الشرق الأوسط
200 مليــــون دولار أمي
والمج الأعمال الفنيــــة
الشــــرق في  والســــاعات 
منــــذ تنظيمها لأول مزاد لها في
2006. وبالإضافة إلى المزاد 6عــــام
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 تايبيــه - تتوالــــى عمليــــات انضمــــام 
شــــركات متخصصة في مجالات مختلفة، 
إلى قطاع الســــيارات، فقد قدمت مجموعة 
فوكسكون متعددة الجنسيات المتخصصة 
في صناعــــة الإلكترونيات، التي تتخذ من 
العاصمــــة التايوانيــــة تايبيه مقــــرا لها، 
نفســــها مؤخــــرا من خلال عــــرض منصة 

مطورة للمركبات النظيفة.
ولن تكتف فوكســــكون بذلك، بل قالت 
أيضا في بيان إنها ستســــوق تكنولوجيا 
بطاريات الحالة الصلبــــة تجاريا بحلول 
2024، مــــا يعطيها مجــــالا مهما لأن تكون 
أحــــد اللاعبــــين في هــــذا القطــــاع الآخذ 
في النمــــو رغم الظــــروف التــــي تمر بها 
الصناعــــة في ظــــل تباطؤ النمــــو العالمي 

وأزمة كورونا.

وذكــــر موقــــع ”غريــــن كار“ أن النظام 
المجموعــــة  أطلقتــــه  التــــي  الأساســــي، 
التايوانيــــة يســــمى ”منصــــة أم.آي.أتش 
المفتوحة“، ووصفته الشــــركة بأنه ”نظام 
أندرويد لصناعة الســــيارات الكهربائية“، 
في إشــــارة إلى نظــــام تشــــغيل الهواتف 
الذكيــــة المملــــوك لشــــركة غوغــــل والذي 
يســــتخدمه معظم منافســــي أبــــل، والذي 
هواتــــف  بتجميــــع  فوكســــكون  تقــــوم 
الشــــركة الأميركيــــة العملاقــــة مــــن فئــــة 

آيفون.
وتماما كما يتم استخدام أندرويد في 
مجموعة متنوعة من الهواتف من مختلف 
الشــــركات المصنعة، تتوقع فوكسكون أن 
يتم استخدام منصتها من قبل العديد من 
شــــركات صناعة السيارات لتطوير جميع 
أنــــواع المركبات بــــدءا من فئة الســــيدان 

ووصولا إلى فئة الدفع الرباعي.
وقالــــت الشــــركة إنهــــا ســــتعمل مع 
الشــــركاء لتطويــــر ”نظام بيئــــي مفتوح 
المركبات  لتصنيــــع  بالبرمجيات“  محــــدد 
الكهربائيــــة، على الرغم مــــن أنه من غير 

الواضح ما يعنيه ذلك.
ويؤكد ويليــــام وي الرئيس التنفيذي 
لفوكســــكون أن هــــدف المجموعــــة هو أن 

تصبح فــــي غضون ســــنوات عبــــارة عن 
نظام أندرويد للسيارات الكهربائية. وقال 
ي  ”نعتقــــد أن هذه هــــي مهمتنا“. وتُســــمِّ
فوكســــكون منصتهــــا ”معياريــــة“، ممــــا 
يعني أنه يمكن اســــتبدال بعض المكونات 

وترقيتها في وقت لاحق.
تصميم  اختيــــار  للمصنعين  ويمكــــن 
لهيكل ســــياراتهم وتخصيصه كما يحلو 
لهم، وذلك من مســــافة العجلات إلى حجم 
البطاريــــة ولكن فوكســــكون تقــــدم أيضا 
برامــــج يمكــــن للمطوريــــن البنــــاء عليها 
ويتعلــــق بعضهــــا بالوظائــــف الحيويــــة 
للمهمة والسيارات الذاتية القيادة. ويبدو 
أن المجموعــــة التايوانيــــة تحاول تجميع 
جميع الأجــــزاء المطلوبة تقريبا لســــيارة 

بأكملها.
وإلــــى جانــــب منصــــة أم.آي.أتــــش، 
ســــتصنع فوكســــكون بطارياتهــــا خلايا 
إلكترونيــــة صلبــــة، بــــدلا مــــن الســــائل 
المســــتخدم في كيمياء بطاريــــات أيونات 

الليثيوم الحالية.
ويعتقــــد المختصــــون فــــي المجموعة 
أن بطاريــــات الحالة الصلبة ســــتكون لها 
كثافة طاقة أكبر مــــن البطاريات الحالية، 
مما يســــمح بمــــدى أكبــــر دون جعل حزم 

البطاريات أكبر ماديا.
تكنولوجيــــا  تطبيــــق  كان  وبينمــــا 
بطاريــــات الحالة الصلبة حتــــى الآن في 
حافلة مرســــيدس-بنز، تتطلع العديد من 
الشــــركات إلى اســــتخدام هذه البطاريات 
في ســــيارات الركاب كذلــــك. وأكد جيري 
هســــياو كبيــــر مســــؤولي المنتجــــات في 
فوكســــكون ”بعد عام 2025، سوف يهيمن 
علــــى الصناعــــة كل مــــن يتقــــن تقنيــــات 

بطاريات الحالة الصلبة“.
وترى كل مــــن فولكســــفاغن وتويوتا 
أن ذلــــك يمكــــن أن يحدث بالفعــــل بحلول 
منتصــــف العقــــد الحالي، ولكــــن الغريب 
أن شــــريك بطارية تويوتا، باناسونيك قد 
أشــــارت إلى أن بطاريــــات الحالة الصلبة 
القابلة للتطبيق تجاريا قد تستغرق عقدا 
مــــن الزمن حتــــى يتم نشــــرها على نطاق 

واسع.
وكانــــت شــــركة دايســــون البريطانية 
المتخصصة في صناعــــة الأجهزة المنزلية 
الكهربائية، وخاصة المكانس، قد كشــــفت 
في يناير العام الماضي، أن شركة إنفينيتي 
التابعة لمجموعة نيسان اليابانية ستقود 
مشــــروعا لإنتاج ســــيارة كهربائية يتوقع 
أن يتم طرح أول نســــخ النموذج في العام 

المقبل.

 بكين - يتصرف مشـــترو الســـيارات 
الصينيـــون بشـــكل مختلـــف تماما عن 
مســـتهلكي الســـيارات الأميركيـــين، ولا 
يـــزال لدى الســـوق الصينـــي حب كبير 
لســـيارات الســـيدان الفاخـــرة الكبيرة، 
والتي يبـــدو أنها في أجـــزاء أخرى من 

العالم تموت ببطء.
ويؤكد المتابعون أن هذا هو السبب 
في أن شركات صناعة السيارات الكبرى 
تســـتمر في إنتاج إصدارات ذات قاعدة 
عجـــلات طويلة من الموديلات الشـــهيرة 
مثل مرســـيدس-بنز إي-كلاس، وقاعدة 
العجـــلات الطويلة في ســـيارات أودي 

أي 4.
وليـــس بعيدا عـــن حلبة الســـباق، 
الألمانيـــة  الصناعـــة  عمـــلاق  يخـــوض 
فولكســـفاغن معركة في ســـوق سيارات 
السيدان الفاخرة مع فايتون، التي تلقت 

عمليـــة تجميل لعـــام 2021 للحفاظ على 
قدرتها التنافسية.

وتم إطـــلاق فايتـــون للمـــرة الأولى 
فـــي 2016 وحظيـــت بنجـــاح مذهل، لكن 
المبيعات عانت من المشاكل في السنوات 
الأخيرة، حيث تم بيع 14019 سيارة فقط 

في العام الماضي.
ولـــو كان فردينانـــد بيش، مؤســـس 
فولكســـفاغن علـــى درايـــة بالأســـاطير 
اليونانية، لكان اختار اسما أكثر تفاؤلا 
من اســـم ”فايتون“ لأول سيارة أنتجتها 

الشركة بصالون فاخر.
علـــى  أطلـــق  الـــذي  الاســـم،  وكان 
الســـيارة قد أثار في العـــام 2002 موجة 
من الســـخرية لأن أكبر شـــركة سيارات 
في أوروبا قررت إطلاقه على أول سيارة 
فاخرة تقـــوم بإنتاجها، رغـــم أنه يعني 

”الفيل الصغير“.

ودفع هذا الوضع فولكســـفاغن إلى 
منحهـــا عملية تجميـــل خفيفة كجزء من 
عملية شد الوجه، وقدم المصممون شارة 
مضيئـــة إلى حـــد ما تضيـــف إلى عامل 

اللمعان في السيارة.
وتشمل التحديثات الأخرى مصابيح 
ليـــد جديـــدة تعمل فـــي النهـــار والتي 
تلتقي ببعـــض المصابيح الأمامية المعاد 
صياغتها، ويشهد المصد الأمامي إضافة 
بعض ملحقات الكروم، فضلا عن بعض 
التحديثـــات الخارجيـــة لمنـــح فايتـــون 

”أرجلا“ جديدة.
بمصابيح  المؤخـــرة  تطـــل  وبينمـــا 
جديدة، وتوقيع جديد باســـم النســـخة، 
يظهـــر الإصـــدار بملامـــح تميـــزه عـــن 
النســـخة الســـابقة ومنها إضاءة شعار 
الشركة، وشـــريط إضاءة ليد على شبكة 
المبـــرد وتطعيمـــات الكروم المســـتلهمة 
والتعديـــلات  باســـات  شـــقيقتها  مـــن 
المئـــزر  علـــى  البســـيطة  التصميميـــة 

الأمامي.
ويتميز التصميـــم الداخلي للمركبة 
بوســـائل راحـــة متميـــزة مثـــل ثلاجـــة 
صغيـــرة مثبتـــة بـــين مقعـــدي التدليك 
الخلفيـــين وشاشـــة معلومـــات ترفيهية 

مقاس 9.2 بوصـــة ونظام تعليق هوائي 
اختياري.

ولســـوء الحظ، تشـــهد عملية شـــد 
الوجه زوال المحرك سداسي الأسطوانات 
بســـعة لترين وثلاث لترات. وهذا يترك 
المالكين الجدد مع وحدة شاحن توربيني 
سعة لترين تنتج 221 حصانا يتم إرسال 
الطاقة إلـــى العجلات الأمامية عبر ناقل 

حركة دي.أس.جي بسبع سرعات.
وسيتوفر للسيارة الفاخرة الجديدة 
مجموعـــة تعليق هوائية، لمنح المزيد من 
الراحة للســـائق أثناء القيـــادة، ونظرا 
لأن الســـوق مدمن على ســـيارات الدفع 
الرباعـــي، فمن غيـــر المتوقـــع أن تطلق 
فاخـــرة  ســـيدان  ســـيارة  فولكســـفاغن 
كبيـــرة قريبـــا، ولكـــن إذا حـــدث ذلك، 

فمن المؤكـــد أنها ســـتكون كهربائية 
بالكامل.

ولكي تطلق فولكســـفاغن البديل 
الحقيقي لسيارة فايتون، قد نضطر 
إلـــى الانتظار حتـــى نهايـــة العقد 
الحالي، عندما تولد نسخة كسيارة 

سيدان كهربائية بحتة.
الألمانيـــة  الشـــركة  وتحدثـــت 

لفتـــرة وجيـــزة عن هـــذه الســـيارة 

الكهربائيـــة في 2017، لكن لم نســـمع أي 
شـــيء عنها منذ ذلك الحـــين، ويبدو أن 
لفولكســـفاغن ملفات أكبر للتعامل معها 
لأن ســـيارات الســـيدان لم تعـــد تصمد 
أمام مركبات الدفـــع الرباعي، وبالتالي، 
فإن هذه الســـيدان ليست أولوية لفريق 
البحث والتطوير علـــى الأقل في الوقت 

الحاضر.
التنفيـــذي  الرئيـــس  كلام  ويُظهـــر 
لفولكسفاغن هاربرت دايس حول كيفية 
عودة الشـــركة إلـــى المربـــع الأول مدى

 

الرغبة في تطوير سيارة فايتون التالية 
بعد اكتشـــاف مدى روعة ســـيارة تسلا 

موديل أس في ذلك الوقت.
وقـــال حينهـــا ”لقـــد تقدمنـــا كثيرا 
مع فايتـــون، ولكن أصبـــح من الواضح 
أن هـــذه لم تكن قفزة كافيـــة إلى الأمام. 
يجب أن تكون ســـيارة السيدان الكبيرة 
الحديثـــة قـــادرة على المنافســـة ولديها 
ميـــزة مثلما هو الحال مع تســـلا، التي 
تحـــدد المعيار وتهيمن علـــى القطاع في 
العديد من المجالات. الآن علينا أن نأخذ
 تسلا على محمل الجد، 
وهذا بالطبع ما نفعله 
باستراتيجيتنا 
الكهربائية“.

 دبــي - لم تشـــهد الســـيارات المزودة 
بمحـــركات الاحتراق الداخلـــي تغييرات 
كبيـــرة على مدار العقـــود الماضية في ما 
باستثناء  الرئيســـية،  بالســـمات  يتعلق 
أنها أصبحت أكثر انســـيابية، لكن ثورة 
التكنولوجيـــا الحديثـــة أصبحـــت تتيح 
مجـــالا واســـعا ومرونـــة كبيـــرة وتعـــد 
بتغييـــرات كبيرة في أشـــكال ســـيارات 

المستقبل.
 60 كيو.إكـــس  ســـيارة  وتجســـد 
مونوغراف، التـــي ظهر أول نموذج منها 
خلال معرض بكين الدولي الشهر الماضي، 
مـــن خـــلال تصميمهـــا الراقـــي والأكثر 
قـــوة وبلونهـــا البلاتينـــي العاكس آفاق 
الأغراض  المتعددة  الرياضية  الســـيارات 

التي لطالما اشتهرت بها إنفينيتي.
نائـــب  ألبيســـا،  ألفونســـو  ويقـــول 
الرئيـــس الأول للتصميـــم العالمـــي فـــي 
نيســـان إن العمـــل على تصميـــم المركبة 
دخـــل مراحل متقدمة والشـــركة تدرك أنه 
الوقت المناســـب للبدء فـــي بلورة تصور 
حـــول كيفية تعزيـــز منتجـــات إنفينيتي 
المستقبلية في هذه الفئة، وتحديد توجه 
الشركة اليابانية كعلامة تجارية متميزة 

في ما يتعلق بفخامة التصاميم.
وتتبنـــى مونوغراف رؤيـــة واضحة 
حول كيفيـــة تخطيـــط إنفينيتي لإحداث 
تحـــول فـــي التصميـــم مســـتقبلا، فهي 
بذلك أكثـــر من مجرد نموذج اختباري أو 
مفهوم جديد للتصميم حيث تســـتعرض 
التصميم  وعناصـــر  المســـاحات  بعـــض 
التي ستزين الســـيارة الرياضية متعددة 
المقاعـــد  صفـــوف  ذات  الاســـتخدامات 

الثلاثة.
ومـــن خـــلال التركيـــز علـــى المظهر 
الخارجي فقط، انطلق مصممو إنفينيتي 
بخيالهـــم وعملـــوا على بلـــورة تصميم 
متطور وعملي يلبـــي تطلعات العائلات، 

التي تتبع نمط حياة عصريا ومزدحما.
كيـــو. إنفينيتـــي  ســـيارة  وتتميـــز 

إكس 60 مونوغـــراف بتصميمها الأنيق، 
ومقصورتهـــا الواســـعة، ومظهر عجلات 
بأضـــلاع أفقيـــة، لتوفـــر مزيجـــا يعـــزز 
تجربة القيادة وشـــخصية فئة السيارات 

الرياضية متعددة الاستخدامات.
ويؤكد ألبيســـا أنه من خلال تصميم 
إحـــداث  الشـــركة  أرادت  مونوغـــراف، 
تغيير في الطابع الخاص بمركبات كيو.

إكـــس 60، وتوفير تصميـــم منحوت بكل 
عبقرية. وقال ”لقد قمنا برفع مركز الثقل 
البصري للســـيارة، ممـــا منحه خط كتف 
قويا ومســـتقيما يمتد إلى غطاء المحرك، 
مع شـــبكة أعلى وأكثر بروزا ومقصورة 
أطول لإضفاء إحساس بالقوة والحضور 

المتميز“.
الحاليـــة   60 كيو.إكـــس  وتحظـــى 
بشعبية بين العائلات وتشتهر بمقاعدها 
ذات  الواســـعة  ومقصورتهـــا  المريحـــة 
صفـــوف المقاعـــد الثلاثة، حيث يجســـد 
تصميم مونوغراف بكافة تفاصيله توجه 
الشـــركة وحرصها على الاحتفاظ بنقاط 
القوة، التـــي تميزها مع تحويل النموذج 

إلى تصميم أكثر ديناميكية.
وعند النظر إلى السيارة من الجانب، 
تُظهـــر انســـيابية غطاء محرك الســـيارة 
الأفقي والمصدات القوية وقاعدة العجلات 
الطويلة. كما تتميز بقاعدة عجلات كبيرة 
تحمـــل اســـم العلامـــة التجاريـــة وتعزز 

الجمالية المستوحاة من الأداء.
ومن الخلف، يمنـــح الهيكل العريض 
المقتـــرن بخـــط النافذة الأفقي إحساســـا 
بالاتزان والاســـتقرار. ويرفع خط الكتف 
القـــوي مركز الثقـــل البصـــري، ويتدفق 
الســـقف إلى جناح ســـقف خلفي يندمج 
بإتقان مـــع لونه الأســـود اللامع لتعزيز 
المظهـــر الانســـيابي للســـيارة، كل مـــن 
هـــذه المقاييـــس تعزز مـــن ريـــادة وقوة 

مونوغراف.
وقـــال تايســـوكي ناكامـــورا، مديـــر 
التصميـــم الأول، التصميـــم العالمـــي في 
شـــركة نيســـان موتور المحدودة ”يعطي 
الطلاء البلاتيني على سيارة مونوغراف 
إحساســـا بالـــدفء وتحاكـــي الطبيعـــة 
المعدن  خصائـــص  للغايـــة  الانعكاســـية 
السائل مما يسمح لسطح الجسم بالتقاط 

ظلال وأضواء البيئـــة، التي يتم عرضها 
فيها، مما يخلق إحساسا بالديناميكية“.

ويوفر السقف الأسود تناغما قويا مع 
لون الهيكل للحصـــول على عرض مرئي 
رائع، الأعمدة والسقف والزجاج الأمامي 
والجانبـــي والخلفـــي جميعهـــا متصلة 
بسلاسة، مما يعطي إحساسا بانوراميا 
بالمقصـــورة ويعـــزز الشـــعور بالانفتاح؛ 
حيث توفر قضبان السقف ذات الخطوط 
الرفيعة نقطة توازن عملية لميزات سيارة 
إنفينيتي مونوغراف الأنيقة والرياضية.

وتعطي إنفينيتي مونوغراف المفهوم 
الثقافي الياباني الشـــائع المعروف باسم 
”حـــب الفـــراغ“، وهو مفهوم يـــدور حول 

الفراغـــات والمســـاحات الشـــاغرة، حيث 
ســـعى المصممون لتحقيق الانسجام بين 
كافة التفاصيل وتوفير كافة الميزات ذات 
معنـــى حقيقـــي وملموس لتقديم شـــيء 
مميـــز، وهو ما يبـــدو جليا فـــي الهيكل 
الخارجي، الذي يبـــدو بتصميمه للوهلة 
الأولـــى بســـيطا، ولكـــن عنـــد التدقيـــق 
بالتفاصيل يمكن ملاحظة تجانس بعض 

التفاصيل مع بعضها البعض.
وشـــكلت الطيات المعقدة للأوريغامي 
اليابانـــي التقليدي مصدر إلهام لتصميم 
الشـــبك الأمامي المـــزدوج والنتيجة هي 
ســـطح ثنائي الأبعـــاد يُظهر إحساســـا 

بعمق ثلاثي الأبعاد.
وتم اعتماد تصميم الشـــبك نفسه في 
فتحـــات التهوية الجانبية وفـــي الزوايا 

الســـفلية من المصدات، ويجتمع المســـار 
العريـــض والخطـــوط الحادة فـــي هيكل 
السيارة لتوفير إحساس بالثبات وعرض 

مرئي متطور.
الســـقف  تصميـــم  واســـتوحي 
البانورامـــي مـــن طيـــات زي الكيمونـــو 
الياباني المعروف. هذه الميزة الهندسية، 
التي تضم سلسلة من الخطوط المتعامدة 
المعقدة، تستوحي الإلهام من طيات ثوب 
العمارة  وهيـــاكل  الحريـــري  الكيمونـــو 

اليابانية الحديثة.
ويعكـــس نظـــام الإضـــاءة ”مفتـــاح 
المعقـــد فـــي الأمـــام  البيانـــو الرقمـــي“ 
والخلف تصورا مســـتقبليا ويؤكد ريادة 
إنفينيتـــي في المـــزج بين الفن البشـــري 
الهيـــكل  ويتميـــز  التقنيـــات،  وأحـــدث 
الداخلي للمصابيح الأمامية بشكل ونمط 
خطوط مســـتوحاة مـــن جهاز التشـــتت 

الحراري.
وبلونها الأبيض الواضح في المقدمة 
والأحمـــر الفائـــق فـــي الخلـــف، تحمـــل 
مصابيـــح الإضاءة في ســـيارة إنفينيتي 
كيو.إكس 60 مونوغراف شـــعار العلامة 
التجارية المتوهج ”الطريق اللامتناهي“.

وتساعد التصاميم الجديدة في نظام 
الإضـــاءة في توفيـــر تجربـــة ديناميكية 
للســـائقين في تسلســـل مدروس بدءا من 
الشـــعار والمراوح وصولا إلى المصابيح 

الأمامية.
وتتميز مونوغراف والتي من المتوقع 
إنتاجهـــا فـــي العـــام المقبـــل بالمصابيح 
الخلفيـــة المظللـــة، وعند إطفائهـــا تبدو 
وكأنهـــا تلتـــف حول الجـــزء الخلفي من 
السيارة وفي الجوانب الخلفية في شكل 
واحد مســـتمر. ويضفي نظـــام الإضاءة 
”مفتـــاح البيانـــو الرقمي“ لمســـة جمالية 

رائعة.
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ُ
التكنولوجيا ت

جديدة في تصاميم مركبات المستقبل
نيسان تكشف أسرار أنفينيتي كيو.إكس 60 مونوغراف

في بعض الأحيان تكون السيارات 
ــــــع  ــــــة جامحــــــة وذات طاب النموذجي
مســــــتقبلي تنافســــــي من حيث أنها 
مصممة لعــــــرض الحدود الخارجية 
لمــــــا هو ممكن تقنيا. ومع ذلك تعطي 
ــــــك المفاهيم نظــــــرة واضحة على  تل
إنفينيتي  ــــــدو  وتب القادمة.  المركبات 
كيو.إكــــــس 60 مونوغراف الجديدة 
واحــــــدة مــــــن الإصــــــدارات اللافتة 
باعتبارها تعطي لمحة عن الفلســــــفة 

الجديدة في التصاميم.

يحتدم السباق بين شركات السيارات ليس من أجل إشباع غريزة التصنيع، 
بل لوضع بصمتهــــــا الفارهة والفخمة على المركبات الحديثة، التي لم تحظ 
بالترويج الكافي، حتى يتاح لها كســــــب زبائن جدد. ويبدو أن فولكسفاغن 
تريد تجســــــيد تلك الفكرة عبر إخضــــــاع أيقونتها فايتون إلى ذلك الاختبار 

عندما قامت بتغييرات شاملة على إصدار 2021.
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العديد من المجالات. الآن علينا أن نأخذعودة الشـــركة إلـــى المربـــع الأول مدى
تسلا على محمل الجد،
وهذا بالطبع ما نفعله
باستراتيجيتنا
الكهربائية“.



 عمــان – وصلـــت الأزمـــة الاقتصادية 
الحـــادة التي يشـــهدها قطـــاع الصحافة 
بالأردن إلى درجة أن مؤسسات صحافية 
بـــدأت تبيع جـــزءا من مقراتهـــا من أجل 
فصحيفـــة  موظفيهـــا،  رواتـــب  تســـديد 
”الرأي“ ليســـت الأولى ولن تكون الأخيرة 
علـــى مـــا يبدو بحســـب مـــا تشـــير إليه 

الأوضاع الحالية.
لكن قرار هيئة مجلس إدارة صحيفة 
”الرأي“ ببيع المبنـــى الداخلي للصحيفة 
يعتبـــر ســـابقة تاريخية فـــي الصحافة 
الأردنية، لأن المبنى هـــو أحد ثلاثة مبان 
تاريخيـــة تملكهـــا منذ عقـــود الصحيفة 

الأولى في الأردن.
اليومية  الدســـتور  صحيفـــة  وكانت 
وهي الثانية في البـــلاد قد اتخذت نفس 
القرار قبل أسابيع قليلة وعرضت مبناها 
الداخلـــي للبيع أيضا، لتســـديد نفقاتها 

ودفع أجور الموظفين.
وكانت مؤسســـة الضمان الاجتماعي 
صاحبـــة الحصة الكبرى في الصحيفتين 
”الـــرأي“  انتشـــارا  والأوســـع  الأقـــدم 
و“الدســـتور“، قـــد لوحت بخيـــار الدمج 
والهيكلـــة لتقليـــص النفقـــات، وهـــو ما 
مخـــاوف  نتيجـــة  صحافيـــون  يخشـــاه 
الاستغناء عن خدماتهم، إذ أكدت مصادر 
مطلعـــة أن قوائم يجري حصرها كخطوة 
أولى لإعادة الهيكلة تســـتهدف العاملين 

المتعاونين مع مؤسسات أخرى.

وتقول مصـــادر أردنيـــة إن صحيفة 
الغد اليومية الخاصة تبحث عن مشـــتر، 
بعد أن اســـتغنت عن العديـــد من الكُتاب 

لديها.
وتحمل الصحف الحكومات المتتالية 
مسؤولية التقصير في دعم قطاع الإعلام 
بشـــكل عـــام، خصوصـــا خلال الأشـــهر 
الماضية، بعد تعطيـــل صدورها لأكثر من 
شـــهرين، بذريعة احتمـــالات نقل عدوى 

الفايروس عبر النسخ الورقية.

وأشـــار مكرم الطراونة رئيس تحرير 
صحيفـــة ”الغد“، إلـــى أن أزمة الصحف 
بدأت منذ عام 2011 بعد الانتشار الواسع 
لمواقع التواصـــل الاجتماعي التي حازت 
حصة كبيرة من حصص سوق الإعلانات 
التجاريـــة، خصوصا أن كلفة الإعلان في 
تلك المواقع قليلة مقارنة مع الأســـعار في 
الصحافة الورقية التي تلتزم بتســـعيرة 

محددة.
لكن الكثير من الصحافيين والعاملين 
فـــي القطـــاع يـــرون أن المســـألة تتجاوز 
الماليـــة،  والخســـائر  الحكومـــي  الدعـــم 
فثقة القـــراء بصحافة بلادهـــم في أدنى 
مستوى، والمواطن الغارق في البحث عن 
تأمين مستلزماته اليومية، لن يدفع قيمة 
صحيفة لا تمثله ولا تتحدث عن مشـــاكله 
وهمومه، وحتى أبرز الأخبار التي تشغل 
الـــرأي العـــام يلاحقهـــا مقـــص الرقيب 

وقرارات حظر النشر.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت الحكومة 
الأردنيـــة، ممثلة بـ“الحـــق العام“، قضية 
على صحيفة ”الغد“ اليومية، على خلفية 
نشـــرها تقريرا على موقعها الإلكتروني 
يتعلق بفساد مســـحات فحص فايروس 

كورونا.
وتســـبب الخبر الذي انتشـــر سريعا 
بانتقادات لاذعة للحكومة، واتهامات من 
المواطنين بالإهمـــال. وعلى إثر ذلك، نفت 
وزارة الصحـــة الأردنية الخبر، وتوعدت 

بمحاسبة المسؤول، مشـــيرة إلى تحويل 
القضية إلى النائب العام.

الحادثـــة  هـــذه  أن  البعـــض  ورأى 
إضافـــة إلى الكثير من الحـــالات المماثلة 
دفعت الصحافيين ووســـائل الإعلام إلى 
ممارســـة نوع من الرقابة الذاتية وتجنب 
المواضيـــع التـــي تثير الجدل وتتســـبب 
بمســـاءلتهم ومقاضاتهم، لتكون النتيجة 
صحـــف خالية من المحتـــوى الذي يبحث 

عنه القراء.
كمـــا انتقـــد آخـــرون طريقـــة تعامل 
الحكومة مع ملـــف الصحافة الورقية، إذ 
تأرجـــح تصنيف المؤسســـات الصحافية 
على قائمة المؤسســـات ألأكثر تضررا من 
جائحة كورونا، وتنتظر الصحف الورقية 
معرفة حدود قرار شمولها بالمنشآت الأكثر 
تضررا، بعد قرار سابق بشطبها من قائمة 
الأكثر  الاقتصادية  والأنشـــطة  القطاعات 

تضررا.
وعادت مؤسســـات الصحافة الورقية 
فـــي أكتوبر الماضـــي إلى القائمـــة التي 
أعلنهـــا وزيـــر العمـــل ووزيـــر الدولـــة 
القطامـــين،  معـــن  الاســـتثمار  لشـــؤون 
آثـــار  مـــن  تضـــررا  الأكثـــر  للقطاعـــات 
جائحـــة كورونـــا، لكن الدعـــم الحكومي 
المفتـــرض تقديمه لهذه المؤسســـات بقي 

مجهولا.
راكان  الصحافيـــين  نقيـــب  وقـــال 
الســـعايدة ”نحتاج إلى توضيح وتفسير 

لمعنـــى الأكثـــر تضـــررا وأثـــر ذلـــك على 
الصحف الورقية، ففي تفسير هذا المعنى 
سيتضح لنا الأثر من التصنيف، فيما إذا 
كانت الأكثر تضررا أنه ســـيكون لها دعم 
لمســـاعدتها على تجاوز أزماتهـــا المالية، 
وهذا بطبيعة الحال محل تقدير واحترام 

كامل“.
كان  إن  ”لكـــن  الســـعايدة  وأضـــاف 
القصد من هـــذا التصنيف تمكين إدارات 
المؤسســـات من تخفيض رواتب العاملين 
بالصحف من صحافيين وفنيين، فهذا أمر 
مرفوض، لاسيما وأن العاملين بالصحف 
منذ أشـــهر يتقاضون رواتبهم بشكل غير 
منتظـــم ورواتبهم أصلا متآكلة، وإذا كان 
هذا هو التوجه فنحن نؤكد أنه مرفوض“.
مـــن  الســـعايدة  تســـاؤلات  وزادت 
الغمـــوض لـــدى الصحافيـــين وفاقمـــت 
مخاوفهم وبات واضحا أن لا أحد يعرف 

مصير الصحافة الورقية.
توجهـــات  أن  صحافيـــون  ورأى 
حكومـــة بشـــر الخصاونـــة تشـــير إلـــى 
الإجهاز علـــى الصحافة الورقية ومعاناة 
كارثيـــة للصحافيين في ظروف العمل في 
مؤسسات الدولة التي باتت تتعسف في 
قراراتها ضـــد العاملين في المؤسســـات 
الإعلاميـــة التـــي يفترض أنها الســـلطة 
الرابعـــة في الدولة، لكنهـــا مغيبة في ما 
يخـــص حقوقها رغـــم أنها تـــؤدي كامل 

واجباتها.
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نحن نحتاج إلى توضيح 

معنى «الأكثر تضررا» 

وأثره على الصحف 

راكان السعايدة

 ســــجلت الصحــــف الورقيــــة بالمغرب 
تراجعا كبيــــرا خلال العامــــين الماضيين 
بتوقف حوالي 58 في المئة منها، والسبب 
الرئيســــي هو تراجع حجــــم المبيعات، ما 
نتج عنه انهيار عائدات الإعلان، بحســــب 
تقرير لوزارة الثقافة والشباب والرياضة 

– قطاع الاتصال.
وطال التدهور في التوزيع والإيرادات 
جميــــع الصحــــف التــــي كان عددها 252 
صحيفــــة في عــــام 2018، ولــــم يتبقّ منها 
سوى 105 صحف ورقية في العام الحالي، 
وفــــق التقرير الذي ناقشــــه أعضاء لجنة 
التعليــــم والثقافة والاتصــــال في مجلس 
النــــواب، في إطار تقديم الميزانية الفرعية 

للوزارة، الاثنين الماضي.
ووثق مكتــــب مراقبة توزيع الصحف 
”ojd المغــــرب“ هــــذه الإحصائيــــات، حيث 

خســــرت الصحف اليومية والأســــبوعية 
آلاف النســــخ مــــن مبيعاتهــــا، مقارنة مع 

السنوات الأخيرة. 
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
العــــدد اليومي لمبيعــــات جميع الصحف 
المغربيــــة لم يتجاوز 230 ألف نســــخة في 
عــــام 2017، وهو رقم محدود في بلد يصل 

عدد سكانه إلى 35 مليون نسمة.
 وأدى تراجــــع حجــــم المبيعات، الذي 
فاق 50 في المئة في أقل من 7 سنوات، إلى 
تراجع حجم ميزانيات الإعلانات الموجهة 
للصحافة المكتوبة. وهو ما اضطر غالبية 
المؤسســــات الإعلامية العاملــــة في قطاع 

الصحافة الورقية إلى الإقفال.
فــــي المقابــــل ارتفــــع عــــدد الصحــــف 
الورقية التــــي قامت بتســــوية أوضاعها 
القانونية وفق قانون الصحافة والنشــــر، 
وتصدر بشــــكل منتظــــم، لتشــــمل جميع 
الصحــــف الصادرة (105)، وبلغت نســــبة 
الإصــــدارات الشــــهرية 41 فــــي المئــــة من 
مجمــــوع المطبوعات، بينما بلغت نســــبة 

الإصدارات الأسبوعية 28 في المئة.
وســــجلت الإصدارات اليومية نســــبة 
19 فــــي المئــــة، وبلغت نســــبة الإصدارات 
نصف الشــــهرية 12 فــــي المئة من مجموع 
المطبوعــــات، أما باقــــي العناوين فتصدر 

بشكل دوري مرة كل شهرين.
وأشــــار الكاتب العام لــــوزارة الثقافة 
قطــــاع الاتصال،  والشــــباب والرياضة – 
مصطفــــى التيمي، إلى أنه ســــيتم تفعيل 
منظومة جديدة للدعم العمومي لقطاعات 
الصحافة والنشــــر والطباعــــة والتوزيع، 
وكذلــــك تحيين دليل عــــروض التأهيل في 
مجال الإعلام والاتصال لتتبع مستجدات 
القطاع ورصد التحولات المستحدثة فيه.

في المقابــــل ارتفــــع عــــدد التصاريح 
الصــــادرة للصحــــف الإلكترونية، ووصل 
إلــــى 1016 تصريحا حتى نهاية ســــبتمبر 
الماضــــي، كمــــا تمت تســــوية أوضاع 546 
صحيفــــة إلكترونيــــة وفــــق بنــــود قانون 

الصحافة والنشر.
 من جهتهــــا، اســــتنجدت الفيدرالية 
بــــوزارة  الصحــــف  لناشــــري  المغربيــــة 

الثقافة والاتصال من أجل المســــارعة إلى 
إنشــــاء صندوق القراء، لإنقــــاذ الصحف 
الورقية من شــــبح الإفلاس، فـ“الصحافة 
الورقية تحتضر وصنــــدوق القراء وحده 
الكفيل بإبعاد شبح الإغلاق عن الصحف 

وشركات التوزيع“.
واعتبرت الفيدرالية في بيان ســــابق 
أن المجلــــس الوطني للصحافــــة وحده لا 
يكفــــي لحل معضلــــة الصحافــــة المكتوبة 
والإلكترونية التي ”تحتضر“، مشيرة إلى 
أن ”معركة البقاء على قيد الحياة لا يمُكن 
أن تســــتمر دون تدخل مستعجل لإنقاذ ما 
يمكــــن إنقاذه، وذلك عن طريق المســــارعة 
إلى المصادقة على المرسوم الجديد للدعم 
العمومــــي وتوقيــــع عقد برنامــــج جديد 
بمعايير أكثــــر نجاعة وقيمــــة تتلاءم مع 

حجم الأزمة“.

وزادت جائحــــة كورونــــا مــــن تــــأزم 
بشــــكل  الورقيــــة  الصحــــف  وضعيــــة 
خــــاص، حيث توقــــف طبــــع الجرائد في 
المغرب لقرابة شــــهرين، وتم توفير نســــخ 
إلكترونيــــة (pdf) مجانــــا، كما أدى إغلاق 
المقاهــــي بســــبب التدابيــــر الصحية إلى 
توقــــف مصــــدر مهم لمبيعات المؤسســــات 

الإعلامية.
وأعلنــــت الحكومة المغربيــــة، مؤخرا، 
عــــن تقديم دعم للصحافــــة الورقية بقيمة 
200 مليــــون درهم (20 مليــــون دولار)، في 
مسعى لمســــاعدة الصحف المطبوعة على 
مواصلة عملها، ما خلق جدلا بخصوص 
ومدى استفادة  طريقة صرف ”المساعدة“ 

الصحف منها.
المغربــــي  المنتــــدى  رئيــــس  ويــــرى 
للصحافيــــين الشــــباب، ســــامي المودني، 
أن الغــــرض من الدعــــم الحكومي الموجه 
للصحافــــة الورقيــــة، يتجلى أساســــا في 
تأهيل المؤسســــات الإعلامية بشكل يمكّن 
مــــن توفيــــر بيئــــة ملائمة لتطور مشــــهد 
إعلامي مستقل ومتعدد، وباعتباره حاجة 
مجتمعية لكل بلد يريد أن يطور ممارسته 

الديمقراطية.
وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة 
فــــي المغرب، عثمان الفردوس، إن دراســــة 
وضعيــــة الصحافــــة الورقية خــــلال أزمة 
فايروس كورونا كشــــفت أن الدعم المعتاد 

غير كاف.
رُ خسارة الصحف المغربية خلال  وتُقَدَّ
جائحة كورونا بـ10 ملايين دولار شــــهريا 
(100 مليون درهــــم مغربي)، مع انخفاض 
الإعلانــــات ودخل المبيعات، وذلك حســــب 
تقديرات لجنة دعم المؤسسات الصحافية 
في ”المجلس الوطني للصحافة المغربية“.

 واشــنطن – حددت شـــركة تويتر عددًا 
من وســـائل الإعلام الأميركيـــة كمصادر 
الأميركية،  الانتخابـــات  لنتائج  رســـمية 
بالإضافـــة إلى وضع علامـــة تحذير على 
أي تغريدة ينشرها مرشح أو حملة تعلن 
الفوز بالانتخابات الأميركية قبل النتائج 

الرسمية.
وتحاول الشـــركة الأميركية محاصرة 
الأخبـــار الكاذبـــة والشـــائعات والأهـــم 
الحســـابات الأجنبيـــة التي تســـعى إلى 
التأثيـــر علـــى الناخبـــين وإرباكهـــم، إذ 
أن الكشـــف عن هـــذه الحســـابات لا يتم 
بصورة فورية دائما، وما تقوم به مواقع 
التواصـــل الاجتماعية بـــين فترة وأخرى 
الخارجية  والحسابات  الصفحات  بحظر 
المضللة قد يكون متأخرا بعد أن أدت هذه 

الحسابات دورها.
وذكر موقع تويتر في رســـالة نشرها، 
الاثنين، أن وســـائل الإعلام التي يعتبرها 
الانتخابـــات  لنتائـــج  رســـمية  مصـــادر 
هـــي شـــبكات ”إيه.بي.ســـي“، و“ســـي.

بي.أس نيوز“، و“ســـي.أن.أن“، و“فوكس 
التلفزيونيـــة  و“أن.بي.ســـي“  نيـــوز“، 
إلـــى جانـــب وكالـــة ”أسوشـــيتد برس“ 
للأنبـــاء، وموقع ”ديسشـــن ديســـك إتش 
كيـــو“، وهـــو تجمـــع يضـــم صحافيـــين 
ومحللـــين من العديد من وســـائل الإعلام 

أخبـــار  وتحليـــل  لمتابعـــة  الأميركيـــة 
الانتخابات.

وتواجه تويتـــر وغيرها من منصات 
التواصـــل الاجتماعي الكبـــرى محاولات 
مـــن أطـــراف عديـــدة للتأثير علـــى هذه 
الانتخابـــات بطرق غيـــر قانونية، ومنها 
مجموعة قرصنة روســـية تدعى“ســـايبر 
بيركـــوت“ تـــدرك جيدا مـــا يتوجب فعله 
أثناء الانتخابات، بحسب إليزابيث براو، 
زميلة في معهد المشروع الأميركي لأبحاث 
السياســـة العامة، في تقرير نشرته مجلة 

”فورين بوليسي“ الأميركية.

ويمكـــن للمجموعة الروســـية تزوير 
التصويـــت الإلكترونـــي إذا لـــزم الأمـــر، 
لإظهار فوز المرشح الذي حصل على 1 في 
المئة من الأصوات فـــي الانتخابات، على 

سبيل المثال.

وكادت المجموعـــة أن تحقـــق ذلك في 
الانتخابات الرئاسية الأوكرانية قبل ست 
ســـنوات. لكن اكتشاف الاختراق جاء في 
الوقت المناســـب وقبل فوات الأوان. وهذا 
مـــا يجب علـــى الناخبـــين الأميركيين أن 
يســـتعدوا له لاحتواء ارتباك محتمل في 
الساعات القادمة، وربما بعد ذلك. وتمثّل 
هدف الهجوم في ”تشويه سمعة العملية 
الانتخابيـــة“، حســـب تعبيـــر مســـؤول 

أوكراني لمراسل وايرد، آندي غرينبرغ.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن العديـــد مـــن 
الأميركيـــين يفترضـــون تدخـــل الصـــين 
وإيـــران وروســـيا في الانتخابـــات لدعم 
قادتها للرئيس دونالد ترامب أو منافسه 
الديمقراطـــي جـــو بايـــدن، إلا أن الواقع 
يشـــير إلى أهـــداف أخـــرى: تتدخل هذه 
الدول فـــي الانتخابـــات الأميركية لإثارة 

الارتباك.
ويحلم خصوم الولايـــات المتحدة ألا 
يستطيع مواطنوها حتى الاتفاق على ما 
يعتبر حقيقة وواقعا. وهذا سيناريو أقل 
خطـــورة من المراهنة على مرشـــح معين. 
وأشار الأستاذ في كلية هاريس للسياسة 
العامة بجامعة شـــيكاغو، كونســـتانتين 
سونين، الأسبوع الماضي، إلى أن الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين يـــرى جميع 

القادة الأميركيين أعداء.

وتعتبر المبالغ الضئيلة التي أنفقتها 
روسيا للتدخل في الانتخابات الأميركية 
الأخيرة (كلّفت إعلانات فيســـبوك حوالي 
46 ألف دولار) استثمارا مذهلا. إذ لا يثق 
الكثير من الناخبين فـــي صحة النتيجة. 
وفي نفـــس الوقـــت لا يـــزال التدخل في 
الانتخابـــات موضوعا مهيمنا في تغطية 

الولايات المتحدة لهذه الفترة، مع اقتناع 
ثلاثـــة أرباع الأميركيين بـــأن الحكومات 
الأجنبية قد تتدخـــل في هذه الانتخابات 

أيضا.
وســـواء كان هذا ما ســـتفعله (يقول 
مكتـــب التحقيقات الفيدرالي إنها تتدخّل 
بالفعل)، فســـيظل الجمهور مشـــككا في 

مصداقيـــة النتيجة.  ويضيـــف التقرير، 
نظـــرا إلى ما قـــد ينجرّ عـــن التدخل في 
الانتخابـــات الأميركية، مـــن الأفضل أن 
روسيا والصين  نراقب ما إذا ”ســـتبدع“ 
جيـــدا  اســـتثمارا  ســـيكون  وإيـــران. 
بالنســـبة لهم أن ينفقوا أكثر مما فعلوا 
فـــي انتخابات 2016، لكن هـــذه الدول قد 
تعتبـــر الأميركيين مرتبكين ومفككين بما 
فيه الكفاية، مما يجعل حملات التضليل 
بالحدّة التي شهدناها في 2016 لا تستحق 

العناء.
ويمكـــن أن يعتمـــد الخصـــوم ما قد 
يتطلب من الولايات المتحدة المشـــتتة أن 
تتخذ إجراء ســـريعا بدلا من ذلك، وما قد 
يجعل ماهية الاســـتجابة الصحيحة غير 
واضحة. هل سيختارون هجوما مسلحا 
على دولة مجاورة؟ سلسلة من الهجمات 
الإلكترونيـــة على المستشـــفيات ؟ تعطيل 

أبحاث لقاح كوفيد – 19؟ 
لكن مثل هذه الأعمال المثيرة ستكون 
تتويجا للعمليـــات الماضية. إذ لا تحتاج 
روســـيا ولا أي دولة أخـــرى إلى أي حيل 
قديمـــة أو تجربـــة حيـــل جديدة لنشـــر 
الفوضـــى: فالولايـــات المتحدة مشـــغولة 
لخصومهـــا  ويمكـــن  نفســـها  بإربـــاك 
الأيـــام  فوضـــى  ومشـــاهدة  الجلـــوس 

القادمة.

دخلت الصحافة الورقية الأردنية في 
نفق مسدود، إذ لجأت أكبر صحيفتين 
في البلاد إلى بيع مقراتهما لتسديد 
ويحمّل  الأجــــــور.  ودفــــــع  النفقــــــات 
هذا  مسؤولية  الحكومة  الصحافيون 
ــــــين الأول الرقابة  التدهــــــور من جانب
على المحتوى من خلال فرض القيود 
على النشر، والجانب الآخر هو غياب 
الدعم الكافي للمؤسسات الصحافية 

بما فيها الحكومية.

تراجع حاد في عدد الصحف 

الورقية بالمغرب بسبب 

انهيار أرقام التوزيع

أزمتا المحتوى والاقتصاد 

تقودان صحفا أردنية لبيع مقراتها
أخبار تشغل الرأي العام يلاحقها مقص الرقيب وقرارات حظر النشر

أخبار لا تغري القارئ 

«سي.إن.إن» من المصادر الرسمية على تويتر

تويتر تحتوي التدخل الخارجي بتحديد مصادر نتائج الانتخابات الأميركية

المبالغ الضئيلة التي 

أنفقتها روسيا للتدخل في 

الانتخابات الأميركية الأخيرة 

عبر إعلانات مواقع التواصل 

تعتبر استثمارا مذهلا

الفيدرالية المغربية لناشري 

الصحف: الصحافة الورقية 

تحتضر وصندوق القراء 

كفيل بإبعاد شبح الإغلاق 

عن الصحف

محمد ماموني العلوي



 عمــان - تصدر هاشـــتاغ #قاطعوا_
الانتخابات_لأجل_حياتكم الترند على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في الأردن 
ردا علـــى الإصرار الحكومـــي على إجراء 
الانتخابـــات النيابية فـــي موعدها المقرر 

في 10 نوفمبر الجاري.
وأعلـــن رئيس الوزراء الأردني بشـــر 
الانتخابـــات  أن  الأحـــد،  الخصاونـــة، 
النيابية ستجرى في موعدها الدستوري 
فـــي 10 نوفمبر الجـــاري، على أن يعقبها 
حظر شامل لمدة 4 أيام، وهو ما أثار جدلا 

واسعا. 
وســـجل الأردن، حتى مســـاء الاثنين، 
81 ألـــف إصابـــة بكورونـــا، بينهـــا 911 
وفاة. ودخل الأردن ما يســـمى بـ“مرحلة 
مع وصـــول عدد  الانتشـــار المجتمعـــي“ 
الإصابات اليومي الى ما يزيد على 3000 
إصابـــة. وســـجلت الاثنـــين 5877 إصابة 
جديـــدة بالفايروس في حصيلة قياســـية 

جديدة.
وفـــي يوليو الماضـــي، دعـــا العاهل 
الأردني الملك عبداللـــه الثاني إلى إجراء 
الانتخابـــات النيابيـــة للمجلـــس الــــ19، 
والتي حددت الهيئة المستقلة للانتخابات 

العاشر من نوفمبر الجاري موعدا لها.
وتجـــرى الانتخابـــات البرلمانيـــة في 
الأردن ضمـــن قانـــون القوائـــم، الذي تم 
إقراره فـــي عام 2016، عوضـــا عن قانون 
”الصوت الواحد“ الذي لا يســـمح ســـوى 
باختيـــار مرشـــح واحد، بعكـــس قانون 
القوائـــم الـــذي يســـمح بمنافســـة أكثر 
مـــن قائمة تفـــوز منها من تحقـــق أعلى 
الأصـــوات. ووفـــق مـــا أعلنتـــه الهيئـــة 
أعـــداد  بلغـــت  للانتخابـــات،  المســـتقلة 
القوائـــم النهائيـــة 294، بواقع ألف و674 
مرشـــحا، للمنافســـة علـــى 130 مقعـــدا 

بمجلس النواب.
في المقابل بـــدا الارتباك واضحا لدى 
كبار المسؤولين الصحيين بشأن الاقتراع 
الذي دعي له حوالي أربعة ملايين ناخب.

وحـــذر رئيس لجنـــة تقييـــم الحالة 
الوبائية في الأردن ســـعد الخرابشـــة من 

زيادة تفشي الوباء.
وقال على حسابه عبر تويتر:

وأضاف:

وطـــرح مغـــرد ســـؤال رياضيـــات 
بمناسبة ما أســـماه ”انتخابات الأردن 

الدورة الشتوية“ وقال:

وتساءل مغردون عن جدوى تشتيت 
الحكومـــة لجهودهـــا في هـــذا الظرف 

الصحي الطارئ.
وقالت الكاتبة سمر البرغوثي:

واعتبر مغردون أن الحكومة ليســـت 
الوحيـــدة التـــي تصـــر على الاســـتهتار 
المشـــاركين  كل  وأن  الأردنيـــين  بصحـــة 

يشاركونها الاستهتار.
وأطلـــق مغـــردون علـــى الانتخابات 

”يوم العرس الديمقراطي الكوروني“.
وقـــارن البعـــض بين ما يحـــدث في 
بعض البلـــدان من إغلاق وبين ما يحدث 

في الأردن.
ويقول أردنيون إنهم لا يرون ”ســـببا 
حقيقيـــا ومصيريـــا للإصـــرار على هذه 
الانتخابـــات“. وذهب البعض إلى اعتبار 

”مقاطعة الانتخابات واجب وطني“.
وأطلق مغردون هاشتاغ #مقاطعة_
مجلس_الديكور في إشارة إلى ما قاله 
النائب في البرلمـــان الأردني، عبدالكريم 

الدغمي ”إحنا (نحن) مجرد ديكور“. 
هاجم  الماضــــي،  أغســــطس  وفــــي 
الدغمــــي، قانون الانتخــــاب في البلاد، 
قائــــلاً إنه إذا مــــا دام قانون الانتخاب 

فرديــــاً فــــي الأردن فــــإن قائمــــة العمل 
النيابــــي لــــن تقوم لــــه قائمة. وأشــــار 
النائــــب الأردني خلال حديــــث له عبر 
فضائيــــة المملكــــة الأردنيــــة، إلــــى أن 
النــــواب فــــي الأردن مجــــرد ”ديكور“، 
مضيفاً ”إحنا مجرد ديكور موجودين، 
مجلس نواب ما شاء الله عنه، وصوت 
عالي، وعبدالكريم يهــــدر وفلان يهدر، 
إحنــــا مجــــرد ديكــــور“. معتبــــراً بأن 
لطيف  مصطلــــح  ”ديكــــور“  مصطلــــح 

مقارنة بطبيعة الواقع.
وخلصــــت نتائــــج دراســــة أجراها 
مركــــز الدراســــات الاســــتراتيجية في 
الجامعة الأردنية نهاية شــــهر سبتمبر 
الماضــــي، إلــــى أن 25 فــــي المئــــة مــــن 
الانتخابات،  في  سيشاركون  الأردنيين 
فيمــــا أفــــاد 59 في المئة مــــن الأردنيين 
المستطلعة آراؤهم بأنهم ”لن يشاركوا 

في الانتخابات النيابية المقبلة“.
مواقــــع  علــــى  الآراء  وتتبايــــن 
التواصــــل الاجتماعي بــــين من يطالب 
بفــــرض الإغــــلاق للحــــد من انتشــــار 
الفايروس الذي بــــات يرهق المنظومة 
الصحيــــة فــــي الأردن، خاصــــة بعــــد 
وفاة 9 أطباء يومي الجمعة والســــبت 
الماضيين متأثرين بإصابتهم بفايروس 
كورونا، لكن آخريــــن يرون أن الوضع 
الاقتصــــادي منهــــك وغيــــر قــــادر على 
تحمل المزيــــد من الحظر فــــي ظل عدم 
قدرة الحكومة على تعويض الخسائر 

التي تلحق بالمواطنين.
وكتب طبيب:

وأضاف:

الحظــــر  أن  مغــــردون  واعتبــــر 
الشــــامل لمدة أربعة أيام الــــذي أعلنته 
الحكومة بعد الانتخابات لا يخفف من 
الحالــــة الوبائية لكنــــه ”يمتص نتائج 
الانتخابات“ وهــــي ظاهرة معروفة في 
الأردن مــــن حيــــث الزيارات الواســــعة 
والمبــــاركات للنــــواب الفائزين، وولائم 
الطعام التي تقام على شرف الفائزين، 
إضافــــة إلــــى أن هناك بعــــض مظاهر 
العنف التي قد تشهدها بعض المناطق 
احتجاجــــا علــــى نتائج مترشــــحين لم 

يحالفهم الحظ.

 بغــداد -  تــــداول العراقيــــون مقطــــع 
فيديو من دقيقتين علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعي في العــــراق بعنوان ”فضيحة 
عبدالله الخربيط وماري محمد الدليمي“، 
ظهرت فيه الناشطة العراقية ماري محمد 
الدليمــــي تتحــــدث عــــن تفاصيــــل ”علاقة 
بين الطرفين، إلى جانب عرض  جنســــية“ 
رسائل واتســــاب على أنها كانت بينهما، 
ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل.

وظهــــرت ماري محمد في مقطع فيديو 
الثلاثاء لتؤكد أنها سجلت المقطع المتداول 
تحت تهديد الســــلاح. وقالــــت ”أجبروني 
على تســــجيل الفيديــــو وأخبروني أنه لن 
ينشر طالما بقيت بعيدة عن الاحتجاجات“. 
وأضافت أنها سافرت بعد إطلاق سراحها 
وتجهل سبب نشره الآن مرجحة أن يكون 

السبب ضرب أطراف سياسية معينة.
 ومــــاري محمد شــــابة مــــن الأنبار لمع 
نجمها خلال الاحتجاجــــات التي انطلقت 
فــــي أكتوبــــر 2019، واختطفت من ســــاحة 
التحريــــر قبــــل إطــــلاق ســــراحها في 19 

نوفمبر من العام الماضي.
واشــــتهرت ماري بعبارة ”أبوالعدس“ 
بعد أن خرجت بتسجيل فيديو أثناء قيادة 
سيارتها نحو ساحة التحرير وسط بغداد 
مخاطبة رئيس الوزراء العراقي الســــابق 
عادل عبدالمهدي بجملة ”لك أبوالعدس“ ثم 
أكملت حديثها المؤيد للمتظاهرين والمندد 

بمواقف إيران تجاه قضايا العراق.
وأدت تظاهرات أكتوبر إلى اســــتقالة 
حكومــــة عبدالمهــــدي نهاية شــــهر نوفمبر 

.2019
وصرحت ماري بعد إطلاق ســــراحها 
بأنهــــا اعتقلــــت لغــــرض التحقيــــق قائلة 
”كنت في ســــجن انفــــرادي، ولــــم أتعرض 
للتعذيــــب أو الإســــاءة“، مبينة أن ”الهدف 
من اعتقالهــــا كان للتأكد من عــــدم تلقيها 

دعما من جهات أجنبية“.
وتتعرض الناشــــطات لحملات تشويه 
من قبــــل الميليشــــيات الإلكترونيــــة، التي 
تســــتغل الأعــــراف والتقاليد العشــــائرية. 
وفاقت نسبة مشــــاركة المرأة العراقية في 
المظاهــــرات 40 في المئة مــــن إجمالي عدد 

المشاركين في الاحتجاجات.
ووفق عراقيين، من المفارقات المحيرة، 
أن بعض الناشــــطين الذيــــن اختطفوا أو 
اعتقلــــوا وجرى الإفــــراج عنهــــم خرجوا 
ليؤكــــدوا أنهم ”لم يتعرضوا إلى التعذيب 
غيــــر  ممارســــات  إلــــى  أو  الانتهــــاك  أو 
أخلاقيــــة“، فيمــــا يؤكد مقربــــون منهم أن 
اعترافات لا صحة لها انتزعت منهم تحت 
التهديــــد وباتوا يتعرضون إلــــى الابتزاز 
بنشــــر اعترافاتهم عبر منصات اجتماعية 

تقودها جيــــوش إلكترونية تابعة لأحزاب 
السلطة.

ورجح البعــــض أن تكون ماري محمد 
قد تعرضت للإكراه من أجل تســــجيل هذا 
المقطع ”قســــريا“ خلال فترة اعتقالها، لكن 
مــــاري نفــــت أن تكون هي مــــن ظهرت في 

مقطع الفيديو.
#إخوة_ماري_ هاشــــتاغ  وتصــــدر 

ونفتخر الترند العراقي دفاعا عن الناشطة 
العراقيــــة، مؤكدين أن مــــا قالته ماري كان 

تحت الضغط الميليشياوي. وقال ناشط:

وغرد الإعلامي عامر إبراهيم قائلا:

وأضاف:

في حين قال الناشــــط عمر عبدالله إن 
”المشــــكلة ليســــت بالفيديو إنمــــا بطريقة 
نشــــره على عدة صفحات ممولة وجديدة 
بشــــكل متزامن وبعدهــــا هجمة صفحات 
وهمية ونشر كلام متقصد ضد المتظاهرين 
وقــــادة المظاهــــرات وهذا يدل علــــى أنها 
هجمة منظمــــة ضد حركــــة الاحتجاجات 
خصوصا، وبالنهاية التظاهرات الشعبية 

إرادة وطنية للتغيير“.

وأكد معلقون أن ماري محمد ليســــت 
الضحية الوحيــــدة. واعترفت الصحافية 
العراقيــــة أفــــراح شــــوقي القيســــي على 
حســــابها على فيسبوك أنها تعرضت إلى 
نفس الأسلوب عند اختطافها. واختطفت 
أفراح شوقي القيسي من منزلها في بغداد 
على يد مسلحين قدموا أنفسهم على أنهم 

عناصر أمن في يناير عام 2017.

وبعد إطلاق سراحها، قالت الصحافية 
العراقية المعروفة بكتاباتها ضد الفســــاد 
وسوء التســــيير الحكومي ”لقد عاملوني 
جيدا. استجوبوني فقط ووجدوا، والحمد 

لله، أنني بريئة“. وكتبت على فيسبوك:

الميليشيات تقود حملات تشويه العراقيات

#مقاطعة_مجلس_الديكور 

أونلاين
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أبرز تغريدات العرب

khaledmontaser
هناك فرق بين الدين الداخلي الراضي، 
والدين الخارجي الاستعراضي، الأول 

أبقى وأصدق.

قالها الأجـــداد وهم  ”الحي يحييـــك“ 
يشـــيرون بها إلى نوعية من البشـــر 
يأتـــون علـــى هيئـــة حيـــاة. لا تمـــل 
عباراتهم  يملـــؤك.  لأنهـــم  حديثهـــم؛ 

تيم حسنملهمة.. حتى نبرة أصواتهم ملهمة.

ghathami
كنت أسمع في الأفلام المصرية عبارة 
أخذت زمنا لأكتشـــف  يا ”وش الفأر“ 
أنها ”وجه الفقر“، وزميل لي كان يظن 
تعنـــي أنه يوزع  عبـــارة ”أداني ألم“ 

أقلاما على أصحابه.

إذا قـــرأ الغبـــي الكثيـــر مـــن الكتب 
الغبيـــة، ســـيتحول إلى غبـــي مزعج 
وخطير جداً لأنه سيصبح غبياً واثقاً 

من نفسه، وهنا تكمن الكارثة!

#الواقع مشــــكلة التعالي على القانون، 
واعتبــــار الفــــرد نفســــه وعياله فوق 
الآخريــــن، ليســــت حِكــــرا على بعض 
النافذيــــن الأقوياء، منصبــــا أو ثراءً.. 
فمعظمنا مصابون بداء (أنت متعرفش 
أنــــا مــــين!) مــــن الغفيــــر إلــــى المدير. 
الســــؤال هنــــا: هــــل إصــــلاح النُخبة 
نفسها، بالكف عن الاستهانة بالنظام 
العام، كفيل بإصلاح باقي المجتمع؟

adab

M_ARahman

taimhasan

ZakYahALotaibi

تابعوا

الأردنيون يعلنون مقاطعة

«العرس الديمقراطي الكوروني» 

#إخوة_ماري_ونفتخر 

فضيحة تورط الميليشيات في العراق

مغردون يتساءلون عن جدوى إجراء الانتخابات 

النيابية في ظل كارثة صحية
أطلق مســــــتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حملة دعوا فيها 
إلى مقاطعة الانتخابات النيابية، التي من المقرر إجراؤها الأســــــبوع المقبل 
بهشــــــتاغ #قاطعوا_الانتخابات_لأجل_حياتكم، مؤكدين أن الحكومة 

تستهتر بحياتهم.

@amiraljubori
التزوير  ”نظيفــــــة“،  كانت  الانتخابات 
كان كذبة اختلقناهــــــا من أجل إثارة 
كانت  المظاهــــــرات  الشــــــغب،  أعمال 
ــــــلاد  بهــــــدف زعزعــــــة اســــــتقرار الب
ــــــدء  ــــــر كان كلمــــــة الســــــر لب والتزوي
الاضطرابات. بعدها تم سجنه لست 
ســــــنوات بدلا من حكم الإعدام الذي 
كان ينتظــــــره. نفس الأســــــلوب لنفس 

المحقق. #ماري_أشرف_منكم.

@amiraljubori
فيديو مــــــاري ذكّرني باعترافات نائب 
ــــــس الإيراني خاتمي محمد على  الرئي
أبطحي الذي كان ضمن حملة انتخاب 
موسوي ٢٠٠٩ عندما حصل التزوير 
وفاز نجاد واندلعت التظاهرات يومها 

فاجأ الجميع باعترافاته.

@AlKhazraji_75
الفيديو  #إخوة_ماري_ونفتخــــــر 
الذي نشر اليوم ضد الناشطة ماري 
محمد قديم تم تســــــجيله عند خطفها 
قبل عشرة أشهر وابتزازها به واليوم 
ــــــع الله حامــــــين الأعراض  نشــــــره رب
ــــــا  ــــــوا نفــــــس الشــــــي مــــــع صب وفعل
المهداوي.. أســــــلوب إيراني خامنئي 
ينفذه الذيول الولائيون للطعن بشرف 
العراقيات ألا تبت أيديكم #ماري_

أشرف_منكم.

@m7amdalshaweesh
ــــــا أنه يوجد أكثر من ٤٠ ألف  لو علمن
حالة كورونا نشــــــطة فــــــي الأردن في 
العزل المنزلي، منها ٨٠ في المئة تقريبا 
يحق لها التصويت في الانتخابات… 
في حــــــال أن توجه ٥٠ فــــــي المئة من 
هذا الرقم (أكثر من ١٦٠٠٠ شخص) 
الديمقراطي  العرس  في  للمشــــــاركة 
الأسبوع المقبل، وعلى فرض مخالطة 
كل واحــــــد منهــــــم ٥ أشــــــخاص على 
الطريق، أوجد مساحة حوض النعنع 

الذي سوف ندخل فيه؟

@RaadAlMuhaisen
ما يجــــــب علينا الآن هــــــو توجيه كل 
موارد الدولة نحو إيجاد مستشفيات 
ــــــة لعلاج الحــــــالات المتراكمة،  ميداني
وتعزيز شــــــراكة حقيقية بين القطاع 
إجراءات  وتشــــــديد  والخاص،  العام 
ــــــين، وإعادة  العــــــزل المنزلي للمصاب
ــــــاء القطاع الصحــــــي قبل فوات  إحي

الأوان.

@RaadAlMuhaisen
ــــــرة من أطبائه  ــــــوم فَقَدَ الأردن خِي الي
وكــــــوادره الصحية، وكذلك ســــــيفقد 
غدا. هذا التخبط الحاصل سيحصد 
أرواح الكثير ولا نســــــأل الله إلا ”ألا 
ــــــز“. ورغم  ــــــب أو عزي ــــــا بحبي يختبرن
ــــــك يبقى الإصــــــرار على إقامة  كل ذل

الانتخابات.

@salbarghouthi
للأســــــف في الأردن، ما هي الحاجة 
ــــــر حكومة وإجراء انتخابات  إلى تغيي
نيابية في ظل وجــــــود كارثة صحية، 
ــــــة جهودها  بدلا مــــــن أن توجه الدول
ــــــع من  للصحــــــة بالكامــــــل، مــــــا المان
الإدارة  ــــــواع  أن أســــــوأ  ــــــل؟  التأجي
ــــــج عــــــدم الاســــــتعداد بعدم  أن تعال
الاســــــتقرار، بدأتم قمة في الانضباط 

وانتهيتم قمة في التخبط.

يييييي

@kharabsheh_saad
النواب،  لمجلس  المرشــــــحون  السادة 

@kharabsheh_saad
ــــــا المعزولون  الإخــــــوة مرضى كورون
في المنازل وعددكــــــم حوالي ٣٦ ألفا 
الرجاء  غاية  نرجوكــــــم  ومخالطوكم، 
بعدم مغادرة المنازل إلى حين انتهاء 
مدة العزل أو الحجر وعدم المشاركة 
في الاقتراع حفاظاً على عدم نشــــــر 
العدوى للآخرين. شــــــافاكم وعافاكم 

الله #ارحمونا #كورونا_الأردن.

أفراح شوقي القيسي

قصة ماري مفبركة.. واضح أنها
أجبرت على تســــــجيل اعترافات 
ــــــة وغير صحيحة خــــــلال فترة  مخجل
اختطافها من قبل عصابات الأحزاب 
والهدف الطعن بثورة تشرين والنساء 
ــــــل منها أن  المشــــــاركات فيها. والدلائ
الفيديو المســــــرب بنفس ملابسها في 
ــــــك مكان  ــــــوم الإفــــــراج عنها… وكذل ي
ــــــه مكتب.. ووجها  ــــــر ويبدو أن التصوي
شــــــاحب ويبدو عدم الاتزان… والأهم 
أنه لا يمكن لأي بنت أن تفضح نفسها 

بمثل هذا الأسلوب المهين.
ــــــرا أقول إن مــــــا تعرضت  وأخي
ــــــه ماري حصــــــل معي خــــــلال فترة  ل

اختطافي… إجبار على
تدوين اعترافات مخلة بالشــــــرف 
والعمالة للوطــــــن….. ربما تعرض في 

يوم ما…لا أعرف
ــــــدو واضحــــــا أنهــــــا طريقتهم  يب

للابتزاز والتخويف…
المطلوب من أي عراقي أن يحكم 

ضميره الآن وسيعرف الحقيقة…
انصروا أختكــــــم العراقية ماري 

وقبلها ثورة تشرين
ولا تســــــمحوا لتداول مثل هكذا 
النســــــاء  بحــــــق  ــــــة  مخجل ــــــوات  فيدي

المتظاهرات…

ق

ماري محمد اختطفت من 

ساحة التحرير أكتوبر 2019 

وأطلق سراحها بعد شهر

5

نتأمــــــل منكم ونرجوكــــــم: أولاً: الالتزام 
ــــــة. ثانياً:  بقــــــرار منع المقرات الانتخابي
عدم حــــــث وإحراج مرضــــــى الكورونا 
ــــــازل للخــــــروج يوم  ــــــين في المن المعزول
ــــــراع، أقترح أن يكون هذا شــــــعار  الاقت
ــــــة #كورونا_الأردن  حملتكم الانتخابي

#ارحمونا.
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 الشــارقة (الإمــارات) - لا تملــــك إمارة 
الشــــارقة ترف دبي أو مشــــاريع أبوظبي 
الضخمــــة، لكنها ترسّــــخ نفســــها شــــيئا 
فشــــيئا عاصمــــة ثقافية لدولــــة الإمارات، 
ملقيــــة الضوء علــــى المواهــــب الفنية في 

العالم العربي.
وفــــي متحف الشــــارقة للفنون، إحدى 
دولــــة  تشــــكّل  التــــي  الســــبع  الإمــــارات 
الإمارات، تصوّر الأعمال المعروضة جمال 

المنطقة العربية ومآسيها.

مـــن بينهـــا لوحـــة كبيـــرة للفنـــان 
تظهـــر  الســـنوار  بشـــير  الفلســـطيني 
جثثـــا مشـــوّهة لرجـــال ونســـاء قتلـــوا 
فـــي مخيمي صبـــرا وشـــاتيلا للاجئين 
.1982 عـــام  لبنـــان  فـــي  الفلســـطينيين 

وتقدم لوحات الســـنوار ملامـــح الوطن 

الفلســـطيني حتى باتت أشـــبه بتسجيل 
ليوميـــات الفلســـطيني بمـــا تحمله من 
أفـــراح وأتراح، رغـــم المآســـي، فتحضر 
القـــدس والبيـــارات والكوفيـــة وحيـــاة 
البيـــادر والمزارعين في بانوراما بالألوان 
تعكس حياة وثقافة الشعب الفلسطيني.

وتصور لوحة أخرى للفنان التشكيلي 
اليمني عبدالله الأمين حياة يومية سعيدة 

في المدينة القديمة في صنعاء.
الأمين المولع برســــم البيئة وتأكيدها 
كعالم ومحيط دافئ وحيوي لهذا الإنسان، 
يعد مــــن أبــــرز الفنانين التشــــكيليين في 
المحترف اليمني، وقد نالت لوحته ”بوابة 

عدن“ شهرة واسعة.
وفي أحد ممرات الصرح الثقافي الذي 
يطغــــى عليه الطــــراز التقليــــدي، يتحدث 
سلطان سعود القاسمي بفخر عن مؤسسة 
بارجيل للفنون، المبادرة التي أطلقها سنة 
2010 بهــــدف إبراز الفــــن العربي الحديث 
والمعاصــــر والمحافظــــة عليــــه، وهي تضم 

أكثر من ألف عمل.
وقــــال الإماراتي المتحدر مــــن العائلة 
الحاكمة في الشارقة والمتخصص بمجال 
الفنون ”نحن هنا لكي نعطي.. خدمة فنية 
للعالم العربي“، مضيفا ”الشــــارقة ليست 
أغنى إمارة في الخليــــج اقتصاديا، لكنها 

الأغنى ثقافيا“.
وكانت دولة الإمارات استثمرت بشكل 
كبير في القطاع الثقافي في إطار مشاريع 
ضخمة مثل متحف اللوفر أبوظبي، الفرع 
الخارجي الوحيد للمؤسســــة الفرنســــية 
الأم، أو في تنظيم معرض إكســــبو الدولي 

في دبي السنة المقبلة.
لكــــن رغم ذلــــك، عملت الشــــارقة على 
ترسيخ مكانتها كعاصمة ثقافية للدولة من 

خلال معارض الكتــــب والمتاحف وبينالي 
الفن المعاصــــر والتصويــــر الفوتوغرافي 
والمسرح والشعر وحتى مهرجانات الخط.
واختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلــــم والثقافــــة (يونســــكو) الشــــارقة 
عاصمــــة للثقافــــة العربية في عــــام 1998 
وعاصمة عالمية للكتاب في عام 2019 تحت 

شعار ”جعل القراءة متاحة للجميع“.
بالمبانــــي  كثيــــراً  القاســــمي،  وتأثــــر 
القديمة، والعمــــارة التراثية في الإمارات 
وبلدان الخليج، وأخذته من عالم هندســــة 
الميكانيكا، إلى عوالم الفنون التشــــكيلية، 

فراح يجسد المعالم والمباني الأثرية.
وقال، إن العام 2010، كان من المحطات 
المهمة في مســــيرته التشــــكيلية، حيث بدأ 
الاهتمام بالرســــوم الكاريكاتيرية، وتلقى 
دعمــــا كبيــــرا مــــن فنانيــــي كاريكاتير من 
الكويــــت، واســــتفاد كثيــــرا مــــن الفنانين 

السعوديين في رسم البورتريه.
وذكر أن الانطلاقة التشكيلية له كانت 
فــــي العــــام 2013، ووقتها ســــافر للكويت، 
وشــــارك بورشــــة عمل حــــول البورتريه، 
وفــــي العام 2016 شــــارك بمعــــرض دولي 
للكاريكاتيــــر بالكويت بمشــــاركة 52 دولة، 
وخــــلال المعرض تعــــرف على الرســــامين 

بمنطقة الخليج العربي.
وولد شغف سلطان ســــعود القاسمي 
بالفــــن العربــــي بعدما رأى العشــــرات من 
الزوار يتدافعون لمشاهدة لوحة لفان غوخ 

في متحف أورسيه في باريس.
وذكــــر، ”قلت في نفســــي أنــــه يوما ما 
ســــأرى مثل هذا الطابور أمــــام (لوحات) 

أفضل الفنانين العرب“.
ويرى القاســــمي الذي يشــــارك شغفه 
علــــى  متابعيــــه  مــــن  الآلاف  مــــع  بالفــــن 
”تويتر“ و“إنســــتغرام“، أنّ العالم العربي 
”غنــــي بالفنون. لا ينبغــــي عليك أن تكتفي 
بمعرفتك بالفنان بيكاسو أو بالفنان دالي 
وغيرهــــم، لكن هذا للأســــف مــــا يتجاهله 
الكثير مــــن الشــــباب العــــرب“. وأضاف، 
”ينبغــــي علينــــا أن نتصدّى للمــــد الغربي 

والنظــــرة الاستشــــراقية للعالــــم العربي. 
يتوجّب علينا أن نطّلــــع على الفن المحلي 
ونعــــرف الفنانــــين العرب قبــــل أن نعرف 

بيكاسو أو دالي“.
وتؤدي منــــال عطايا، المديــــرة العامة 
لـ“هيئة الشــــارقة للمتاحــــف“، دورا هاما 
في هذه الاستراتيجية التي وضعها حاكم 
الإمارة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، 

المؤرخ المعروف بشغفه الفني.
وتحــــرص المســــؤولة الإماراتيــــة على 
إبراز أعمال لفنانين من أنحاء العالم كافة، 
لكنّهــــا تعتبــــر أنّ ”الفنانين العرب بشــــكل 
عام لم يحظوا بالتمثيل بالملائم“. وتابعت 
متحدّثة ”سيكون من السهل جدا الاستمرار 
في دعم الفنانين الأوروبيــــين، لكنّ فنانينا 
هنــــا هم من يحتاجون إلى دعمنا هذا وإلى 

هذه الموارد وإلى هذه الثقة“.

في الاســــتديو الخاص بها المطل على 
متحف الشــــارقة للفنون المحــــاط بالمباني 
الصغيرة الملونة والقديمــــة، تعبّر الفنانة 
التشــــكيلية موزة المطروشــــي عن رضاها 

على العمل من الشارقة.
وتعيش النحاتة الشــــابة المتحدّرة من 
إمارة عجمــــان المجاورة في شــــمال غرب 
الإمــــارات، بين لندن حيث درســــت الفنون 
الجميلة، والشارقة حيث تقول إنها تعمل 
ضمــــن بيئــــة مريحــــة ”أكثر مــــن الأماكن 

الأخرى في الإمارات“.
تقول، ”عملت في دبي وشعرت أن الفن 
هناك يركّز على الجوانــــب التجارية، وما 

أقوم به هنا ليس تجاريا كثيرا“.
وغالبــــا مــــا تركّز الأعمــــال التي تقوم 
بنحتها أو تصويرها على الطعام اليومي 
وتقاليــــد الطهــــي التــــي تعتبرهــــا غنيــــة 

بالرمــــوز.  ورغم انتشــــار بعض ناطحات 
الســــحاب في وســــط الإمارة، فقد حافظت 
الشــــارقة على مبانيها القديمــــة وأزقتها 
التي تقول المطروشــــي إنّها تشكّل مصدر 

إلهام لها.
عليهــــا  تهيمــــن  منطقــــة  فــــي  لكــــن 
السياسية  والأنظمة  المحافظة  المجتمعات 
غيــــر المنفتحة على حرية التعبير بشــــكل 
خاص، يخشــــى الفنانــــون الرقابة وخطر 

الملاحقة القانونية.
وتشــــير المطروشــــي إلى أن ”الفنانين 
الغربيــــين يســــتطيعون عــــرض أفــــكار لا 
نستطيع نحن أن نتطرّق إليها، ليس لأننا 

نعارضها بل جراء خشية نشعر بها“.
وتــــرى أنّ ”التحــــدي“ هو فــــي ابتكار 
طــــرق جديدة لإيصــــال رســــالة عندما ”لا 

يمكننا قول كل ما نريد“.

 الأقصــر (مصــر) - ألقـــت تداعيـــات 
جائحة كورونـــا، بظلالها على الاحتفال 
بالذكـــرى 98 لاكتشـــاف مقبـــرة وكنـــوز 
الفرعـــون الذهبي، الملك توت عنخ آمون، 
والتي تحل الأربعاء، وتوافق يوم الرابع 
مـــن شـــهر نوفمبر مـــن كل عـــام بإقامة 
معـــارض فنيـــة وعـــروض فلكلورية في 
مدينـــة الأقصر، وبـــين معالمهـــا الأثرية 

والتاريخية.
وغابـــت مظاهر الاحتفال بالمناســـبة 
التـــي تكتســـب طابعا خاصـــا، إذ تحل 
تلـــك الذكرى، وقد اقترب العالم من رؤية 
المجموعة الكاملة لكنوز وآثار ”الفرعون 
الذهبي“ تحت ســـقف واحـــد في متحف 
الحضـــارة، أو ما يطلق عليـــه ”المتحف 

المصري الكبير“.
وعن آخـــر تطـــورات العمـــل بقاعة 
مقتنيـــات الملك توت عنخ آمون بالمتحف 
الكبير، قال المشـــرف العام على مشروع 
المتحـــف عاطـــف مفتاح، المشـــرف العام 
على مشـــروع المتحـــف، إن عـــدد القطع 
الأثريـــة التـــي اســـتقبلها المتحـــف من 
مجموعـــة الملك توت عنخ آمون بلغ نحو 

5340 قطعة.
وتم وضع موميـــاء الفرعون الذهبي 
في فاترينة جديدة أهدتها إيطاليا لمصر، 
بهدف حماية المومياء من مخاطر التلف، 
جراء تأثرها بظـــروف الطقس في داخل 
المقبرة، خاصةً وأن هنـــاك مجموعة من 
الأثريـــين، قد حذروا مـــن تحول المومياء 

إلى رماد، خلال أقل من 30 سنة.

التاريخية  الأقصر  محافظة  وجعلت 
بصعيـــد مصر مـــن هذه المناســـبة عيدا 
قوميا لها، جراء تراجع أعداد الســـياح 
وإجـــراءات مكافحـــة فايـــروس كورونا 

المستجد.
وفي السنة الماضية احتفلت الأقصر 
على طريقتهـــا الخاصة بعيدها القومي 
من خلال تنظيم مســـيرات شبابية بعلم 
ضخم لمصر بطـــول كورنيش النيل، وتم 
أيضاً تنظيم عروض بالمراكب ولنشـــات 

الإنقـــاذ النهري في قلـــب النيل العظيم، 
كمـــا تم تنظيـــم احتفالية فنية شـــعبية 

ساهرة تزامناً مع هذه المناسبة.
وقال رئيس لجنة تســـويق السياحة 
الثقافيـــة، محمد عثمـــان، إنه رغم غياب 
المظاهر الاحتفالية، فإن ذكرى اكتشـــاف 
مقبـــرة وكنوز الملـــك توت عنـــخ آمون، 
على يد المستكشـــف البريطاني، هوارد 
كارتـــر، تبقـــى مناســـبة وحدثـــا عالميا 
مهمـــا، ”لكون ذلك الاكتشـــاف من أعظم 

الاكتشـــافات الأثرية التي شهدها العالم 
عبر التاريخ“.

مدينـــة  كانـــت  عثمـــان،  وبحســـب 
الأقصر تشـــهد فـــي تلك المناســـبة حالة 
من الزخم الثقافي والســـياحي والفني، 
تتمثـــل في إقامـــة كرنفـــالات فلكلورية، 
وعـــروض للبالون الطائـــر (المنطاد) في 
ســـماء المدينة، إلى جانب عروض مائية 
وســـط نهر النيل، ونـــدوات ومؤتمرات 
تناقش الجديد في علوم المصريات، لكن 
تداعيـــات جائحة كورونـــا غيبت معظم 

تلك المظاهر الاحتفالية.
وكشف رئيس لجنة تسويق السياحة 
الثقافية، أن مصر كانت بانتظار موســـم 
ســـياحي غير مســـبوق، وأنه حتى يوم 
الســـادس من شهر مارس الماضي، كانت 
جميـــع المؤشـــرات تـــدل علـــى أن قطاع 
الســـياحة المصريـــة مقبل على موســـم 
سياحي واعد، ”لكن الجائحة حوّلت تلك 
الوعود المبشـــرة إلى حالـــة من التراجع 

السياحي غير المسبوق“.
وأضاف أن مصر حققت في عام 2019 
عائدات ســـياحية بلغـــت 14 مليار دولار، 
وهو الرقم الذي تجـــاوز ما حققته مصر 
خلال عام 2010، موضحا أن خسائر قطاع 

السياحة الثقافية تتزايد يوما بعد يوم.
وأشـــار إلى أن الســـياحة الشاطئية 
تعمـــل علـــى اســـتحياء وتمنـــح الأمل 
للســـياحة الثقافية في مدينة الأقصر من 
خلال رحلات اليـــوم الواحد، التي تنقل 
ســـياحا من محافظة البحر إلى الأقصر 

ضمـــن برنامج يتضمـــن زيـــارة معابد 
ومقابر قدماء المصريين لمدة يوم واحد.

وكشــــف عثمــــان أن إلغــــاء المعــــارض 
الســــياحية الدوليــــة، مثل بورصــــة برلين 
الســــياحية ومعرض ”الفيتور“ الســــياحي 
فــــي مدريــــد، زاد مــــن معانــــاة القطاعــــات 
الســــياحية بمختلف الــــدول وذلك بجانب 
امتداد سياســــة الإغلاق فــــي معظم بلدان 

أوروبا.
وكان العالـــم، فـــي يـــوم الرابع من 
شهر نوفمبر عام 1922، أي قبل 98 عاما، 
علـــى موعد مع حدث أثري هو الأكبر من 
نوعه. وفـــي صباح ذلك اليـــوم، وبينما 
هـــوارد  البريطانـــي،  المستكشـــف  كان 
كارتر (1873 – 1939) يقوم بمســـح شامل 
لمنطقـــة وادي الملوك الغنية بمقابر ملوك 
مصر القديمة في البر الغربي من مدينة 
الأقصر التاريخية بصعيد مصر، موفدا 
من قبل اللـــورد البريطانى هربرت إيرل 
1923)، عثر على أول  كارنافـــون (1866 – 
عتبة حجرية قادته إلى اكتشـــاف مقبرة 
وكنـــوز الفرعون الذهبي الملك توت عنخ 
آمون، وهو الاكتشـــاف الـــذي نقل مصر 

إلى العالم، ونقل العالم إلى مصر.
وعثـــر كارتـــر وقتهـــا علـــى المقبرة 
وكنوزهـــا كاملـــة دون أن تصـــل لها يد 
اللصوص طوال أكثر من ثلاثة آلاف عام. 
واحتـــوى الكنز الأثري الـــذي عثر عليه 
داخـــل المقبـــرة على مقاصيـــر وتوابيت 
وتماثيـــل ومجوهـــرات وأثـــاث ذهبـــي 

ومحاريب وأوانٍ من الخزف.

تواصل إمارة الشــــــارقة مشروعها الثقافي الذي تعمل عليه محلياً وإقليمياً 
ودولياً، ومن الأمثلة على ذلك بيوت الشعر وملتقيات الأدب والمسرح، وهي 
اليوم تحاول تسليط الضوء على الفنانين التشكيليين الشبان الذين مازالوا 

ينحتون مسيرتهم الإبداعية في متحف الشارقة للفنون.

الشارقة تحتضن المواهب الفنية العربية

كورونا يلغي الاحتفال بذكرى اكتشاف كنوز فرعون مصر الذهبي

 إمارة الثقافة تستثمر في الفكر من خلال معارض الكتب والمتاحف

التراث يلهم الفنانين الفنانون العرب لم يحظوا بالتمثيل الملائم

تاريخ لا يزال يبهر العالم
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 سلطان القاسمي يرسم اليومي

ذكرى اكتشاف مقبرة الملك 

توت عنخ آمون وكنوزه على يد 

المستكشف البريطاني هوارد 
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 الفنانون الغربيون 

يستطيعون عرض أفكار لا 

ق إليها 
ّ
نستطيع نحن أن نتطر

خشية أن نشعر بها

:

موزة المطروشي



 القاهرة – ألقت أجهزة الأمن المصرية 
القبــــض علــــى الطفل الذي أهان شــــرطي 
المــــرور واعتدى عليــــه لفظيا صحبة عدد 
من أصدقائه، بعد ساعات قليلة من إخلاء 
ســــبيله، بتهمــــة التنمّــــر علــــى المجتمع 
والســــخرية منــــه وبث مقطــــع فيديو على 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي للتباهي 
بنفوذ أبيه وحصانته التي منعت معاقبته 

قبل يومين.
المجتمعيــــة  الضغــــوط  نجحــــت 
والإعلاميــــة في إعــــادة التحقيــــق بواقعة 
اعتــــداء طفــــل لفظيا على شــــرطي المرور 
ومحاولة دهسه بالسيارة، والتحدث معه 
بطريقة نرجســــية، بحكم أنــــه (أي الطفل) 
نجــــل قــــاضٍ ورئيس لمحكمــــة في مصر، 
وتعالــــت الأصوات الرافضــــة لقرار إخلاء 
ســــبيل المتهميــــن وطالبت بمحاســــبتهم 

على غطرستهم.
وتســــبب مقطــــع فيديــــو الــــذي جرى 
تصويره من جانب أصدقــــاء الطفل أثناء 
طلب شــــرطيّ المرور رخصة السيارة، في 
موجة غضــــب عارمة بين كثيــــر من أفراد 
الأســــر في مصر، وارتفع منسوب التذمر 
مــــع قــــرار إخــــلاء ســــبيلهم، وتصويرهم 
لفيديو اســــتعرضوا فيه نفــــوذ عائلاتهم، 
وقد جــــاء فيه علــــى ألســــنتهم ”نحن من 

نحبس، ولا يمكن أن نتعرض للحبس“.
وبــــرر متذمّرون تصعيــــد احتجاجهم 
بــــأن الطفل وأصدقاءه تعمدوا الســــخرية 
من الفئات الأسرية الأقل مكانة اجتماعية، 
واحتمــــوا بحصانات أبوية جعلت الأبناء 
يصابــــون بالنرجســــية والاســــتقواء على 
الآخريــــن، والشــــعور بأنهم ســــلطة فوق 
القانــــون، وبإمكانهم ارتــــكاب جرائم دون 
محاســــبة، مــــا يشــــكّل خطرا علــــى الأمن 

المجتمعي.
وأمام تصاعد الغضــــب دخلت جهات 
مختلفة على خط الأزمــــة، وطالبت أرباب 
العائــــلات بتربيــــة أبنائهم علــــى احترام 
الآخر، والتركيز على القيم النبيلة بدلا من 
زرع أفكار خطيرة في أذهانهم، في إشارة 
إلى الاســــتقواء بمنصب الآباء، وأن الآباء 
يتحملون ســــلوك الأبناء، ولم تعد التربية 

رفاهية بل فرض عين.
واســــتدعت وزارة العدل، المستشــــار 
والد الطفــــل للتحقيق معه واســــتجوابه، 
وقد تصــــدر ضده عقوبات بســــحب صفة 
القاضي منه، لأن هناك ضغوطا مجتمعية 

بحتمية محاسبته على ســــوء تربية ابنه 
وعــــدم تقويم ســــلوكه، ما يعنــــي أنه غير 
جديــــر بالفصــــل بين الناس بشــــكل عادل 

باعتبار أنه قاض.
مــــا صبّ الزيــــت على النــــار أن نادي 
القضاة، الذي يمثل مستشــــاري الهيئات 
بيانــــا  أصــــدر  المصريــــة،  القضائيــــة 
صحافيــــا، الأحــــد، دعــــا فيــــه المواطنين 
للفصــــل بين واقعــــة اعتــــداء الطفل على 
رجــــل المرور ومنصب والــــده، ما اعتبره 
كثيرون مقدمة لتبرئة الأب من تربية ابنه 
على الاســــتعلاء والغــــرور وتحصينه من 

العقوبة عند الخطأ.
القضايــــا  فــــي  متخصّصــــون  ورأى 
الأســــرية أن نرجســــية الأبنــــاء انعكاس 
واضح لغطرســــة أبوية وتربيــــة خاطئة، 
خوّلــــت لهــــم أن يعتبــــروا أنفســــهم فوق 
فــــي  بالاحتمــــاء  والمحاســــبة  القانــــون 
حصانات الآباء ونفوذهم، بحكم تنشئتهم 
على أفكار تحتقر الفئات الاجتماعية الأقل 

نفوذا.
وأشــــار المختصــــون إلــــى أن الأبناء 
يتصرفون في حياتهم العادية ويتعاملون 

مــــع الآخرين بطريقة أقــــرب إلى آبائهم، 
أو بنمــــط التربيــــة الــــذي تربّــــوا عليه، 
ومشكلة بعض الأسر ذات النفوذ المالي 
والوظيفي أنها تعتبــــر الحصانة بديلة 

عن التربية السليمة.
وعندما تحدثت بعض وسائل الإعلام 
عن القضية لم تبادر أسرة الطفل بالاعتذار 
عن تصرّف الابن، وتمادت في الدفاع عنه 

بذريعة أنه مراهق، ما اعتبره كثيرون 
تحريضا غير مباشــــر لــــكل الأطفال 
من نفس الســــن ليرتكبــــوا أخطاء 

مماثلة.
وجاء قرار إعادة القبض على 
الطفل ليكون صحبة زملائه عبرة 
تربّي  التــــي  وللعائلات  لغيرهــــم، 
أولادها على الاستقواء والاحتماء 
في حصانة الأب، وإيصال رســــالة 
مفادها أن النفوذ الأســــري لا يبرر 
ارتــــكاب الأبناء لجرائــــم ترفضها 

الأغلبية، لأنها مقدمة لصناعة جيل 
متمرد تصعــــب الســــيطرة عليه في 

المستقبل.
وأكد جمال فرويز، استشاري الطب 

النفســــي، أن التدليل الأسري المبالغ فيه 
يؤسس لأبناء متغطرسين، خاصة إذا كان 
آباؤهــــم من أصحاب النفــــوذ، والمعضلة 
الأكبــــر عندما يتم اســــتغلاله من أصدقاء 
الســــوء للتضخيم من شــــأنهم ووضعهم 
الاجتماعي، فتراهم يرتكبون جرائم بهدف 

الدفاع عن العظمة والشموخ، ولو كان ذلك 
على حساب أسر أخرى.

طفــــل  أيّ  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
متنمّــــر ضــــد الفئات الأقل ضحيــــة تربية 
أســــرية زرعــــت بداخلــــه أفــــكارا بغيضة 
وتجاهلــــت تقويم ســــلوكه العدواني منذ 
الصغــــر. والخطيــــر أن يتــــم التأخــــر في 
إعادة تصحيح أفكاره بشــــكل سريع، لأنه 
عندما يكبر في الســــن سوف يتحول إلى 
شخصية عدوانية تتلذذ بتعذيب الآخرين 

وإيذائهم.
وأعادت الواقعــــة إلى الأذهان حتمية 
تغييــــر قانــــون الطفــــل وفــــرض عقوبات 
المتجاوزيــــن،  الأطفــــال  علــــى  صارمــــة 
وعدم استســــهال تبرئتهــــم بذريعة أنهم 
من حديثي الســــن، لأن تنمــــر الصغار من 
الآخرين والسخرية منهم يحرّض غيرهم 

علــــى ارتكاب نفس الأفعال وهم مطمئنون 
من عدم المحاسبة.

وعكســــت واقعة الطفل وســــلوكه مع 
شــــرطي المرور أن هناك خللا واضحا في 
طريقة تقويم ســــلوك الأبنــــاء المتورطين 
في ارتــــكاب جرائــــم التنمر والاســــتقواء 
بأســــرهم، لأنه في كل مرة تتم تبرئتهم من 
التهمــــة بعد القبض عليهم، ويتعهد الآباء 

بحسن تربيتهم وإعادة تأهيلهم نفسيا.
وتعهد والد الطفل، الــــذي قام بإهانة 
الشــــرطي، أمــــام النيابة العامــــة بتقويم 
سلوك ابنه الذي لم يتجاوز 15 عاما، وكان 
ذلك مبررا للإفراج عنه دون شروط، وبعد 
ساعات قام برفقة أصدقائه بتصوير مقطع 
فيديو أكثر ســــخرية وعنجهية يسخر فيه 
من دعوات حبسه ومحاسبته، وتعمّد سب 

الناس وقذفهم بألفاظ جارحة.
الباحــــث،  بــــركات  عــــادل  وقــــال 
والمتخصص في شؤون التربية الأسرية، 
إن قوانين الطفل في مصر بحاجة ماســــة 
إلى مجاراة الواقع، فلا يمكن ائتمان عائلة 
زرعت في عقول أبنائها أنهم فوق القانون 
أن تعيد تقويم سلوكياتهم استجابة لرغبة 
القضاء. بل يجــــب أن يكون ذلك من خلال 
جهات متخصصة ومســــتقلة كعقوبة يتم 
توقيعهــــا على الأطفــــال ويتم وضعهم في 
مؤسسات تناسب أعمارهم لفترة بعينها، 
وإعادة تأهيلهم نفسيا لكيفية تقبل الآخر 

واحترامه، وعلاجهم أسريا.
أن تبرئة أرباب  وأوضــــح لـ“العــــرب“ 
الأســــر من الســــلوكيات الخاطئة لأبنائهم 
دفع أغلــــب العائلات إلى إهمــــال التربية 
الصحيحة، مشيرا إلى أنه لو كانت هناك 
عقوبات على الآباء لما استسهلوا ارتكاب 
أولادهــــم تصرفــــات ســــلوكية وأخلاقيــــة 

مخلة.
ومع استمرار 
رفض 
المنظمات 
الحقوقية 
تغليظ العقوبة 
المتجاوزين  الصغار  على 
يجب توجيه الحســــاب إلى 
ولــــيّ الأمــــر كوســــيلة ضغــــط 
جهودهم  لتركيــــز  الأهالــــي  على 
في تربيــــة أبنائهم تربية ســــليمة، 
لأن التســــاهل في خطأ صغير يغذّي لدى 
أقرانه، مــــن نفس الجيل، ارتــــكاب أفعال 

مماثلة.
الواقعــــة  صاحــــب  الطفــــل  كان  وإذا 
وأصدقــــاؤه عــــادوا مجــــددا إلــــى النيابة 
العامة، فذلك يعكــــس حقيقة هامة مفادها 
أن الأغلبية الأسرية ضد السلوك الخاطئ 
فــــي التربيــــة لأن هــــؤلاء ضغطــــوا علــــى 
الحكومة لكســــر شــــوكة الفئــــة التي ترى 
نفســــها وأبناءهــــا فــــوق المحاســــبة، ما 
يعني أن الرقابة العائلية على السلوكيات 
لبعــــض الأفراد داخل الأســــرة حائط صد 
منيــــع أمام فــــرض شــــريحة بعينها لنمط 
تربيــــة يؤســــس لجيــــل من النرجســــيين 

والسيكوباتيين.
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 واشــنطن – يؤكد علماء النفس أن قلق 
الانفصال فتــــرة طبيعية فــــي مرحلة نمو 
الأطفال الصغــــار والكبار، مشــــيرين إلى 
أن الأطفــــال الصغار يمرون بفترة من قلق 
الانفصال، لكــــن معظم الأطفــــال يتغلبون 

عليها إثر بلوغهم سن الثالثة تقريبًا.
ويؤشّر قلق الانفصال لدى الطفل على 
الخوف المفرط مــــن الانفصال عن المنزل 
أو الأشــــخاص الذين تعلق بهــــم، ويعتبر 
هــــذا النوع مــــن القلــــق مرحلــــة طبيعية 
في نمــــو الرضيع، حيث يســــاعد الأطفال 
علــــى فهم العلاقات والاندمــــاج في البيئة 
المحيطة بهم، وينتشر بين الأطفال خاصة 

في السن التي تتراوح بين 8 و18 شهرا.

ولأن الطفل في هذه الســــن لا يستطيع 
إدراك مفهوم الوقت، وعند تركه في الغرفة 
لبضع دقائــــق أو في المنزل مــــع المربية 
لبعــــض الســــاعات لا يشــــعر بالوقت كما 
نشــــعر به نحن، يصبح أمــــر تركه مخيفا 
جدا بالنســــبة إليه، وخاصــــة أن الصغار 
يعتقــــدون أن بقاءهــــم علــــى قيــــد الحياة 
يعتمــــد على وجود من يقــــدم لهم الرعاية 

بالقرب منهم.

و تقول الأســــتاذة المســــاعدة في علم 
النفس بولاية فلوريــــدا الأميركية ميراندا 
”مــــن  إن  ”بارنتــــس“  لموقــــع  ويلســــون 
المفارقــــات أن القلق يمكن أن يكون علامة 
على زيادة اســــتقلال الطفل، إذ لدى الطفل 
رأي خاص في (مثل هــــذا) الموقف، وهو 
أن والديــــه لا ينبغــــي أن يغادرا، وقد يريد 

ممارسة السيطرة“.
لكــــن عنــــد بعض الأطفــــال، يُعَــــدُّ قلق 
الانفصــــال علامة على حالــــة أكثر خطورة 
تُعرَف باضطراب قلق الانفصال وتبدأ في 
ســــنٍّ مبكرة، قبل دخول المدرســــة؛ حيث 
يكــــون هناك فــــارق كبير بين بــــكاء الطفل 
الطبيعــــي كل صبــــاح عنــــد الذهــــاب إلى 
الحضانــــة، وبين علامــــات اضطراب قلق 
الانفصال  التي يجــــب الانتباه لها والتي 
تبدأ عــــادة عندما تغــــادر الأم، مثل البكاء 
الشــــديد والصراخ، أو نوبة الغضب التي 
تنتــــاب الطفل، أو رفــــض التعامل مع من 
يقدم له الرعاية، أو الإمســــاك بقوة بجسم 
والدته أو بملابسها، في محاولة لإقناعها 

بضرورة عدم المغادرة.
وقد تظهر على الطفــــل أيضا علامات 
الخــــوف والقلق عندما تكون الأم في غرفة 
أخرى، أو عندما يُترك بمفرده وقت النوم.

ويمكــــن أن تتفاقــــم الحالــــة لتــــؤدي 
إلى ظهــــور أعراض مثل القــــيء أو القلق 
المستمر، خاصة عندما تكون بيئة الطفل 
مشــــحونة بالتوتــــر جــــراء نزاعــــات بين 
الوالدين أو طلاق أو أي سبب آخر، ويجب 
التواصل مــــع الطبيب الخاص للطفل عند 

حدوث ذلك.
ولتخفيــــف أعــــراض قلــــق الانفصال 
ينصح خبراء علم النفس بتأكيد مشــــاعر 
الأمــــان للطفل من خلال منحــــه الكثير من 
الحــــب والاهتمام، إذ يمكــــن التواصل مع 
الصغــــار بشــــكل أســــهل عندمــــا يحظون 

بالاهتمام والعطف اللازمين.
وكذلك ينصحــــون بالانتباه للطفل في 
التجمعــــات الكبيــــرة، وتجنــــب دفعه إلى 
التفاعل مع الآخريــــن بعيدا عن الوالدين. 
ويــــرى الخبــــراء أنــــه عند خــــروج الطفل 
للعــــب مع أقرانه يفضل أن يوجد في مكان 
قريب من الوالدين حتى يتمكن من العثور 
عليهما عندما يريد، أو يشــــعر بالاطمئنان 
لوجودهما حوله حتــــى وإن ابتعد عنهما 

لمسافة قريبة.

ــــــارت واقعة إهانة شــــــرطي المرور مــــــن قبل طفل لم يتجــــــاوز الـ15 عاما  أث
باعتبار أن والده قاضٍ ورئيس لمحكمة ســــــخط المجتمع المصري الذي رأى 
في إطلاق ســــــراحه دون عقاب  تكريسا لغطرسة الأسر النافذة وتعاليها، 
خصوصا وأن الطفل بث مقطع فيديو على شــــــبكات التواصل الاجتماعي 
متباهيا بنفوذ أبيه وحصانته وقد جاء فيه على لسانه ”نحن من نحبس، ولا 

يمكن أن نتعرض للحبس“.

نرجسية الأبناء 

انعكاس للتربية الأسرية غير السوية
ر الآخرين

ّ
غض الطرف عن استغلال الأبناء لنفوذ آبائهم يؤسس لأجيال تحق

الطفل الذي يستعلي على 

الفئات الضعيفة ضحية تربية 

أسرية زرعت في داخله أفكارا 

بغيضة وتجاهلت تقويم 

سلوكه العدواني منذ الصغر

الأبناء يتصرفون في حياتهم العادية بطريقة أقرب إلى آبائهم

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 قد يكـــون عالم ملابس الحمل غامضا 
إلى حد ما بالنسبة إلى النساء، اللواتي 
يخضـــن لهـــذه التجربة المميـــزة للمرة 

الأولى.
وعندمـــا يتعلق الأمـــر بأزياء الحمل 
فإن الراحة والأناقة تعتبران من العناصر 

الأساســـية في هذا الإطار؛ حيث يمكن 
للحوامل الحفاظ على أناقتهن بينما 

يرتدين الملابس الفضفاضة.
وتقدم مجموعة أزياء 

الأمومة من ”ماكس فاشن“ 
حلولا متكاملة للسيدات 

الحوامل مع ملابس أنيقة 
بأقمشة مريحة وألوان 

راقية ذات رسومات 
حيوية، بدءاً من 

ملابس العمل، مرورا 
بالملابس المنزلية 
المريحة، ووصولا 

إلى أحدث صيحات 
الموضة. وتحتوي 

هذه المجموعة على 
خيارات ذات قيمة 

رائعة لجميع الأمهات 
الحوامل.

وينبغي عليك أيتها 
الحامل ارتداء ملابس تعزز 
أناقتك أثناء الحمل، ودعي 

خبراء ماكس يرشدونك إلى 
عالم ملابس الحمل دون أن تغيري 

أسلوبك الشخصي:
وارتداء ملابس الحمل لا 

يعني بالضرورة تغيير الأسلوب 
الشخصي. فإذا كنت من النوع 

الذي يحب الألوان والصور 
حافظي على ارتداء الأزياء 

المميزة بألوانها ورسوماتها 

وتعـــد  شـــخصيتك!  عـــن  المعبـــرة 
الصـــور مثـــل الأزهـــار خيـــارا أنثويـــا 
رائعـــا لارتداء الأزيـــاء المميـــزة بصور 
ظليـــة بســـيطة للغايـــة، وخاصـــة عنـــد 
الرياضيـــة. الأحذيـــة  مـــع  ارتدائهـــا 

الفســــتان الفضفاض قطعة أساســــية 
فاختــــاري  الحمــــل  فتــــرة  خــــلال 
والصــــور  الجريئــــة  الأشــــكال 
النابضــــة بالحيــــاة لطلة فريدة 
ومميــــزة. وتشــــكل الفســــاتين 
البســــيطة خيارا رائعا لإطلالة 
أنيقــــة؛ فهي خفيفــــة الوزن 
وفضفاضة وطويلة، كما 
أنها مصممة برسوم 
مميزة كالأزهار، ما 
يجعلها تضفي إحساسا 
جديدا على إطلالتك.
اختاري الفستان 
الواسع من الأسفل 
الذي يضفي المزيد من 
الحيوية على إطلالتك. 
كما أنه يمنحك قطعة 
مميزة تحدد الجسم من 
أسفل منطقة الصدر مع 
مرونة مميزة للقماش عند 
منطقة البطن لتعزيز الراحة. 
وإضافة إلى أنه يعدّ خيارا 
اقتصاديا كقطعة يمكن 
ارتداؤها طوال فترة الحمل.
ويتطلب الحمل ارتداء ملابس 
مريحـــة ويشـــكل فرصـــة مميزة 
هذه  خـــلال  أنوثتـــك  لتعزيـــز 
الفترة. فالعديد من الســـيدات 
يفضلـــن ارتـــداء الملابس 
المكشكشـــة مع رســـوم الأزهار 
والألوان التي تضفي لمســـة من الأنوثة 

على طلتهن خلال فترة الحمل. 

إطلالات مريحة وأنيقة 
للحوامل

تشبث الطفل بأمه 

طوال الوقت 

علامة على قلق الانفصال
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الأســــر من الســــلوكيات الخ
دفع أغلــــب العائلات إلى إ
الصحيحة، مشيرا إلى أنه
عقوبات على الآباء لما است
أولادهــــم تصرفــــات ســــلو
م

الصغا على 
يجب توجيه
ولــــيّ الأمــــر كو
لتر الأهالــــي  على 
في تربيــــة أبنائهم ت
لأن التســــاهل في خطأ ص
م ي

أقرانه، مــــن نفس الجيل، 
مماثلة.

صاح الطفــــل  كان  وإذا 
وأصدقــــاؤه عــــادوا مجــــد
العامة، فذلك يعكــــس حقيق
أن الأغلبية الأسرية ضد ال
فــــي التربيــــة لأن هــــؤلاء ض
الحكومة لكســــر شــــوكة ال
نفســــها وأبناءهــــا فــــوق ا
أن الرقابة العائلية ع يعني
لبعــــض الأفراد داخل الأس
منيــــع أمام فــــرض شــــريح
تربيــــة يؤســــس لجيــــل من

والسيكوباتيين.



الأربعاء 2020/11/04 22

السنة 43 العدد 11871 رياضة

 القاهــرة – يتحـــدد الأربعـــاء الطرف 
الثاني في المباراة النهائية لمسابقة دوري 
أبطـــال أفريقيا لكـــرة القـــدم، وذلك حين 
يحـــل الرجاء البيضـــاوي المغربي ضيفا 
على الزمالك المصري فـــي ملعب القاهرة 

الدولي في إياب الدور نصف النهائي. 
وكانـــت المباراة مقررة في 24 أكتوبر، 
إلا أنها تأجلت بســـبب إصابة عدد كبير 
من لاعبـــي بطل المغرب بفايروس كورونا 
وإجبارهم من قبل السلطات المحلية على 
الخضوع إلـــى حجر صحـــي إلزامي مع 
عدم منحهم إذن الســـفر إلى القاهرة، فما 
كان من الاتحـــاد الأفريقي (”كاف“) إلا أن 
اضطر إلى تأجيل اللقاء أكثر من مرة قبل 

أن يستقر على موعد الأربعاء.
وكان الفريـــق المصري قد حســـم لقاء 
الذهـــاب بهدف نظيف علـــى ملعب محمد 
الخامس فـــي الدار البيضـــاء، ما يجعله 
مرشـــحا للحاق بغريمه المحلـــي الأهلي 
إلـــى النهائي الـــذي بلغه الأخيـــر بعدما 
أطاح الـــوداد البيضاوي المغربي 1-5 في 

مجموع مباراتي الذهاب والإياب. 

وســـتقام المبـــاراة النهائيـــة فـــي 27 
نوفمبـــر الجاري على ملعـــب برج العرب 
بمدينـــة الإســـكندرية. ويرصـــد الزمالك 
اللقب الأول في المســـابقة منذ العام 2002 
والســـادس في تاريخه، فـــي حين يطمح 
الرجاء إلى قلب الطاولة والحصول على 
فرصة الفوز بلقبه الرابع والأول من 1999. 
يأمـــل الزمالك تكرار فـــوزه الذي اقتنصه 
ذهابـــا بهـــدف نجمـــه المغربـــي أشـــرف 

بنشـــرقي، وسيســـتعيد مدربه البرتغالي 
جيمي باتشيكو العديد من الأسماء التي 
كانـــت غائبـــة ذهابا وفـــي مقدمهم لاعب 
الوســـط التونســـي فرجاني ساسي بعد 
شـــفائه من فايروس كورونا، وحازم إمام 
بعد تعافيه مـــن إصابة عضلية ومحمود 
عـــلاء، فيما يحوم الشـــك حول مشـــاركة 
يوســـف أوباما بسبب إصابة عاودته في 

الركبة.

دفعة قوية

عودة ساســـي ستمنح باتشيكو دفعة 
قوية في وســـط الملعب بسبب قدرته على 
التحكم في إيقاع اللعب إلى جانب طارق 
حامـــد، وأمامهمـــا الرباعي أحمد ســـيد 
زيزو وبنشـــرقي ومواطنه محمد أوناجم 

ومصطفى محمد. 
وفي الدفاع ســـيعول البرتغالي على 
محمـــد عبدالغني ومحمـــود حمدي إلى 
جانـــب الظهيرين عبداللـــه جمعة وأحمد 
عيـــد وخلفهـــم الحارس محمـــد أبوجبل 
الـــذي لعب دورا بـــارزا في فـــوز الفريق 
ذهابا. يدرك مســـؤولو الزمالك أن حســـم 
التأهـــل إلـــى النهائي لم يـــأت بعد، وهو 
ما أكد عليه البرتغالي جايمي باتشـــيكو 
مـــدرب الفريق، الذي قـــال ”نحن الآن في 
وضع أفضـــل بعد الفوز في لقاء الذهاب، 
والرجاء يســـتحق كل الاحترام والتقدير، 
إنـــه فريق قوي يضـــم لاعبين مميزين في 

جميع الخطوط“.
وأوضـــح باتشـــيكو فـــي تصريحاته 
التـــي أدلى بهـــا عقـــب مبـــاراة الذهاب 
مباشرة ”سوف نستعد للمباراة القادمة، 
ســـتكون مواجهـــة صعبـــة بـــكل تأكيد، 
وطبيعي أننا نحلـــم بالوصول للنهائي، 
الفـــوز مجرد خطـــوة، ولم نحقق شـــيئا 

حتى الآن“. 
يأمـــل الزمالك فـــي مواصلـــة إحكام 
عقدته أمام الفرق المغربية في المسابقات 

القاريـــة، ففي 20 مواجهة جمعته أمامها، 
حقـــق أبناء القلعة البيضـــاء 12 فوزا و5 
تعادلات وتلقى 3 هزائـــم. يمتلك الزمالك 
العديد مـــن الأوراق الرابحة في مختلف 
الخطـــوط، بـــدءا من محمـــد أبوجبل في 
حراســـة المرمى، وقلبي الدفـــاع محمود 
علاء ومحمـــود حمدي (الونـــش)، وهما 
اللذان أصبحا جاهزيـــن تماما للقاء بعد 
تعافيهمـــا مـــن الإصابة، مـــرورا بثنائي 
وســـط الملعب طـــارق حامد والتونســـي 
فرجانـــي ساســـي، وصولا إلـــى الثنائي 
صاحـــب  بنشـــرقي،  أشـــرف  المغربـــي 
هدف مبـــاراة الذهاب، ومحمـــد أوناجم، 
بالإضافـــة إلى المهاجم الشـــاب مصطفى 
محمـــد، والجنـــاح الخطير أحمد ســـيد 

(زيزو).
مازالت الشـــكوك تحوم بقوة بشـــأن 
مشاركة يوسف إبراهيم (أوباما)، صانع 
ألعـــاب الزمالـــك، حيـــث أصبحت فرص 
تواجـــده على أرض الملعب ضئيلة للغاية 
في ظل استمرار معاناته من الإصابة في 
الركبة. من جانبه، يســـعى الرجاء لوضع 

حـــد لنتائجـــه الهزيلة أمـــام الزمالك في 
المباريات الأفريقيـــة، بعدما عجز الفريق 
المغربي عن الفوز على نظيره المصري في 
مواجهاتهمـــا الثلاث التـــي جرت بينهما 
بـــدوري الأبطـــال، حيـــث خســـر الفريق 

المغربي مرتين وحقق تعادلا وحيدا.

غيابات الرجاء

حطـــت طائـــرة النـــادي المغربي في 
القاهـــرة بعد شـــفاء غالبية اللاعبين من 
فايـــروس كورونـــا، باســـتثناء الثلاثي 
الحـــارس أنـــس الزنيتـــي والمدافعـــين 
محمد الدويك وعبدالجليل جبيرة الذين 
جاءت نتيجة اختباراتهم بوباء كورونا 

إيجابية. 
ويأمـــل الفريـــق الأخضـــر بقيـــادة 
المـــدرب جمال الســـلامي قلـــب الطاولة 
على الفريـــق المصري والعودة إلى الدار 
البيضـــاء ببطاقة التأهل إلـــى النهائي. 
غيـــاب الزنيتي ســـيكون الأكثر قســـاوة 
على معســـكر بطل المغرب لمـــا يمثله من 

مصدر أمان في التشكيلة، حيث سيعول 
الســـلامي على الحـــارس البديل محمد 

بوعميرة.
تصريحـــات  فـــي  الســـلامي  وقـــال 
صحافية ”المباراة ســـتكون صعبة على 
الفريقـــين. مـــن الطبيعي أننا ســـنعاني 
من نقـــص فـــي اللياقة البدنية بســـبب 
ظروف الوباء التي لم تكن ســـهلة، لكننا 
سنعوض هذا النقص بالروح الجماعية 

التي تميز فريقنا“. 
خبيـــرا  فريقـــا  ”ســـنواجه  وتابـــع 
ومتمرسا، لكننا سندير المباراة بالطريقة 
الميزة  استغلال  وســـنحاول  الصحيحة، 
التي يتمتع بها الرجاء، إذ نســـتطيع أن 
نســـجل في بداية المباراة، كما يمكننا أن 
نفاجئ الخصوم بالتسجيل في الثواني 

الأخيرة“. 
القويـــة  ”المباريـــات  أن  ورأى 
والحاسمة لا تخضع للمنطق، سنحاول 
مـــن جانبنا أن نســـتغل خبـــرة وتجربة 
لاعبينـــا وحســـم المبـــاراة لصالحنـــا“. 
واعتبر السلامي أن فريقه قدم أداء جيدا 

في لقاء الذهاب برغم الخســـارة، مضيفا 
”أتمنى أن يكون التحكيم جيدا ومختلفا 
عن مبـــاراة الذهـــاب، حيـــث حرمنا من 

التعادل على الأقل“.
ولـــن يدخـــر لاعبو الرجـــاء أي جهد 
لتدارك الموقف، لاســـيما أن الفريق ليس 
لديـــه مـــا يخســـره، وبالتالي ســـيدفع 
المـــدرب بـــكل أوراقـــه القويـــة لتحقيق 

الـ“ريمونتادا“ المنشودة. 
وأمـــام بوعميـــرة، يمكن للســـلامي 
إشـــراك عبدالرحيم الشاكير وبدر بانون 
والكاميرونـــي فابريـــس نغـــاه ومحمد 
مدكور كظهيرين، وفي الوســـط الدفاعي 
عمر العرجون والكونغولي الديمقراطي 
ســـفيان  وأمامهمـــا  نغومـــا،  فابريـــس 
رحيمـــي وعبدالإله الحافيظـــي والقائد 
محســـن متولـــي والمهاجـــم الكونغولي 

الديمقراطي بن مالانغو. 
كما يمتلك السلامي أسلحة إضافية 
تتعلـــق بالمدافـــع الليبي ســـند الورفلي 
ومحمـــود  ننـــاح  أيـــوب  والمهاجمـــين 

بنحليب.

 بغــداد – بات الجدل ســـمة دائمة بعد 
إعلان أي قائمة للمنتخب العراقي في ظل 
اختلاف القناعات الفنية. لكن التعليقات 
على القائمة الأخيـــرة التي أعلنها المدير 
الفني للمنتخب، الســـلوفيني كاتانيتش، 
ربمـــا توصـــف هـــذه المـــرة بالضجيـــج 

الإعلامي المفتعل. 
واحـــدة من المؤشـــرات التي تؤكد أن 
الجدل حـــول قائمة المنتخب يبدو مفتعلا 
هو رد الفعل الســـريع الذي انتشـــر عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعي بتأثير من 
بعـــض المواقـــع الرياضيـــة المدعومة من 
لاعبين محليـــين لم يقع عليهـــم الاختيار 

في القائمة. 
وبـــدأ الحراك فـــي محاولـــة الضغط 
على المـــدرب والتأثير على خياراته، دون 
التمهل لمناقشة القائمة بحياد، وجاء الرد 
بعد دقائق معدودة، بنقد لاذع لكاتانيتش 

وطاقمه.

الاستقرار الفني

لم تشـــهد قائمـــة كاتانيتـــش تغييرا 
كبيـــرا وهذا طبيعي، وهو ما يشـــير إلى 
رغبـــة المدير الفني كأي مـــدرب محترف 
في البحث عن الاستقرار في تشكيلته، 
وليس إجراء تغييـــرات جذرية مثلما 
يطالب مـــن هاجموه. المـــدرب تعامل 
مـــع بعـــض الأســـماء وحقـــق معها 
تقدمـــا فنيا مـــن خلال فهـــم ميزات 
اللاعـــب وتوظيفـــه حســـب قابليته 
الفريق  لانســـجام  وكذلـــك  الفنيـــة 
كمجموعـــة في ما بينهـــا وقدرتها 
علـــى هضـــم فلســـفة كاتانيتش. 
تلك التفاصيل مهمة جدا للمدرب 
ســـعى لترسيخها بالمنتخب خلال 
الفترة الماضية ولا يمكن نسفها، 
لذلك يريد للحفاظ على اســـتقرار 

القائمة.
ما يفند الانتقادات لكاتانيتش 
تمســـكه وثقتـــه بخياراتـــه، وقد 
نجـــح فـــي التصفيـــات المزدوجة 

بتصدر المجموعـــة الثالثة وبالتالي 

نتائـــج المدرب تدلل على نجاح مهمته مع 
أســـود الرافدين مما يعني أن الانتقادات 
ليست في محلها. الانتقاد المبالغ به وغير 

المبرر لم يؤثر على الســـلوفيني في وقت 
ســـابق، والإصرار على معـــاودة الانتقاد 
لن يؤثـــر عليه مســـتقبلا وبالتالي يجب 
أن يكون هناك دعم لمســـيرته والمساهمة 
في اســـتمرار تفـــوق المنتخـــب الوطني 
بمسيرته في تصفيات كأس العالم 2022.

مـــا يضيف المزيد من الشـــكوك حول 
الانتقـــادات الموجهـــة لمـــدرب المنتخـــب 
العراقي أنها صدرت في غالبيتها من غير 
المتخصصين فنيا. أوضح المدرب الأسبق 
للمنتخـــب راضـــي شنيشـــل أن القائمة 
طبيعية جدا ومتوقعة كـــون المدرب بات 
يعرف تلـــك الخيارات بعـــد إلغاء دوري 
الموســـم الماضي وتأخر انطلاق الموســـم 
الحالـــي وبالتالي يراهن علـــى اللاعبين 
الذين يعـــرف عنهـــم أدق التفاصيل، أما 
التغيير ســـيكون طفيفا وتدريجيا وهذا 
الأمـــر منطقـــي علـــى حد قول شنيشـــل. 
تلـــك الآراء الفنية ســـتكون قريبة للواقع 
ومؤثرة على الشارع الكروي والجماهير 

لأنها صادرة من المختصين.

قوة وفاعلية

القائمـــة  عـــن  داود  محمـــد  غيـــاب 
موضـــوع اتفق عليـــه الفنيـــون والنقاد 
والإعلاميون لـــدوره المؤثر الدائم بنتائج 
فريقـــه النفـــط. والكلام عـــن محمد داود 
دون غيـــره لأن اللاعـــب ســـبق أن تمـــت 
دعوته للبطولة الرباعية التي أقيمت في 
المملكة العربية السعودية، لكنه أصيب 
وتم إبعـــاده عن المنتخـــب، وغاب عن 
ناديه لفتـــرة أما الآن فعـــودة محمد 
داود بهذه القوة والفاعلية تدلل على 
إمكانيتـــه بالعودة مجـــددا للقائمة 
الوطنية. رغم أن غياب محمد داود 
ترك أسئلة مشـــروعة لكن المنتخب 
تجريبيتين  مباراتـــين  ســـيخوض 
وهذا يعنـــي أن القائمـــة النهائية 
للمباريـــات الرســـمية لـــم تصدر 
بعد وقد تتم إضافة من يســـتحق 
الإضافة والمتوقع ألا يتجاوز عدد 

المضافين أكثر من لاعبين أو ثلاثة.

حلم نهائي أبطال أفريقيا يراود الزمالك والرجاء
{ريمونتادا} باتشيكو يسعى إلى نهائي مصري والسلامي  يخطط لـ

ــــــي لمتابعة المباراة  تتجــــــه الأنظــــــار اليوم الأربعاء إلى ملعــــــب القاهرة الدول
ــــــة بين الزمالك المصري وضيفه الرجاء المغربي في جولة الإياب لدور  المرتقب
نصــــــف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا وهي الخطوة قبل الأخيرة في 
طريق إســــــدال الستار على البطولة القارية. وحصد الزمالك فوزا ثمينا في 
جولة الذهاب أمام مضيفه الرجاء في الدار البيضاء بهدف دون رد، وتبقى 

مواجهة الحسم أمام المدرجات المغلقة مجهولة النتيجة أيضا.

منافسة شرسة

الانتقادات تلاحق مدرب منتخب العراق
 القاهرة – كشف علاء وحيد، المتحدث 
الرسمي لنادي الإســـماعيلي، عن موقف 
الدراويش من صفقة أنيس البدري، لاعب 
اتحـــاد جدة، ونجـــم الترجي التونســـي 

السابق. 
وتحـــدث وحيد عن بعـــض اللاعبين 
الذيـــن ارتبـــط اســـمهم بالدراويـــش في 

الآونة الأخيرة. 

وقـــال وحيد ”عـــواد لم يعـــرض على 
الإســـماعيلي وهناك اتجـــاه داخل النادي 
لرفضـــه، لكننا نفاوض ٦ حـــراس مرمى“. 
وأردف ”لا يوجـــد مفاوضات رســـمية مع 
أنيس البدري، البعض ربط اسمه بالنادي 

لكـــن هذا غيـــر حقيقـــي“.  وأوضح ”لجنة 
التعاقـــدات تضـــع أعينها علـــى أكثر من 
مهاجم“. وتابع ”فخر الدين بن يوسف من 

أفضل اللاعبـــين ونرغب في ضمه من 
جديد“.

وكان الدولي التونسي، قد ألمح 
لانفصاله عن اتحاد جدة، خلال 

الميركاتو الحالي. فقد ظهر حساب 
البدري على ”إنستغرام“ 

مؤخرا، دون الإشارة 
لأي علاقة له باتحاد 

جدة، حيث 
حذف صفته 

كلاعب للفريق 
السعودي. 

وكان المدرب 
فابيو كاريلي 

قد أخرج البدري من 
حساباته، ووضعه على 

رأس قائمة المحترفين 
الأجانب الراحلين عن 

الفريق.

ويضـــم الاتحاد فـــي قائمـــة اللاعبين 
الأجانـــب كلا من المصـــري أحمد حجازي 
هنريكـــي  برونـــو  البرازيلـــي  والثلاثـــي 
ورومارينيـــو  غروهـــي  ومارســـيلو 
جـــاري  الأخضـــر  الـــرأس  ولاعـــب 
ألكســـندر  والصربـــي  رودريغيـــز 

بريجوفيتش. 
ويحتل اتحاد جدة المركز السابع 
في دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان برصيد أربع 
نقاط. وربطت تقارير 
صحافية لاعب الترجي 
السابق، بالانضمام إلى 
الأهلي أو الزمالك. وكان 
اتحاد جدة قد تعاقد مع 
البدري، في الميركاتو 
الشتوي الماضي، بعقد 
يمتد لعامين ونصف 
العام، قادما من فريق 
الترجي، الذي نجح في 
التتويج معه بلقب دوري 

أبطال أفريقيا.

الإسماعيلي ينفي مفاوضة التونسي أنيس البدري

 لندن – قد يبدأ النمساوي توتو وولف، 
مدير الفريق الألماني ومهندس الســــيطرة 
المطلقــــة للأخير علــــى منافســــات بطولة 
العالــــم للفورمــــولا 1، رحلــــة البحــــث عن 
خليفة، وذلك بعد قيادته مرســــيدس للفوز 

بلقب الصانعين للموسم السابع تواليا. 
وكان وولــــف واضحــــا، بعدما حســــم 
لويــــس  البريطانــــي  مرســــيدس  ســــائق 
مســــيرته  فــــي  الـــــ93  فــــوزه  هاميلتــــون 
الاحترافية واللقب القياسي السابع تواليا 
لفريقــــه في بطولة الصانعين، في رده على 

ما ألمح إليه الأخير بإمكانية الاعتزال.
وقال وولف ”أعتقد أننا (وهاميلتون) 
نســــير معا بطريقة ما. لدينا التكافل، ومن 
الواضــــح أنه مــــن الضروري حســــم أين 
ســــيكون قلبانا في العام المقبل“. وأضاف 

”لكننــــي قلت إن هذا هــــو فريقي. أنا فخور 
للغايــــة مــــع مرســــيدس، ولن أذهــــب إلى 
أي مــــكان. قــــد يتغير دوري، وهذا شــــيء 
سألني هو عنه، وأعتقد أنه لا يوجد شيء 

مضمون مطلقا“. 
وتابــــع وولــــف ”نريــــد أن نكمــــل هذه 
الرحلــــة. لم ننتــــه بعد. لويــــس وأنا وكل 
الفريق، لم ننته بعد“. وبعد السباق الذي 
فاز بــــه هاميلتــــون أمام زميلــــه الفنلندي 

فالتيري بوتاس، الثاني بترتيب السائقين 
بفــــارق 85 نقطــــة، قــــال البريطانــــي إنــــه 
”لا ضمانــــة“ فــــي أن يتواجد بمنافســــات 

فورمولا 1 العام المقبل.
وردا على ســــؤال حيــــال رغبة وولف 
فــــي وضــــع خطة طويلــــة الأمــــد لخليفته 
اســــتعدادا لخروجــــه، قــــال هاميلتون ”لا 
أعرف هل ســــأكون هنا العام المقبل أو لا، 
لذلــــك فإن هذا لا يشــــغلني حقــــا في هذه 
اللحظــــة. أنا مدرك تمامــــا لمكانته، عقليا، 
ونتشــــارك أشياء كثيرة ونحمل الكثير من 
الأثقال معــــا على ما أعتقــــد“. وتابع ”أنا 
متواجد هنا منذ فترة طويلة جدا. يمكنني 
بالتأكيــــد أنــــي أفهم الرغبة فــــي التراجع 
قليــــلا وإعطــــاء المزيد من الوقــــت للعائلة 

وتلك الأشياء“.

وولف ينوي مواصلة الرحلة مع مرسيدس

ونرغب في ضمه من 

التونسي، قد ألمح 
تحاد جدة، خلال 
. فقد ظهر حساب

ستغرام“ 
شارة 
تحاد 

من 
عه على
رفين 
ين عن 

ومارســـيلو
ولاعـــب 
رودريغيـ
بريجوفيت
ويحتل
ف

الانتقاد المبالغ فيه 

وغير المبرر لم يؤثر على 

السلوفيني في وقت سابق، 

والإصرار على معاودة الانتقاد 

لن يؤثر عليه مستقبلا

الزمالك يرصد اللقب 

الأول في المسابقة منذ 

العام 2002 والسادس 

في تاريخه، في حين يطمح 

الرجاء إلى الفوز باللقب

المدرب فابيو كاريلي 

كان قد أخرج البدري من 

حساباته، ووضعه على رأس 

قائمة المحترفين الأجانب 

الراحلين عن الفريق

أنا فخور للغاية مع 

مرسيدس، ولن أذهب 

إلى أي مكان آخر

توتو وولف

خياراته، دون 
د، وجاء الرد 
ع لكاتانيتش 

تـــش تغييرا 
ا يشـــير إلى 
رب محترف 
 تشكيلته، 
رية مثلما 
تعامل  ب
ــق معها 
م ميزات 
قابليته 
الفريق 
قدرتها 
يتش. 
مدرب
خلال 
فها، 
قرار

يتش 
وقد 
دوجة 

بالتالي 

الذين يعـــر
التغيير س
الأمـــر منط
تلـــك الآراء
ومؤثرة عل
لأنها صادر

قوة وفاع

غيـــاب
موضـــوع
والإعلاميو
فريقـــه النف
دون غيـــره
دعوته للب
المملكة ال
وتم إبع
ناديه ل
داود ب
إمكان
الوط
ترك
ســـيخ
وهذا
للمب
بعد
الإض
المضاف
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برشــــلونة  مــــن  كل  يتطلــــع   – برليــن   
الإســــباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي 
إلــــى تأكيد بدايته الجيدة في دوري أبطال 
أوروبــــا لكرة القدم هذا الموســــم من خلال 
تحقيــــق الفــــوز الثالث علــــى التوالي في 

مجموعته بالدور الأول للبطولة. 
ويســــتضيف برشــــلونة فريق دينامو 
كييــــف الأوكرانــــي الأربعــــاء فــــي الجولة 
الثالثة مــــن مباريات المجموعة الســــابعة 
التــــي يتصدرها برشــــلونة برصيد ســــت 
نقــــاط مقابــــل ثــــلاث نقــــاط ليوفنتــــوس 
الإيطالــــي ونقطة واحدة لــــكل من دينامو 

كييف وفيرنكفاروش المجري.
ونال برشــــلونة دفعة هائلة من الفوز 
الثمــــين ٢ – ٠ علــــى يوفنتــــوس فــــي عقر 
داره خــــلال الجولة الماضيــــة من مباريات 
لمواصلــــة  الفريــــق  ويتطلــــع  المجموعــــة، 
انتصاراتــــه وتحقيق الفــــوز الثالث على 
التوالي ليقترب خطــــوة كبيرة من التأهل 

لدور الستة عشر. 
ولكــــن الفريــــق ســــيخوض المبــــاراة 
الأربعاء بعد ســــقوطه في فخ التعادل ١ – 
١ مع ألافيس في الدوري الإســــباني مطلع 
هــــذا الأســــبوع في مبــــاراة شــــهدت خطأ 
فادحــــا من حارس المرمــــى نوربرتو نيتو. 
وقــــال الهولنــــدي رونالدو كومــــان المدير 
الفني لبرشــــلونة بعد المباراة ”أهديناهم 

هدفا“. 
وقد تشهد مباراة الفريق عودة الألماني 
مارك أندري تير شــــتيغن لحراســــة مرمى 
برشلونة، حيث تعافى من الإصابة مؤخرا 
وشــــارك في تدريبــــات الفريق الأســــبوع 
الماضي، لكنه لم يشارك في مباراة ألافيس 

استعدادا للمشاركة في مباراة الأربعاء.

استعادة التوازن

في المباراة الأخرى بالمجموعة، يتطلع 
يوفنتوس لاســــتعادة التوازن عندما يحل 
ضيفا على فيرنكفاروش. ويعود البرتغالي 
كريستيانو رونالدو للمشاركة مع الفريق 
بــــدوري الأبطال بعد تعافيــــه من الإصابة 
بفايروس كورونــــا.  وكان الفايروس حرم 

يوفنتوس من جهود رونالدو في مباراتيه 
الماضيتين بالمجموعــــة، ولكن رونالدو أكد 
عودتــــه القوية للملاعب مــــن خلال هدفين 
ســــجلهما للفريق في المبــــاراة التي حقق 
فيها الفوز ٤ – ١ على ســــبيزيا في الدوري 

الإيطالي. 
وبعــــد انتصارين مثيرين على باريس 
ســــان جرمان الفرنســــي ولايبزغ الألماني، 
يحل مانشســــتر يونايتد الإنجليزي ضيفا 
علــــى إســــطنبول باشــــاك شــــهير التركي 
الأربعــــاء في الجولة الثالثــــة من مباريات 

المجموعة الثامنة.

ويخوض مانشســــتر المبــــاراة بعدما 
منــــي بالهزيمــــة ٠ – ١ أمــــام أرســــنال في 
الــــدوري الإنجليزي مطلع هذا الأســــبوع. 
ويتصــــدر مانشســــتر يونايتــــد المجموعة 
برصيد ســــت نقاط مقابــــل ثلاث نقاط لكل 
من ســــان جرمــــان ولايبــــزغ فيمــــا يتذيل 
باشــــاك شــــهير المجموعة بــــلا رصيد من 

النقاط بعدما مني بهزيمتين متتاليتين.
وفيما يشــــير ترتيب المجموعة إلى أن 
مباراة الأربعاء ســــتكون الاختبار الأسهل 
لمانشســــتر، لم يكن باشــــاك شــــهير صيدا 
ســــهلا لفريــــق ســــان جرمان فــــي الجولة 
الماضيــــة وقــــد يشــــكل إزعاجــــا لضيفــــه 
الإنجليزي، لاسيما وأنه يدرك أن التعرض 
للهزيمة الثالثة على التوالي سيبدد آماله 
في التأهل من هذه المجموعة الصعبة إلى 
الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة. 

وقــــال آرون وان بيســــاكا قلــــب دفاع 
مانشســــتر يونايتد فــــي تصريحات على 
موقــــع النــــادي بالإنترنــــت ”الأداء أمــــام 
أرســــنال كان مختلفا عن الأداء الذي أدى 
للفوز على لايبزغ. ولكن، كما ترون، خضنا 

الشــــوط الثاني في مباراة أرسنال بعقلية 
مختلفة وسعينا لصناعة الفرص“.

وفــــي المبــــاراة الثانيــــة بالمجموعــــة، 
يســــتضيف لايبــــزغ فريــــق باريس ســــان 
جرمــــان الفرنســــي فــــي مواجهــــة مكررة 
للمبــــاراة بــــين الفريقين بالمربــــع الذهبي 
للبطولة نفســــها الموســــم الماضــــي عندما 
فاز ســــان جرمان على لايبزغ ٣ – ٠. وتلقى 
لايبــــزغ صدمــــة قويــــة قبل خــــوض هذه 
المباراة حيث مني بالهزيمة أمام بوروسيا 
الألمانــــي  الــــدوري  فــــي  مونشــــنغلادباخ 
(بوندســــليغا) ليفرط الفريــــق في صدارة 
جــــدول الدوري المحلــــي. وقال ألكســــندر 
سورلوت مهاجم لايبزغ ”سنتعلم من هذه 

الهزيمة ونعود أقوى مما كنا“.
يحــــل  السادســــة،  المجموعــــة  وفــــي 
لاتسيو ضيفا على زينيت سان بطرسبرغ 
الروســــي الذي يتذيل المجموعة بلا رصيد 
مــــن النقاط إثــــر هزيمتــــين متتاليتين في 

الجولتين الماضيتين. 
ويتصدر لاتســــيو المجموعــــة برصيد 
أربع نقــــاط وبفــــارق الأهداف فقــــط أمام 
كلــــوب بــــروج البلجيكــــي فيمــــا يحتــــل 
بوروسيا دورتموند الألماني المركز الثالث 
برصيــــد ثلاث نقاط قبــــل مباراته الأربعاء 
فــــي ضيافــــة كلــــوب بــــروج. ويخــــوض 
لاتســــيوال مباراة بمعنويات عالية بعدما 
حقق فوزا ثمينا ٤ – ٣ على تورينو في عقر 
داره بالدوري الإيطالي مطلع هذا الأسبوع 
حيث انتزع الفريق الفوز بفضل هدفين في 

الوقت بدل الضائع للمباراة.

أهمية كبيرة

يتطلع دورتموند، الـــذي يزاحم بايرن 
علـــى صـــدارة البوندســـليغا، إلى تحقيق 
انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة 
للتقـــدم إلـــى المركـــز الثاني. كمـــا تجتذب 
المباراة أهمية كبيرة بالنســـبة لدورتموند 
خاصـــة وأنها تأتي قبل المبـــاراة الصعبة 
والمرتقبة مع بايرن ميونخ  الســـبت المقبل 

على صدارة البوندسليغا.
وفـــي المجموعـــة الخامســـة، يتطلـــع 
تشيلســـي الإنجليزي للحفـــاظ على نظافة 
شـــباكه للمباراة الخامســـة على التوالي 
عندمـــا يســـتضيف رين الفرنســـي بعدما 
تعـــادل ســـلبيا مـــع إشـــبيلية الإســـباني 
أوروبيا ومانشســـتر يونايتد في الدوري 
الإنجليزي ثم فاز على كراسنودار الروسي 
٤ – ٠ أوروبيا وعلى بيرنلي ٣ – ٠ بالدوري. 

 رومــا – يقدم النجم الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـــش أداء مذهـــلا مـــع ميلان 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة، مما يحفـــز إدارة 
روســـونيري لاتخاذ إجراء جديد بشـــأن 
العلاقة المســـتقبلية بينهما. ويرتبط إبرا 
(39 عامـــا) بعقـــد مع ميلان حتـــى نهاية 
الموســـم الحالي، براتب سنوي 7 ملايين 

يورو.
ديلـــو  لاغازيتـــا  لصحيفـــة  ووفقـــا 
ســـبورت الإيطالية، فإن مسؤولي ميلان 
ســـيعقدون لقاء قريبا مع مينـــو رايولا، 
وكيـــل إبراهيموفيتش، لمناقشـــة تجديد 

عقد اللاعب حتى صيف 2022. 
وأشـــارت إلى أن زلاتـــان صرح عقب 
مباراة أودينيزي الأخيرة ”الآن ســـأخبر 
مالديني أن يمنحني عقدا جديدا، وإلا لن 

ألعب المباراة التالية“. 
وجاءت كلمات إبرا على سبيل المزاح، 
لكنهـــا قد تصبح حقيقة ويســـتمر النجم 
السويدي مع ميلان حتى يبلغ عامه الـ40، 
لاســـيما أنه متعطـــش للعب فـــي دوري 

أبطال أوروبا. 
وأوضحـــت أن التجديـــد ســـيمنح 

النادي واللاعـــب مزايا إضافية على 
مســـتوى الضرائـــب، لأن القانـــون 
يعطي إعفاء للاعـــب الأجنبي الذي 

يمتد عقده لعامين.

اعتزال دولي

أثار النجم الســـويدي المخضرم 
التكهنات حيال عودته عن الاعتزال 
الدولي، بعدما نشـــر عبر حســـابه 
علـــى تويتـــر صورة لـــه بقميص 
المنتخب السويدي وشارة القائد، 
وعلق عليها ”مضى وقت طويل“. 
 39) إبراهيموفيتـــش  وكان 
عاما) اعتزل اللعـــب الدولي بعد 
كأس أوروبـــا 2016، ولـــم يلعـــب 
للمنتخب الوطنـــي مذاك الحين، 
لكنه أعاد الشـــكوك مجددا حيال 

إمكانية عودته إلى التشكيلة.
وقال مدير المنتخب ستيفان 

بيترسون إنه لم يكن على 
اتصال مؤخرا بإبراهيموفيتش 

الذي سجل 62 هدفا في 116 
مباراة دولية. وحسب وسائل 

الإعلام فإن نادي ميلان لم يتلق أيضا أي 
مكالمات من الاتحاد السويدي لكرة القدم 

بشأن اللاعب. 
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يلمح 
فيها إبرا إلى إمكانية عودته عن الاعتزال، 
فسبق أن أشار عام 2018 إلى أنه قد يعود 
عـــن قرار الاعتزال من أجل المشـــاركة في 
مونديال روسيا، لكن الاتحاد دحض تلك 

الفرضية في وقت لاحق.

مستوى متميز

أثبـــت العمـــلاق الســـويدي المخضرم 
الأحد مستواه المتميز عندما ساهم بإعادة 
ميـــلان إلـــى ســـكة الانتصـــارات المحلية 
بقيادتـــه إلى الفوز علـــى أودينيزي 2 – 1، 
بعدمـــا صنـــع هدفا وســـجل آخـــر. ورفع 
إبراهيموفيتش رصيده إلى سبعة أهداف، 
فعـــزز صدارته للائحـــة الهدافين في رابع 
مباراة له هذا الموسم مع فريقه حيث غاب 

عن المباراتين الافتتاحيتين.
وأشـــار في تصريحات أدلى بها عقب 
المبـــاراة إلى أن لاعبي ميلان يشـــعرونه 
بأنه مازال قادرا علـــى بذل العطاء مع 
الفريق. وتحدث النجم الســـويدي عن 
الهدف الذي أحـــرزه، قائلا ”لقد كان 
هدفـــا رائعـــا، لكـــن أهم شـــيء كان 
الفـــوز“. وأضاف النجـــم المخضرم 
”لقد كان هدفا يســـتحق ثلاث نقاط 
في مبـــاراة صعبة للغاية، أظهرنا 
خلالهـــا أننا نعـــرف كيف نعمل 

ونتغلب على معاناتنا“.
وأكد إبراهيموفيتش ”نحن 
نعمل بجد، الفريق يؤمن 
بقدراته. اللاعبون متعطشون 
دائما للفوز. نمتلك أصغر 
معدل أعمار بين فرق أوروبا، 
على الرغم من تواجدي مع 
الفريق، لكنهم (زملائي) 
يجعلونني أشعر بالشباب“. 
وتتواجه السويد مع 
الدنمارك في مباراة ودية 
في 11 نوفمبر، ثم كرواتيا 
وفرنسا في 14 و17 من الشهر 
نفسه تواليا ضمن منافسات 
الجولتين الخامسة والسادسة 

من دوري الأمم الأوروبية.

أرقام مبعثرة

برشلونة والمان يونايتد يسعيان 

لتأكيد نتائجهما في دوري الأبطال
يوفنتوس لاستعادة التوازن وتشيلسي يخوض امتحان رين

تشهد مباريات الأربعاء من الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري 
أبطال أوروبا اختبارات ســــــهلة على الورق للأندية الكبرى، وعلى رأســــــها 
برشلونة الإســــــباني الذي ســــــيكون أمام فرصة مواتية تماما لتحقيق فوزه 
الثالث تواليا على حســــــاب ضيفه دينامــــــو كييف الأوكراني الذي يعاني من 

كثرة الغيابات.

ميلان يفكر في تحصين إبراهيموفيتش

 باريس – ســـبق لمارين سيليتش الفوز 
بلقب في البطولات الأربع الكبرى للتنس 
كما وصل إلى المركز الثالث في التصنيف 
العالمـــي، لكن اللاعـــب الكرواتـــي البالغ 
عمره ٣٢ عاما يشـــعر أنـــه لا يزال يكافح 
للوصول إلى قمة مســـتواه حتى بعد أن 

قضى ١٦ عاما في منافسات المحترفين. 

وبلـــغ ســـيليتش، الـــذي تـــوج بلقبه 
الوحيد الكبير في أميـــركا المفتوحة عام 
٢٠١٤، نهائـــي ويمبلـــدون ٢٠١٧ كما ظهر 
فـــي المباراة الأخيـــرة لبطولة أســـتراليا 
المفتوحة العـــام التالي ليصل إلى أفضل 

مركـــز في مســـيرته.  وتراجع ســـيليتش 
حاليا إلـــى المركـــز الـ٤٣ فـــي التصنيف 
العالمـــي، لكـــن صاحب الطـــول الفارع لا 

يزال من أبـــرز اللاعبين الحاليين ويعد 
منافســـا صعبا بسبب إرساله القوي 

وضرباته الأرضية المميزة.
وقال سيليتش 

للصحافيين بعد الفوز ٦ 
– ٠ و٣ – ٦ و٦ – ٣ على 

فيلكس أوجيه – ألياسيم 
في الدور الأول لبطولة 

باريس للأساتذة ”أشعر 
أنني لم أصل بعد إلى قمة 

مستواي“. 
وأضاف ”قمة 

مستواي تعني 
الشعور أني في 

أفضل حالة بدنية 
وذهنية وفنية وأني 

أقدم أفضل مستوياتي. 
أود الوصول إلى هذه القمة 

والشـــعور بأني الأحســـن لقد فعلت ذلك. 
هذا ما أعمل من أجله ويمكنني الشـــعور 

بالاسترخاء الآن والاعتزال“.
وتابع ”لن أقول إني أشعر 
بالإحباط لكن أشعر أني ربما 
لم أصل إلى قمة مستواي أو 
أحقق ما أستطيع تحقيقه“. 
وفي الوقت الذي 
توقف فيه موسم 
التنس ٢٠٢٠ 
طويلا بسبب 
جائحة كورونا، فإن 
سيليتش أصبح أبا 
لأول مرة في يناير. 
وقال سيليتش 
”أشعر بسعادة 
كبيرة داخل الملعب 
وخارجه. هذا 
يمنحني المزيد من 
الاستقرار خلال 

اللعب. 

سيليتش يسعى ليكون أفضل لاعبي التنس

 لندن – أشـــاد الإســـباني ميكيل أرتيتا، 
المدير الفني لأرســـنال، بأداء المصري 

محمد النني، نجـــم الغانرز، خلال 
الانتصار على مانشســـتر يونايتد 
بهـــدف دون رد في الجولة الـ7 من 

البريميرليغ. 
وقال أرتيتا في تصريحات 

صحلافية ”النني؟ أحب اللاعبين 
الذين لا يتمتعون 

بالغرور، ويريدون 
مساعدة الفريق 
سواء كان ذلك 

لدقيقة واحدة أو 
96 دقيقة، وهذا 

الأمر في ثقافتنا 
طوال الوقت، 

ويعطي رد فعل 
إيجابيا“.

وأضاف 
”هذا لا يحدث فقط 

على أرض الملعب، 
لكن أيضا في ملعب 
التدريب. ما يمنحه 

الدولي المصري محمد 

النني للفريق يبدو مميزا. لا تنســـوا أنني 
لعبت معه وأعرف صفاته الشخصية“. 
وتابـــع ”إنه لاعب يملـــك طاقة 
لخلـــق أجواء جيـــدة عندما يذهب 
إلى غرفـــة الملابس، ونحن بحاجة 

لذلك الشعور دائما“. 
وواصل ”النني شخص 
يحظى بإعجاب الجميع في 
النادي، وأعتقد أنه كان 
رائعا ضد مانشستر 
يونايتد في المباراة 
الأخيرة“. وأتم أرتيتا 
”كنت أؤمن دائما 
بقدراته كلاعب كرة 
قدم، والآن أعتقد أنه 
يظهر ذلك للجميع“.

وأبدى أرتيتا 
إعجابه بالمنضمين 
حديثا غابرييل 
ماجالايس 
وتوماس بارتي، 
بعدما تألق 
الثنائي خلال 
الفوز على 

مانشســـتر يونايتـــد. وقـــدم بارتي عرضا 
رائعـــا فـــي منتصـــف الملعب، بينمـــا كان 
غابرييـــل يتولى قيادة خـــط الدفاع. وقال 
أرتيتـــا ”أدرك مدى صعوبة هـــذا الدوري، 
لكننا نحـــاول اختيار ســـمات محددة في 
شخصيات اللاعبين الذين نحاول ضمهم“.

وأضـــاف ”أعتقـــد أنهما لعبـــا بنضج 
كبير، ويبـــدو وكأنهما هنا منذ فترة أطول 

كثيرا من الواقع“. 
وتابـــع ”أدرك أنـــه لا يـــزال ينقصهما 
بعـــض التجانس، في ظل عدم لعب الفريق 
مـــع بعضه كثيرا، لكنـــي أيضا أرى الروح 
القتالية والشـــخصية الواضحة في أرض 
الملعـــب“. وتمتع بارتي أيضا بإشـــادة من 
روي كين قائد مانشستر يونايتد السابق، 
الـــذي قـــال إن لاعب الوســـط الغاني ذكّره 

بنجم أرسنال السابق باتريك فييرا. 
وقـــال كـــين ”كان بارتي مذهـــلا. كلما 
نظرت إليه تمنيت وجوده في وســـط المان 
يونايتد. إنه قوي وحماســـي ويســـتطيع 
التمرير إلى الأمام ويســـتطيع الســـيطرة 
على الكـــرة“. وأضاف ”اعتدت الصراع مع 
فييـــرا، أعتقد أن هذا الشـــاب يملك فرصة 

معادلة ما كان يقدمه فييرا“.

أرتيتا يمتدح المصري محمد النني

دورتموند، الذي يزاحم 

بايرن ميونخ على صدارة 

البوندسليغا، يتطلع 

إلى تحقيق انتصاره الثاني 

على التوالي في المجموعة

أضواء تشيلسي تجتذب الحارس السنغالي مندي
 باريــس – لم يكن الحارس الســـنغالي 
إدوارد منـــدي يجـــرؤ حتى علـــى الحلم 
بأن ينتقل من اللعـــب في الدرجة الرابعة 
إلى أضـــواء دوري أبطال أوروبا وملعب 
”ســـتامفورد بريدج“، عندما بدأ مشـــواره 

مع رينس الفرنســـي موسم 2015 – 2016، 
لكـــن الظـــروف التـــي فرضها المســـتوى 
كيبـــا  الإســـباني  للحـــارس  المتـــردي 

أريسابالاغا فتحت الباب أمامه. 
ويستعد الحارس الســـنغالي الفارع 
الطول (197 ســـم) لمواجهة فريقه السابق 
ريـــن الأربعاء علـــى ملعب ”ســـتامفورد 
بريدج“ في الجولة الثالثة من منافســـات 

المجموعـــة الخامســـة، طامحـــا لمواصلة 
المســـتوى المتميـــز الـــذي أظهـــره بـــين 
الخشـــبات الثلاث في المباريـــات الأولى 
لـــه بقميـــص تشلســـي الذي ضمـــه في 
أواخر ســـبتمبر مقابـــل 22 مليون جنيه 
إسترليني بســـبب الأداء السيء لحارسه 

أريسابالاغا.
وأمضى ابن الـ28 عاما أعواما طويلة 
في عتمـــة الدوريات الفرنســـية، بدءا من 
الدرجـــة الثالثة مع شـــيربورغ (من 2012 
حتـــى 2013) ثـــم دوري الدرجـــة الرابعة 
للهواة مع رديف مرســـيليا (2015 – 2016) 
2017) والدرجة  ورديـــف رينـــس (2016 – 

2017 و2017  الثانية مـــع رينـــس (2016 – 
– 2018)، قبـــل أن ينـــال فرصـــة اللعب بين 

الكبار ودوري الدرجة الأولى مع رينس ثم 
رين الذي تعاقد معه في أغسطس 2019.

كان الســـنغالي المولـــود في فرنســـا 
يمنـــي النفـــس بـــأن تكـــون بدايتـــه مع 
تشلســـي أفضل من ذلك بعدما فشـــل في 
صـــد أي ركلة ترجيحية خـــلال المواجهة 
التي خســـرها فريقه الجديـــد ضد جاره 
توتنهام في مســـابقة كأس رابطة الأندية 
الإنجليزيـــة، لكنه أظهـــر معدنه الحقيقي 
بعد ذلك بمحافظته على نظافة شباكه في 

المباريات الخمس التي خاضها. 

العملاق السويدي المخضرم 

أثبت الأحد مستواه المتميز 
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 الحســكة (ســوريا) – يتجــــول محمد 
دربــــاس على متن دراجتــــه النارية محاطا 
بكلاب نحيلة من فصيلة الســــلوقي اتخذ 
مــــن تربيتها مهنة له، عنــــد أطراف قريته 
في شــــمال شــــرق ســــوريا، حيث لم يحل 
النزاع المســــتمر في بــــلاده ووباء كورونا 
دون بيعها للمشاركة في سباقات في دول 

الخليج.
وتعــــد هــــذه الفصيلة من أقــــدم كلاب 
الســــلوقي فــــي العالم. وكانــــت تعتبر في 
مصــــر القديمة من الكلاب الملكية حتى أنه 

كان يجري تحنيطها بعد نفوقها.
وتشــــتهر منطقة الدرباســــية، الواقعة 
منــــذ ســــنوات تحــــت ســــيطرة المقاتلــــين 
الأكــــراد، بتربية هــــذه الفصيلة، التي تعد 
مــــن كلاب الصيــــد الأكثر شــــهرة والأقدم 
في الشــــرق الأوســــط، تمهيدا لبيعها إلى 
دول الخليج، ولاســــيما الإمــــارات العربية 
المتحدة وقطر، حيث لا تزال سباقات كلاب 

السلوقي شائعة فيهما.
غير أن النزاع المستمر في سوريا منذ 
2011 ثم قيود الإغــــلاق التي فرضت العام 
الحالــــي للحد من انتشــــار وبــــاء كوفيد – 
19، أدت إلــــى إعاقة عمليــــات تصدير تلك 

الكلاب، وإن كانت لم توقفها تماما.
كلاب  يربّــــي  الــــذي  دربــــاس،  وقــــال 
الســــلوقي منذ 15 عامــــا، ”قبل الأزمة، كان 
الخليجيــــون يــــزورون المنطقــــة بحثا عن 
أفضل أنواع الــــكلاب“ المخصصة للصيد.
واعتاد المربي قبل انــــدلاع النزاع تصدير 

قرابــــة 150 كلبا ســــنويا، لكن هــــذا الرقم 
تراجــــع إلى نحو عشــــرين كلبا فقط خلال 

السنوات الماضية.
وباتــــت عمليــــات البيــــع تحصــــل عبر 
الإنترنــــت بــــدلا من التجــــارة مباشــــرة، إذ 
يخصــــص دربــــاس صفحــــة علــــى تطبيق 
إنستغرام لنشر صور كلابه أو مقاطع فيديو 
لها أثناء جريها أو انهماكها بصيد الأرانب.
وبحســــب دربــــاس، يمُكــــن بيــــع كلب 
السلوقي رمادي اللون بسعر يتراوح بين 
مليون وأربعة ملايين ليرة سورية، أي بين 
400 و1600 دولار وفــــق ســــعر الصرف في 

السوق السوداء.

ويجهــــد دربــــاس للحفاظ علــــى لياقة 
كلابه التي يقــــارب عددها المئة. ترحب به 
فــــور رؤيته، وتجــــري خلفه حــــين ينطلق 
بدراجتــــه النارية أمامها بغرض تحســــين 

سرعتها وقدرتها على التحمل.
مضطرة  اليــــوم  الــــكلاب  وأصبحــــت 
لقطــــع طريق طويلــــة قبل الوصــــول إلى 
مطــــار  مــــن  فتنطلــــق  الجــــدد،  مالكيهــــا 
القامشــــلي إلــــى مطــــار دمشــــق الدولــــي 
دول فــــي  النهائيــــة  وجهتهــــا  إلــــى  ثــــم 

الخليج.
وأكد درباس ”توقفــــت جميع أعمالنا 
بســــبب أزمة فايروس كورونا بعد إغلاق 

لفترات طويلــــة كجزء من قيود  المطارات“ 
الحد من انتشار الوباء.

لكنه يتوقع اليــــوم تعافيا خجولا بعد 
أن يتــــم اســــتئناف الرحــــلات الجوية بين 
ســــوريا وقطر التي عُلقت لأكثر من سبعة 

أشهر ضمن إجراءات الإغلاق.
ولا يعد درباس الهاوي الوحيد لتربية 
كلاب السلوقي، بل يتشارك معه العشرات 
من أبنــــاء قريته، بينهم جهــــاد محمد (40 
عاما) الذي يقول ”تربية الكلاب هوايتي.. 
اشــــتريت جراء أدربها على الركض خلف 
الدراجات النارية، وحين تصل إلى الخليج 
يتــــم تدريبها على الركض فــــي الصحراء 

فوق الرمــــال“، مضيفــــا ”أصبحت تجارة 
بالنسبة لي وللكثيرين من أهالي القرية“.

لكن هذه المهنة ليست مرغوبة من قبل 
جميع ســــكان الدرباسية (التابعة لمحافظة 
الحسكة شمال شرق سوريا)، مثل شكري 
موســــى الذي يقــــول أثناء جلوســــه تحت 
شــــجرة محاطــــا بأحفاده ”أهالــــي القرية 

يربّون كلاب السلوقي منذ عشرين سنة“.
وتابع موسى البالغ من العمر 70 عاما 
”في الماضــــي، كان الأكراد يســــتخدمونها 
للصيد، أمــــا اليوم فتحولــــت إلى تجارة، 
وأحيانا تزعــــج (الــــكلاب) الأهالي، لأنها 

تأكل الدجاج“.

روح أعياد الميلاد

تغيب عن متاجر لندن 

الأربعاء 2020/11/04 
السنة 43 العدد 11871

 لندن - أفادت ماري توماس الثمانينية 
من فايروس كورونا وهي  أنها ”ســــئمت“ 
تســــتعد لدفع ثمن بطاقــــات المعايدة التي 
اشــــترتها من متجر في وسط لندن تزينه 
كــــرات عيــــد الميــــلاد المتلألئة والشــــرائط 
الملونــــة، قبــــل بدء تنفيــــذ تدابيــــر العزل 

الثاني في إنجلترا الخميس.
ويقبل زبائن آخرون مثل توماس على 
شــــراء مســــتلزمات وإكسســــوارات العيد 
قبــــل إغلاق المتاجــــر غير الأساســــية لمدة 
أربعة أســــابيع، في إطار تدابير الاحتواء 
الجديــــدة التي اتخذتهــــا حكومة بوريس 
جونســــون المحافظ لوقف الموجة الثانية 

من كوفيد – 19.
وقالــــت تومــــاس وقــــد بــــدا الانزعاج 
علــــى وجههــــا الــــذي غطتــــه بقنــــاع واق 
وفق الإرشادات الرســــمية ”عندما تنتهي 
تدابير الاحتواء، لن نكون قد تخلصنا من 

الفايروس. فلم كل هذا؟“.

البطاقــــات  إلــــى  مشــــيرة  وأضافــــت 
الموجودة في سلتها ”أقوم بالتسوق لعيد 
الميــــلاد، لأن المتاجــــر ســــتغلق ولا يمكننا 

الذهاب إلى أي مكان بعد الأربعاء“.
وتابعت ”نأمل مــــع هذا أن نتمكن من 
الاحتفــــال بعيــــد الميلاد“، موضحــــة أنها 
تنوي الاحتفال بهــــذا العيد الذي ينتظره 

البريطانيون مع جميع أفراد عائلتها.
وعبر مشــــتر آخــــر يُدعى أنــــدرو، عن 
الشكوك نفسها حول فعالية الاحتواء فيما 

كان يتأمل كرات عيد الميلاد.
وسيتعين على المتاجر غير الأساسية 
إبقاء أبوابهــــا مغلقة بــــدءا من الخميس 
وحتــــى 2 ديســــمبر المقبــــل. وفي شــــارع 
التســــوق  شــــريان  ســــتريت،  أكســــفورد 
الرئيســــي في وســــط لندن، أنيرت أضواء 
عيــــد الميــــلاد على الرغــــم من كل شــــيء، 
لكن غابت الحشــــود التي تملأ في العادة 

الشارع في مثل هذا الوقت من السنة.

 وأنت تدرس موضوعا في هندســــة 
الســــيطرة على المنظومات باستخدام 
الكمبيوتــــر، ســــتجد أمامــــك اختبارا 
يســــمى  المنظومــــات  تلــــك  لاســــتقرار 
”اختبار جــــوري“. هو اختبار بســــيط 
جدا ابتدعه عالم مهندس اسمه إلياهو 

جوري.
اللقب جوري لقب دارج نسبيا في 
الغرب الناطــــق بالإنجليزية. الترجمة 
الحرفية له هي ”المحلف“. ربما أتى من 
استدعاء أحدهم في محكمة فصار لقبه 
لأن هــــذا يعطيه في الأزمــــان الماضية 
يختارون  ”المحلفــــون“  الثقــــة.  صفــــة 
بعناية منذ إعادة تأسيس القضاء على 
أســــاس أن الحكم يصدر عن ”محلفين“ 
مكافئــــين مدنيــــا للمتهــــم. أمــــا مهمة 

القاضي فهي إصدار تفاصيل الحكم.
لكن إلياهو جــــوري، كان ”جوريا“ 
مــــن فئة أخــــرى. كنــــت فــــي الولايات 
المتحدة أقــــدم بحثا فــــي مؤتمر وكان 
يجلس فــــي الصــــف الأول. رجل كبير 
في الســــن انتظر بصبر لحين انتهائي 
وانتهاء غيري مــــن تقديم بحوثهم في 
جلســــة اســــتمرت أكثر من ســــاعة. ما 
إن انتهيــــت، حتى تقدم مني يســــألني 
بالعربية: هــــل جئت من بغــــداد؟ قلت 
نعم ولكني أدرس في لندن الآن. ابتسم 
وقــــال لي أنا إلياهــــو إبراهيم جوري، 
يهــــودي عراقــــي مــــن بغــــداد. غادرت 
العــــراق ودرســــت خارجه فــــي بيروت 
ثم فلســــطين ثم الولايــــات المتحدة في 
جامعتي هارفــــارد وكولومبيا. أتممت 
لــــه: وأنــــت الآن في جامعــــة بيركلي – 
كاليفورنيــــا وقد امتحنــــت مرة بكتاب 

من كتبك في مادة في جامعة لندن.
كان ســــعيدا لأنــــي أعرفــــه، لكــــن 
ســــعادته الكبرى كانت لكوني عراقيا. 
كنت متفاجئا بنفســــي لأنــــي لم أربط 
الاســــم بــــوردة ”الجــــوري“ العراقيــــة 
الأصيلــــة، المكافــــئ العاطــــر والمكتنــــز 
تجاذبنــــا  أن  بعــــد  الغربــــي.  للــــروز 
أطراف الحديث عن عراق الحصار في 
التســــعينات قال لي إنه بلغ من العمر 
عتيــــا وإن أمنيته الأخيــــرة هي زيارة 
قبــــري والديــــه المدفونين فــــي بغداد. 
توادعنا ولــــم نتواصل من بعدها. قبل 
أيام سمعت أنه توفي عن 97 عاما بعد 

عمر حافل بالعطاء العلمي.
إلياهو جوري هــــو من أول أجيال 
التهجير السياســــي للنــــاس من عالمنا 
العربــــي. لعله ترك العــــراق اختياريا، 
ووجــــد ذاته في الغــــرب. لكن منطقتنا 
قوة طاردة سرعان ما انضم المسيحي 
فيها لليهودي، ثم المسلم إلى اليهودي 
والمسيحي، ثم بدأت التقسيمات الأكثر 
طائفيــــة. وهنا لا أريــــد أن أربط الأمر 
بهجــــرة العقــــول كما يحلــــو للبعض 
أن يجعــــل كل مهاجرينــــا من أصحاب 
الشــــهادات العليــــا. كل طباخ ورســــام 
وميكانيكي وحرفي يهاجر هو خسارة. 
كل لون من ألوان المجتمع يغادر وطنه 
مطرودا، ذاتيا أو خوفا، هو خســــارة. 
بعــــض الخســــارات لا تعــــوض لأنها 
انقطاع. ترى أمــــام عينيك تاريخا من 
آلاف الســــنين ينتهي خلال 30 عاما من 
المشــــاكل السياســــية. يبيعون بيوتهم 
وحيواتهــــم ويرحلون. أو يقتلون. تقل 
ألوان الجوري وروائحه وننسى. بعد 
جيــــل أو جيلين تمحــــى الذكريات مع 

أصحابها.

صباح العرب

ورد جوري

رون 
ّ
تونسيون يطو

أطرافا ذكية تعمل 

بالطاقة الشمسية
 سوســة (تونــس) - طور مهندســــون 
شــــباب في تونس أطرافا اصطناعية ذكية 
باعتماد تقنية الطباعــــة الثلاثية الأبعاد، 
في خطوة يرمون من خلالها إلى مساعدة 
ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة فــــي البلاد 

ودول أفريقية أخرى.
وأنجــــز المهندس الشــــاب التونســــي 
محمد الضوافي (28 عاما) مجســــمه الأول 
في إطــــار دراســــته الجامعية فــــي مدينة 
سوسة على السواحل التونسية الشرقية.

الاســــتعانة  فــــي  الضوافــــي  ونجــــح 
بخدمات أربعة مهندسين شباب. 

وتتشـــكل اليـــد المصنعـــة مـــن أجزاء 
يجري تركيبها وتكييفها مع نمو الجســـم، 
وتســـاعد خصوصا الأطفال خلال نموهم 
السريع. ويمكن شحنها بالطاقة الشمسية. 
تكييـــف  يمكـــن  للضوافـــي  ووفقـــا 
شـــكل اليـــد الاصطناعية وفـــق الأذواق 
شبيهة  لتصبح  للمستخدمين  الشخصية 

بإكسسوارات الموضة.

صاعود النخل مهنة تراثية مهددة

 في عراق مهدد
 الديوانيــة (العــراق) – يمســــك عبــــاس 
عبــــود بالتبلية وهي أداة لتســــلق النخيل 
ويلفهــــا حــــول جــــذع النخلــــة، متســــلقا 
الشجرة ومتنقلا من سعفة إلى أخرى 
مع بــــدء موســــم حصــــاد التمر 
وقطع أعذاق النخل في قرية 
الديوانية  بشرق  جليحة 

في جنوب العراق.
وورث عبود (48 عاما) 
مهنة قطع النخيل 
أو ”صاعود النخيل“ 
كما تسمى محليا، عن أبيه 
وجده، وتعلم من والده هذه 
المهنة التي تبدأ بصناعة ”التبلية“ 
ثمّ تسلق النخلة، وهو متمسك بها رغم 

  الصعوبات.
وتشــــكل مهنة ”صاعود النخيل“ 
جزءا من التراث العراقي، وتشتهر 
بأدائهــــا عائــــلات، لاســــيما في 
الجنــــوب العراقــــي المعــــروف 
بنخيلــــه الممتد مــــن البصرة 

إلى بغداد.
ولفت عبود ”نبقى 
قرابة عشرة أيام في 
البستان الواحد في 
بعض الأحيان، 
وأحيانا أكثر في 

حـــال كانت أعـــداد النخيل في البســـتان 
كثيرة“.

ويلــــف العراقــــي الأربعينــــي التبليــــة 
ويحضنها ليتسلقها بسلاسة، ماسكا بيده 
ســــكين قطع أعذاق التمــــر التي ترمى على 

الأرض.
وعندمــــا تطال الأعــــذاق الأرض يجمع 
أبنــــاؤه وبعــــض أفــــراد عائلــــة صاحــــب 
البســــتان، التمر فــــي مكان واحــــد ليصار 
بعدهــــا إلــــى وزنــــه ووضعه فــــي أكياس 

لتجهيزه للبيع.
عامــــا)،   69) كريــــز  هبــــان  وتحــــدث 
وهــــو مــــزارع وصاحب بســــتان نخيل في 
الديوانيــــة، أيضا عن طقــــوس قطع أعذاق 

النخيل، قائلا ”كبرتُ ولدينا في العائلة 
بساتين كثيرة. نجتمع نحن 

والأقارب أثناء قطع 
أعذاق النخل وعلى 

حصاد التمر، 
وهذه واحدة 
من الطقوس 

العائلية التي 
أذكرها منذ 

الصغر“.
كما يتم 

استخراج لب 
النخيل ”الجمار“

 من شــــجرة النخيل المعمرة، والجمار مادة 
تســــتخرج من قلب النخل بعد نزع السعف 
والليــــف ليــــؤكل ولــــه العديد مــــن الفوائد 

الطبية.
ورغــــم عراقتهــــا، تواجــــه هــــذه المهنة 
صعوبات في الوقت الحاضر، منها تراجع 

أعداد النخيل.
وأوضح محمد كشــــاش، رئيس اتحاد 
الجمعيــــات الفلاحيــــة فــــي الديوانية، أن 
نتيجــــة الحــــروب والوضــــع الاقتصــــادي 
المتدهــــور والإهمال الحكومــــي، انخفضت 
أعــــداد أشــــجار النخيل بشــــكل كبيــــر، إذ 
العــــراق  يحتــــوي  كان  فيمــــا 
علــــى 30 مليــــون نخلة حتى 
الثمانينــــات، يبلــــغ عدد هذه 

الأشجار حاليا النصف.
ولا تخلو المهنة من جهة 
ثانية، من المخاطر على 
أصحابها، فعبود تعرض 
لحادث سقوط 
خطير دخل إثره 
المستشفى، في 
حين قضى 
والده العام 
الماضي إثر 
سقوطه من 
أعلى النخلة.

الاهتمام بالكلاب الملكية مربح

حوّل ســــــكان قرية شــــــمال شــــــرق 
سوريا هواية تربية كلاب السلوقي 
ــــــرزق، ويحاولون  ــــــى مصــــــدر لل إل
إنعاش هــــــذه التجارة الرائجة عبر 
الإنترنت في وقت أغلق فيه كورونا 

أمامهم منافذ العبور.   

قرية سورية تعيش على تربية السلوقي أقدم كلاب الصيد

الديوانيــة (العــراق
عبــــود بالتبلية وهي أ
ويلفهــــا حــــول جــــذع
الشجرة ومتنقلا
مع بــــدء مو
وقطع أ
جليح
في
وو

كما تس
وجده،
المهنة التي تبد
ثمّ تسلق النخلة، و

  الصعوبات.
وتشــــكل مه
جزءا من الترا
بأدائهــــا عا
الجنــــوب
بنخيلــــه
إلى بغ

ق

هيثم الزبيدي

أطلقت الفنانة العراقية 

رحمة رياض أغنية جديدة 

بعنوان {احجي مع حالي} 

عبر قناتها الرسمية 

على يوتيوب 

وبمختلف 

المتاجر الرقمية، 

وقام بالتوزيع 

الموسيقي للأغنية رقميا 

السيد علاوي

عامــــا)، 69) كريــــز  هبــــان 
وصاحب بســــتان نخيل في
ضا عن طقــــوس قطع أعذاق 
كبرتُ ولدينا في العائلة

نجتمع نحن 
قطع
على

“

أعــــداد أشــــجار النخيل بشــــك
يحتــــ كان  فيمــــا 
مليــــو 30 علــــى
الثمانينــــات، يب
الأشجار حاليا ال
ولا تخلو الم
ثانية، من
أصحابها، ف
لح
خط
الم

أ
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